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إعلام النظام تحدث عن تكتل اقتصادي سوري ـ عراقي ـ إيراني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني
دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــيـــوم الــثــانــي لــزيــارة 
ــم  ــيـ ــي إبـــراهـ ــ ــرانــ ــ الـــرئـــيـــس الإيــ
ــا، الــتــقــى  ــوريــ ــــى ســ رئـــيـــســـي إلـ
وفداً من الفصائل الفلسطينية 
الموجودة في دمشق، بحضور 
ــيــــة الإيـــــرانـــــي  ــارجــ ــخــ وزيــــــــر الــ

حسين أمير عبداللهيان.
وأكد رئيسي، خلال اللقاء 
الذي عقد في القصر الرئاسي 
الــــســــوري أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
بــــــــــــلاده «تــــعــــتــــبــــر دائـــــمـــــاً  أن 
أولــويــة  الفلسطينية  القضية 
فــــي ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة». 
وأكـــــــــــــد أن «المــــــــقــــــــاومــــــــة هـــي 
السبيل الوحيد لتقدم العالم 
الإسلامي ومواجهة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي»، وأن «المـــبـــادرة، 
ــــدي المــجــاهــديــن  الـــيـــوم، فـــي أيـ
والمــقــاتــلــين الفلسطينيين في 
ساحة المواجهة». وقال: «نرى 
زوال الكيان الصهيوني قريباً 

جداً، الذي تظهر آثار أفوله».
مــــســــاء  رئــــــيــــــســــــي،  وزار 
الأربــعــاء، مقام السيدة زينب، 
في ريف دمشق، وألقى خطاباً 
فــــي صـــحـــن المـــــقـــــام، فــــي حــفــل 
شعبي ورسمي حاشد، وذلك 
بــعــد أن الــتــقــى مــجــمــوعــة من 
سر قتلى الميليشيات الشيعية 

ُ
أ

مـــــــن دول ســـــــوريـــــــا ولــــبــــنــــان 
وأفغانستان وإيران وغيرها.

وســلــطــت مـــصـــادر الــنــظــام 
الـــســـوري الـــضـــوء عــلــى الــبُــعــد 
الاقــتــصــادي لــلــزيــارة، إذ دعت 
صحيفة «تــشــريــن» الرسمية، 
ــيــــة، أمــــــــس، إلــــى  ــتــــاحــ ــتــ فـــــي افــ
«مــعــايــنــة المــشــهــد مــن جــديــد»، 
واصفة زيارة رئيسي لدمشق 
«الـــــــحـــــــدث». وأفـــــــــــــادت بــــأن  بــــــــ
ــصُ 

ّ
مــعــطــيــاتــهــا المــكــثــفــة «تــلــخ

ــة لـــلـــتـــوجّـــه  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ ــة المـ ــ ــرؤيــ ــ الــ
نـــــحـــــو خـــــلـــــق مــــــــوازيــــــــن قـــــــوّة 
 نــفــسَــهــا، وأن ســوريــا 

ُ
تـــفـــرض

ثمَّ العراق فإيران، هي المرتكزُ 

المـــتـــينُ لــتــكــتّــل إقــلــيــمــي يــكــمّــل 
البعد الأشمل للقطب الجديد 
الصّاعد بهويته الاقتصاديّة، 
القائمة على توافقات سياسيّة 
فــي نهج الــســلام والـــوئـــام، من 
حيث إن التكتلات الاقتصادية 
الإقليمية ستكون هي الخيار 
الاستراتيجي الحقيقي»، لافتة 
إلى أن الواقعية، اليوم «تُملي 
التسليمَ بــأن الاقــتــصــادَ يقود 

السياسة».
وعــدّت «تشرين»، الناطقة 
ــم الــــنــــظــــام فـــــي دمــــشــــق،  ــ ــــاسـ بـ
اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
السورية العراقيّة في دمشق، 
ــقــــدت قـــبـــل يـــومـــين،  ــتــــي انــــعــ الــ
واجتماعات اللجنة السورية 
الإيـــرانـــيـــة «بــــدايــــات مطمئنة 
لــــــــــــــولادة إقـــــلـــــيـــــم اقـــــتـــــصـــــادي 
مـــتـــمـــاســـكٍ مـــتـــكـــامـــلٍ مـــتـــرابـــطٍ 
ــاة  ــيـ ــحـ ــلـ ــــــــاقــــــــة لـ

ّ
ــــين دف ــرايــ ــ ــشــ ــ بــ
الاقتصاديّة».

(تفاصيل ص٧)

«سي آي أيه» تحدثت عن حرب طويلة... وبايدن رأى فيها «تهديداً لأمننا القومي»

أميركا تلوّح بعقوبات على متحاربي السودان
واشنطن: علي بردى 

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أنــهــت حـــرب الـــســـودان يومها 
ــــس، بـــخـــروق كــبــيــرة  الــعــشــريــن، أمـ
ــارٍ في  لــهــدنــة جـــديـــدة مـــع قــتــال ضــ
الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، فـــيـــمـــا بـــرز 
الموقف الأميركي عبر الرئيس جو 
بايدن الذي لوح بسلاح العقوبات 
عــلــى المــتــورطــين فـــي الـــنـــزاع، الـــذي 
يشكل «تهديداً غير عـــادي» للأمن 
الــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 

للولايات المتحدة.
وقـــالـــت مـــديـــرة الاســتــخــبــارات 
الوطنية الأميركية أفريل هاينز في 
جلسة استماع بمجلس الشيوخ، 
إنــــه مـــن المــحــتــمــل أن يــكــون الــقــتــال 
فــي الــســودان بــين الــقــوات المسلحة 
الــســودانــيــة وقــــوات الــدعــم السريع 
طويلاً؛ لأن كلا الجانبين يعتقد أنه 
قادر على الانتصار عسكرياً ولديه 
الــحــوافــز للجلوس إلى  القليل مــن 

طاولة المفاوضات.
وقــال الرئيس بايدن في بيان 
إنه أصــدر قــرارات تنفيذية «تحمّل 
الأفراد المسؤولية عن تهديد السلام 
والأمــن والاســتــقــرار في الــســودان»، 
ــقــــويــــض الـــتـــحـــول  مـــشـــيـــراً إلــــــى «تــ
الديمقراطي»، و«استخدام العنف 
ضد المدنيين» و«ارتكاب انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان».
وعلى وقع المعارك المتواصلة، 
أعـــلـــنـــت مـــفـــوضـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
الــســامــيــة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين أنــهــا 
ــيـــون دولار  ــلـ ــــى ٤٤٥ مـ إلــ ــة  ــاجـ بـــحـ
لمساعدة ٨٦٠ ألف شخص قد يفرون 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  بــحــلــول 
وأضافت أن مصر وجنوب السودان 
ستسجّلان أكبر عدد من الوافدين.

ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  وواصـــــلـــــت المـــمـ
ــــلاء مـــواطـــنـــين مــن  الـــســـعـــوديـــة، إجــ
جنسيات عدة من السودان. وقالت 
{الــخــارجــيــة} السعودية فــي بيان: 
«وصــل مساء الخميس إلــى مدينة 
جدة ٢٠٨ أشخاص»، مشيرة إلى أن 
العدد الإجمالي لمن تم نقلهم منذ 
بدء عمليات الإجلاء بلغ نحو ٦٠٧٣ 
شخصاً (٢٤٦ مواطناً، ونحو ٥٨٢٧ 
من ١٠٤ جنسيات). (تفاصيل ٤ و٥)

وزير إيطالي يلغي زيارة لفرنسا بعد تصريحات «غير مقبولة» ضد ميلوني

بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس
باريس: ميشال أبو نجم

تـــكـــشـــفـــت، أمـــــــــس، بـــــــوادر 
أزمـــة دبلوماسية جــديــدة بين 
بــــاريــــس ورومـــــــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
قــضــيــة الــهــجــرة. وأعــلــن وزيــر 
الخارجية الإيطالي أنطونيو 
تـــاجـــانـــي إلــــغــــاء زيـــــــارة كــانــت 
ــررة إلـــــى بــــاريــــس، بــعــدمــا  ــقــ مــ
ــات وزيـــــــر  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ وصـــــــــف تـــــصـ
الداخلية الفرنسي بأنها «غير 
مــقــبــولــة» لاعــتــبــاره أن رئيسة 
الـــــــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا 
ــــن حــل  مـــيـــلـــونـــي «عــــــاجــــــزة عــ

مشاكل الهجرة» في بلادها.
وقـــارن جيرالد دارمــانــان، 
فــي تصريحات لإذاعـــة «آر إم 
ســــي»، بـــين مــيــلــونــي وزعــيــمــة 

ــمـــين المــــتــــطــــرف الــفــرنــســي  ــيـ الـ
مــــــــاريــــــــن لــــــــوبــــــــن، قــــــــائــــــــلاً إن 
«مــيــلــونــي تــشــبــه لـــوبـــن. يــتــمّ 
انتخابها على أســاس قولها 
ق إنجازات، لكن ما 

ّ
ها ستحق

ّ
إن

نراه أنّ (الهجرة) لا تتوقف، بل 
تزداد». 

مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، حـــمّـــل 
دارمـــــانـــــان الــــطــــرف الإيـــطـــالـــي 
مــســؤولــيــة الــصــعــوبــات الــتــي 
تــواجــهــهــا بــــلاده الــتــي تشهد 
ازديـــــــــــاد أعــــــــــداد المــــهــــاجــــريــــن، 
ــن  ــذيــ ــرون الــ ــ ــاصــ ــ ــقــ ــ ــ ــم ال ــهــ ــنــ ومــ
الــحــدود، ويعبرون  يجتازون 

إلى جنوب فرنسا.
ــا على  ــان رد فــعــل رومــ وكــ
ــات ســـريـــعـــاً،  ــريـــحـ ــتـــصـ ــك الـ ــلـ تـ
مــــع إلــــغــــاء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الــذي كان  الإيطالي الاجتماع 
مــقــرراً مساء أمــس فــي باريس 
مــع نظيرته كــاتــريــن كــولــونــا. 
وكتب تاجاني على «تويتر»: 
ــــس  ــاريــ ــ «لـــــــــــن أذهــــــــــــــب إلـــــــــــى بــ
للمشاركة في الاجتماع الذي 
كان مقرراً مع الوزيرة كولونا»، 
مشيراً إلــى أن «إهــانــات وزيــر 
ــانــــان  الـــداخـــلـــيـــة جـــيـــرالـــد دارمــ
بحق الحكومة وإيطاليا غير 

مقبولة».
وفـــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لــــوقــــف 
ــيـــد، أصـــــــــدرت وزارة  ــعـ ــتـــصـ الـ
الخارجية الفرنسية توضيحاً 
د  قالت فيه إنها «تأمل» أن يُحدَّ
ــر  ــ ــد لـــــزيـــــارة وزيـ ــديــ ــد جــ ــوعــ مــ

الخارجية الإيطالي.
(تفاصيل ص١١)

أكثر من ١٠ آلاف شرطي لضمان الأمن ومراقبة أي مظاهرات مناهضة

بريطانيا تؤكد جهوزية ترتيبات «حفل التتويج»
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــدت السلطات البريطانية 
جــهــوزيــة تــرتــيــبــات تــتــويــج المــلــك 
تشارلز الثالث وزوجــتــه كاميلا، 

غداً السبت.
وحــاولــت السلطات الطمأنة 
ــال رجـــل  ــقـ ــتـ حـــيـــال الأمــــــن بـــعـــد اعـ
يــشــتــبــه بــأنــه مــســلــح، قــــرب قصر 
باكنغهام، مساء الثلاثاء، مؤكدة 
أنـــهـــا ســتــنــشــر أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف 

شرطي خلال الحفل.

وقــــال وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الأمن، توم توغندهات، إنّ الحفل 
الذي يتوّج ٣ أيام من الاحتفالات، 
ســـيـــكـــون «مــــــن أهــــــم الــعــمــلــيــات 
الأمنية» التي شهدتها بريطانيا، 
مضيفاً أنّ «أجهزة استخباراتنا 
وقـــواتـــنـــا الأمــنــيــة الأخـــــرى على 
عـــلـــم تـــمـــامـــاً بـــالـــتـــحـــدّيـــات الــتــي 
نواجهها، ومستعدة لمواجهتها، 
كما فعلت الشرطة ببراعة» مساء 

الثلاثاء.
وينتظر أن يصطف عشرات 
الآلاف مـــن بــريــطــانــيــين وســيــاح 
على طول الطريق التي سيسلكها 
موكب تشارلز وكاميلا بين قصر 
باكنغهام وكنيسة وستمنستر، 
ودُعـــي نحو ٢٣٠٠ شخص لهذا 
الحفل، بينهم مائة رئيس دولة.

وعــلــى مــدى أســبــوع سيُنشر 
فــــــي حــين  أمــــــــــن،  ألــــــــف رجــــــــل   ٢٩
ســتــســتــخــدم الـــشـــرطـــة فــــي وســـط 
لندن تقنية التعرّف على الوجوه، 
ــة عــلــى  ــاصــ ــنــ ــقــ ــأ لـــنـــشـــر الــ ــجــ ــلــ وتــ
الأســـطـــح. وبـــالإضـــافـــة إلـــى خطر 
الإرهــاب، تراقب الشرطة عن كثب 
الــذيــن حضر كثير  نشطاء المــنــاخ 
منهم في الأيام الأخيرة إلى لندن، 
كما تراقب أي مظاهرات سياسية 

مناهضة للمناسبة.
وعند عودتهما إلى باكنغهام، 
ســيــوجــه تــشــارلــز وكــامــيــلا تحية 
الــشــرفــة. وإذا  للجمهور مــن على 
كان الأمير هاري، الذي غادر البلاد 
وســط بلبلة في ٢٠٢٠، سيحضر 
الــحــفــل فــي وستمنستر، فــهــو لن 

يظهر مع العائلة على الشرفة.

عُرف بحبه للوطن... وكل الفنانين الكبار تعاونوا معه

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري
بيروت: فيفيان حداد

اللبناني  المــوســيــقــار  ــي 
ّ
تُــوف

ــــري، عــــن ٨٤ عـــامـــاً،  ــــويـ إيـــلـــي شـ
ضـــه لأزمـــة  ــاء، بــعــد تـــعـــرُّ ــ ــعـ ــ الأربـ
ـــقـــل عــلــى أثـــرهـــا إلــى 

ُ
صــحــيــة، ن

المستشفى، حيث فــارق الحياة. 
«الــشــرق  وأكـــدت ابنته كــــارول، لـــ
الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار 
الــخــبــر عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
ــتـــمـــاعـــي، قـــبـــل أن تــعــلــم بــه  الاجـ
العائلة، وأنها كانت معه لحظة 

فارق الحياة. 
ه للوطن،  عُرف شويري بحبِّ
ــتـــرة مــن  ــة، فـ ــنـ ــابـ ــع الـــرحـ عـــمـــل مــ
الـــــزمـــــن، حـــصـــد مـــنـــهـــا صـــداقـــة 
ــع الـــــراحـــــل مــنــصــور  ــ ــدة مـ ــ ــيـ ــ وطـ
الـــرحـــبـــانـــي، وتــــعــــاون مــعــه أهــم 

الــفــنــانــين الــكــبــار؛ بـــدءاً بــفــيــروز، 
ــلـــين  ــراحـ ــيـــق، والـ ــرة تـــوفـ ــيـ ــمـ وسـ
وديع الصافي وصباح، وصولاً 

إلى ماجدة الرومي.
ـــــى المــــــطــــــرب المــــخــــضــــرم 

َّ
غـــــن

جوزيف عــازار لشويري، أغنية 
«بكتب اســمــك يــا بـــلادي»، التي 
لقيت شهرة كبيرة، وعنها أخبر 
«الــشــرق الأوســــط» بأنها وُلــدت 
في عام ١٩٧٤، وأكد عازار أنه لا 
يستطيع اختصار سيرة حياة 
الموسيقار ومشواره الفني معه، 

بكلمات قليلة. 
لــــبــــنــــان «خـــســـر  وتـــــابـــــع أن 
بــرحــيــلــه مــبــدعــاً مــن بـــلادي كــان 
رفيق درب وعمر، بالنسبة لي».

ومــع الفنان غسان صليبا، 
ــدداً، عــلــى  ــ ــجـ ــ ــري، مـ ــ ــويـ ــ ــدع شـ ــ ــ أبـ

الفنية العربية. وكانت  الساحة 
«يـــــا أهـــــل الأرض» واحــــــــدة مــن 
الــتــي لا تــزال  الأغــانــي الوطنية، 

د حتى الساعة.  تُردَّ
«الــشــرق  ويــــروي صــلــيــبــا، لـــ
الأوسط»: «كان يُعِدّ هذه الأغنية 
لتصبح شارة لمسلسل، فأصررت 
عــلــيــه أن آخـــذهـــا. وهــكــذا صــار، 
وحققت نجاحاً منقطع النظير».

كُــــــــرّم شــــويــــري رســـمـــيـــاً فــي 
ــــده رئــيــس  ــلَّ قــ ــام ٢٠١٧، حــــين  ــ عـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، يـــومـــهـــا، مــيــشــال 
الـــوطـــنـــي.  عــــــــون، وســــــــام الأرز 
ــه كـــلـــمـــة بـــالمـــنـــاســـبـــة،  ــ ــــت لـ ــانـ ــ وكـ
اتــه  أكـــد فيها أن حــيــاتــه وعــطــاء
ومــواهــبــه الفنية بأجمعها هي 

«كرمى» لهذا الوطن.
(يوميات الشرق)

غادة عون تتمسّك بعملها بانتظار البت في اعتراضها عليه

لبنان: طرد تأديبي لقاضية «عهد عون»
بيروت: يوسف دياب

أصدر التفتيش القضائي في 
لبنان قــراراً بطرد المدّعية العامة 
فـــي جــبــل لــبــنــان، الــقــاضــيــة غـــادة 
عون، المعروفة باسم «قاضية عهد 
ــــون»، مـــا يــعــد ضــربــة سياسية  عـ
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، رغــم  ـــ لـ
ــرار لا  ــقــ ــيـــدات قــضــائــيــة أنّ الــ ــأكـ تـ

خلفيات سياسية له.
واســتــنــد المــجــلــس الــتــأديــبــي 
للقضاة في قــراره إلى «مخالفات 
ارتــكــبــتــهــا فـــي إطـــــار مــمــارســتــهــا 
مهمتها القضائية، والتمرّد على 
ــائـــهـــا والمــرجــعــيــات  قـــــــرارات رؤسـ
ــال  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة، وعـــــــــــدم الامـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ

للتنبيهات التي وُجّهت إليها».
وجــاء الــقــرار نتيجة جلسات 

مــحــاكــمــة خــضــعــت لــهــا الــقــاضــيــة 
عـــون، بــنــاءً على توصية صــدرت 
عن التفتيش القضائي، واستناداً 
إلى دعاوى قدمها متضررون من 
إجــــــــراءات اتــخــذتــهــا فـــي مــعــرض 
تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، 
ومخالفتها تعليمات صادرة عن 
حسبما  القضائية،  مرجعياتها 

قال مصدر قضائي.
وأبـــدت عــون تمسكاً بعملها 
الـــقـــرار عــبــر وكيلتها  واســتــأنــفــت 
الــقــانــونــيــة الــتــي قــدمــت اعــتــراضــاً 
ــقــــرار، عــلــمــاً بـــأنـــه بــمــجــرد  عــلــى الــ
تقديم الاستئناف يتوقف تنفيذ 
القرار إلى حين البتّ فيه من الهيئة 
لــلــتــأديــب، مــا يعني عــودة  العليا 
القاضية عون إلى مزاولة عملها 

إلى حين صدور القرار.

وبرز اسم القاضية عون بعد 
تعيينها على رأس النيابة العامة 
فـــي جــبــل لــبــنــان فـــي عــــام ٢٠١٧، 
وإطـــلاق يــدهــا فــي المــلــفــات المالية 
بدعمٍ مطلق من رئيس الجمهورية 
السابق ميشال عون، وتحريك عدد 
مــن الــدعــاوى ضــدّ حــاكــم مصرف 
لبنان ريـــاض ســلامــة، وأصــحــاب 

ومديري مصارف تجارية.
وقال مصدر قضائي إن عون 
رفــضــت مــــرات عــــدّة أن تتبلغ من 
الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف 
في جبل لبنان، دعاوى الردّ المقدمة 
ــا، كـــمـــا رفـــضـــت أن تــتــبــلــغ  ضــــدهــ
دعـــاوى المخاصمة المرسلة إليها 
من الهيئة العامة لمحكمة التمييز، 
الــتــي تتشكّل مــن رؤســــاء محاكم 
التمييز في لبنان. (تفاصيل ص٦)

روسيا تكثف «هجمات المسيرّات» على العاصمة الأوكرانية

حمل واشنطن ولندن «مسؤولية أفعال كييف»
ُ
موسكو ت

حـــــمّـــــلـــــت مــــــوســــــكــــــو، أمـــــس 
الخميس، كلاً من واشنطن ولندن 
مــســؤولــيــة الــهــجــوم الــــذي قــالــت 
إنه استهدف الكرملين بطائرات 
مسيّرة، فيما فند المتحدث باسم 
ــبـــيـــت الأبــــيــــض هــــــذه المــــزاعــــم،  الـ

واتهم الكرملين بالكذب.
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة مــــاريــــا 
زاخــاروفــا إن كل ما يفعله نظام 
كــيــيــف يــقــف وراءه الأمــيــركــيــون 
والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وخــصــوصــاً 

بريطانيا. وأضافت أن «واشنطن 
ولندن في المقام الأول تتحملان 
مــســؤولــيــة كـــل مـــا يــفــعــلــه نــظــام 

كييف». 
ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ كـــمـــا قــــــال المــ
الكرملين ديمتري بيسكوف إن 
الولايات المتّحدة تصدر أوامرها 

لأوكرانيا بكل ما تقوم به.
ورد المتحدث باسم مجلس 
الأمن القومي في البيت الأبيض 
ــاة  ــنـ ــقـ جــــــــون كـــــيـــــربـــــي، قــــــائــــــلاً لـ
تلفزيونية: «لا عــلاقــة لنا بهذه 
القضية»، متهماً بيسكوف بأنه 

«يكذب بكل وضوح وبساطة».
وأعلنت موسكو، الأربــعــاء، 

تــــــــعــــــــرّض الـــــكـــــرمـــــلـــــين لــــهــــجــــوم 
بــطــائــرتــين مــســيّــرتــين أحــبــطــتــه 
ــة،  ــيـ ــة الـــروسـ ــويـ ــجـ ــات الـ ــاعــ ــدفــ الــ
أنــه كــان يهدف لاغتيال  معتبرة 
الـــــرئـــــيـــــس فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين. 
ونــفــت كييف أي ضــلــوع لها في 
العملية، متهمة موسكو بأنها 
تعمدت إبرازها إعلامياً لتبرير 

أي تصعيد محتمل.
وفيما بــدا رداً على «هجوم 
المـــســـيّـــرتـــين»، كثفت  الــطــائــرتــين 
روســـــيـــــا هــــجــــمــــات بـــالمـــســـيـــرات 
على العاصمة الأوكرانية أمس. 
وسمع ليل أمس دوي انفجارات 
في كييف، بعد ساعات من إعلان 

الــســلــطــات إســـقـــاط نــحــو ثــلاثــين 
طائرة مسيّرة متفجرة أرسلتها 

روسيا.
في غضون ذلك، دعا الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
فــي لاهـــاي قـــادة الــعــالــم لتشكيل 
لــروســيــا للنظر  محكمة خــاصــة 
فــي الــجــرائــم المــرتــكــبــة بــعــد غــزو 
أوكـــرانـــيـــا وتـــكـــون مــنــفــصــلــة عن 
ــة. وأضــــــاف  ــيـــ ــ ــــدولـ الـــجـــنـــائـــيـــة الـ
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي خــلال زيــارة 
إلى المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهــاي: «على المعتدي أن يشعر 

بكامل قوة العدالة».
(تفاصيل ص١٠)

هل فشل دي سانتيس في حشد الدعم بعد جولته الخارجية؟

«مستعربون» تسللوا بزي نسائي إلى نابلس 
لقتل ٣ فلسطينيين

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في ٧ دول

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وفتح المعابر

غادة عون لدى خروجها من قصر العدل في بيروت أمس (رويترز)

(ص٢)

(ص٩)

(ص٩)

(ص١١)

موسكو - واشنطن - لاهاي: 
«الشرق الأوسط»

في إطار سعي واشنطن لتوثيق العلاقات بالمملكة

سوليفان إلى السعودية ويتبعه بلينكن
نـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
ــــس  ــاء، أمـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلأنـ ــ ــ ــة لـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، عــــــن مــــســــؤولــــين 
بــايــدن  الـــرئـــيـــس جـــو  فـــي إدارة 
الـــقـــومـــي  أن مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن 
جيك سوليفان ســيــزور المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي نهاية 
الأســبــوع المقبل، على أن يتبعه 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
فــي مــؤشــر إلـــى ســعــي واشنطن 
لتوثيق العلاقات أكثر بالرياض.

الـــــــوكـــــــالـــــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
إلــى الاجتماع  سوليفان يسعى 
مع نظرائه في كل من السعودية 
ــيــــة المـــتـــحـــدة  والإمــــــــــــــارات الــــعــــربــ
ــبــــوع  والـــهـــنـــد فــــي المـــمـــلـــكـــة الأســ
المــقــبــل. وتــوقــع مــســؤول أميركي 
أن يستقبل ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان المسؤول 

ــع خــــــلال هـــذه  ــيــ ــرفــ ــي الــ ــركــ ــيــ الأمــ
الزيارة. وأضافت «بلومبرغ» أن 
بلينكن يعتزم زيــارة المملكة في 
يونيو (حزيران) المقبل لحضور 
اجتماع للتحالف الدولي لهزيمة 

«داعش» الإرهابي.
ــن  ــ ــ ــلــــس الأمـ ــأ مــــجــ ــ ــــشـ ولـــــــــم يـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أو  الــــقــــومــــي 

الأميركية التعليق على الخبر.
وسيكون اجتماع سوليفان 
الــــولايــــات  بــــين  نـــوعـــه  الأول مــــن 
المـــــتـــــحـــــدة والمــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة والهند. 
وقـــــــال أحــــــد الأشـــــخـــــاص إن 
المــوضــوعــات الرئيسية ستكون 
تــــــنــــــويــــــع ســــــــلاســــــــل الــــــتــــــوريــــــد 
ــثـــمـــارات فـــي مــشــروعــات  ــتـ والاسـ
الاستراتيجية،  التحتية  البنية 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــــوانــــئ والــســكــك 

الحديد والمعادن.

وأوضــــحــــت «بـــلـــومـــبـــرغ» أن 
الــرحــلات المتتالية التي قــام بها 
ــيـــون رفــيــعــو  ــيـــركـ مــــســــؤولــــون أمـ
المـــســـتـــوى تـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
أن الإدارة مصممة على توطيد 
العلاقات بين واشنطن والرياض 

أخيراً.
وكان سوليفان اتصل بولي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
فــي ١١ أبــريــل (نــيــســان)، مشيداً 
بالتقدم المحرز لإنهاء الحرب في 
اليمن و«الــجــهــود غير العادية» 
ــنـــاك، وفـــقـــاً لــبــيــان  لــلــســعــوديــة هـ

أصدره البيت الأبيض.
ــات المــتــحــدة  وتــعــمــل الــــولايــ
بشكل وثيق مع المملكة العربية 
الــســودان. وشكر  السعودية في 
بايدن للمملكة دورها «الحاسم 
لإنجاح» عملية إخــراج موظفي 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة مـــن 

الخرطوم. 

واشنطن: علي بردى

انفجار مسيّرة روسية في سماء كييف مساء أمس (رويترز)
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السعودية تطلق خدمة
 التأشيرة الإلكترونية في ٧ دول

أطــلــقــت الــســعــوديــة خــدمــة الــتــأشــيــرة 
الإلكترونية كمرحلة أولــى فــي ٧ دول من 
خـــلال إلــغــاء لاصـــق الــتــأشــيــرة عــلــى جــواز 
ســفــر المــســتــفــيــد والـــتـــحـــول إلــــى الــتــأشــيــرة 
ــراءة بــيــانــاتــهــا عــبــر رمــز  ــ الإلــكــتــرونــيــة وقــ

.«QR» الاستجابة السريعة
وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن 

المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال 
إجــــــــراءات أتــمــتــة ورفـــــع جـــــودة الــخــدمــات 
القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية 
منح تأشيرات «العمل والإقامة والزيارة».

وأشــــــارت الــخــارجــيــة الــســعــوديــة إلــى 
تفعيل هذا الإجــراء باعتباره مرحلة أولى 
في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: 
«الإمـــــــارات والأردن ومــصــر وبــنــغــلاديــش 

والهند وإندونيسيا والفلبين».

الرياض: «الشرق الأوسط»

فتح باب الترشح للانتخابات الكويتية بدءاً من اليوم

«الأمة ٢٠٢٣» السعدون يخوض السباق لـ
ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الــكــويــتــيــة،  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
الــخــمــيــس، فــتــح بـــاب الــتــرشــح لانتخاب 
أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم 
الــــدوام الرسمي  الجمعة، وحــتــى نهاية 
الــرابــع عشر مــن شهر مايو (أيــار)  ليوم 

الحالي.
وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد ٥ 
مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر 
ــــلان الــنــتــائــج  الانــتــخــابــيــة الـــخـــمـــس، لإعـ

النهائية للانتخابات.
ــان مــجــلــس الـــــــــوزراء قــــد قــــــرر، فــي  ــ كـ
مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من 
أمــــس الأربــــعــــاء، المـــوافـــقـــة عــلــى مــشــروع 
مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء 
«مجلس الأمــة»، يوم الثلاثاء، الموافق ٦ 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٣ المقبل.
ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن 
المدير العام للشؤون القانونية في وزارة 
الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله إن 
القانون  هــذا الإعــلان يأتي وفقاً لأحكام 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢، في شأن انتخابات 
أعضاء «مجلس الأمة»، والقوانين المعدّلة 

له.
وأضـــــــاف الـــعـــمـــيـــد الـــشـــطـــي أن بـــاب 
إدارة شؤون الانتخابات سيظل مفتوحاً 
ــام  ــ ـــدة ١٠ أيـ ــ لـــلـــتـــرشـــح لمـــجـــلـــس الأمـــــــة لمـ

متتالية، بما فيها أيام العطلات.
وأكــد أنــه جــرى اعتماد عــدد اللجان 
الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية، 
حيث يبلغ عددها ٧٥٩ لجنة، كما جرى 
اعتماد ١١٨ مدرسة لتكون مراكز للاقتراع 

لتصويت الناخبين.
وأصــــدر وزيــــر الإعــــلام وزيــــر الــدولــة 
لــشــؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، 
قراراً في شأن شروط وضوابط التغطية 
الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات 

«مجلس الأمة».
ــن الـــقـــرار الــســمــاح لــلــوســائــل  وتــضــمَّ
الإعلامية الإلكترونية والقنوات المرئية 
والمسموعة والصحف المقروءة المرخصة، 

ى 
َ
ــرأي، التي تُعن الـ بــإجــراء استطلاعات 

بالشأن الانتخابي، بشروط تتضمن أن 
ــى 

َ
تُــجــرى اســتــطــلاعــات الــــرأي الــتــي تُــعــن

بالشأن الانتخابي، بعد الحصول على 
ــــلام،  الـــــــلازم مــــن وزارة الإعــ الـــتـــرخـــيـــص 
وموافقة الجهات المعنية وفقاً للقوانين 
ــذلـــك، وأن تتصف  لـ المــنــظــمــة  ــام  ــكــ والأحــ
بالموضوعية، وتتم وفقاً للأصول العلمية 

والمهنية المتعارف عليها.
إلــى ذلــك، أعلن نائب رئيس مجلس 
الــــــــوزراء ووزيــــــر الــنــفــط ووزيــــــر الـــدولـــة 
لشؤون مجلس الأمة الدكتور بدر الملا أنه 
م باستقالته من منصبه إلى مجلس  تقدَّ
الــــــوزراء، وذلــــك لــلــتــرشــح فــي انــتــخــابــات 

«مجلس الأمة ٢٠٢٣».
كما أعلنت اللجنة الإعلامية لرئيس 
«مجلس الأمة» الأسبق أحمد عبد العزيز 
السعدون، ترشحه لانتخابات «مجلس 
ــــرة الانــتــخــابــيــة  ــــدائـ الـ ــة ٢٠٢٣» عــــن  ــ الأمــ

الثالثة.
وأحمد السعدون (٨٩ عاماً) برلماني 
مخضرم، من مواليد ١٩٣٤، وكان عضواً 
فــي «مجلس الأمـــة» منذ ١٩٧٥، وقــد فاز 
ــظّـــمـــت فــي  فــــي كــــل الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي نُـ
الكويت، منذ تلك السنة، وانتُخب رئيساً 
للمجلس للمرة الأولــى في ١٩٨٥، إلا أن 
هـــذا المــجــلــس جـــرى حــلــه بــعــد ســنــة، كما 
انتُخب مجدداً على رأس «مجلس الأمة» 
ن رجل  في ١٩٩٢ و١٩٩٦. وفي ١٩٩٩ تمكَّ
الأعمال الراحل جاسم الخرافي من الفوز 
على السعدون حتى عام ٢٠١٢، حيث عاد 

السعدون رئيساً للمجلس.
وفــي الانــتــخــابــات التشريعية، التي 
شهدتها الكويت، في ٢٩ سبتمبر (أيلول) 
الــدســتــوريــة  المــحــكــمــة  ٢٠٢٢، (أبــطــلــتــهــا 
المــــاضــــي)، حصل  ــــارس (آذار)  فـــي ١٩ مـ
السعدون على أعلى أصــوات الناخبين، 
ألــف صوت،  بحصوله على أكثر من ١٢ 
الــســعــدون المــرشــح الوحيد لتولّي  وكــان 
ــاز  ــيــــث فــ ــلــــس الأمــــــــــــة»، حــ رئـــــاســـــة «مــــجــ
بالتزكية وأصــبــح رئيساً لمجلس الأمــة 

للفصل التشريعي الـ١٧.

الكويت: ميرزا الخويلدي

«تصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين جاهزية يمنية لـ

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات
إلــى اليمن  وصــف المبعوث الأممي 
هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي 
جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي 
«المثمر  اليمني رشاد العليمي في عدن بـ
والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها 
فـــي صــنــعــاء مـــع الــحــوثــيــين فـــي ســيــاق 
إلـــى تسوية  المــعــززة للتوصل  الــجــهــود 

يمنية تطوي صفحة الصراع.
تصريحات المبعوث الأممي جاءت 
فــي وقـــت أكــــدت فــيــه الــحــكــومــة اليمنية 
جاهزيتها للتعاون مــع الأمـــم المتحدة 
«بتصفير  والصليب الأحمر لما وصفته بـ
الــــــســــــجــــــون» وإغــــــــــــلاق مــــلــــف الأســــــــرى 

والمحتجزين مع الجماعة الحوثية.
وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع 
العليمي عــلــى آخـــر المــســتــجــدات وسير 
المــنــاقــشــات الــجــاريــة الــتــي تــهــدف لبناء 
الثقة وخفض وطــأة معاناة اليمنيين؛ 
تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية.

وعـــلـــى ضـــــوء الـــجـــهـــود الإقــلــيــمــيــة 
والدولية المبذولة حالياً لدعم الأطراف 
اتــفــاق حــول سبل المضي  إلــى  للتوصل 
قــدمــاً فـــي الــيــمــن، أكـــد غـــرونـــدبـــرغ على 
«أهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــزخـــم الـــراهـــن 
ــلـــى الـــتـــقـــدم الـــــــذي أحــــرزتــــه  ــاء عـ ــنــ ــبــ والــ
الأطـــــــراف حــتــى الآن»، وشـــــدد عــلــى أنَّ 
ــك لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا مــــن خـــلال  ــ «ذلــ
الحوار وتوافر الإرادة السياسية وتقديم 

التنازلات من الجانبين».
ــه  ــ ــان وزعـ ــيــ ــي بــ ــ ــعــــوث فـ ــبــ وقــــــــال المــ
مكتبه في ختام زيارته إلى مدينة عدن 
«انــخــرطــت فــي نــقــاش مثمر وجــوهــري 
مع الرئيس العليمي حول سبل المضي 
قدماً التي تعالج الاهتمامات الرئيسية 
لليمنيين، والــدفــع نحو عملية جامعة 
يــقــودهــا الــيــمــنــيــون تــحــت رعـــايـــة الأمـــم 
المتحدة. ما زلت ملتزماً بدعم الوصول 
زاع يعكس إرادة الشعب 

ِّ
لحل مستدام للن

اليمني».

وكــان غــرونــدبــرغ أفصح فــي ختام 
نـــقـــاشـــاتـــه مــــع الـــحـــوثـــيـــين فــــي صــنــعــاء 
الــخــطــوط العريضة لاتــفــاق السلام  عــن 
الساعي إلى إبرامه في اليمن، وتتمثل 
ــــلاق الــــنــــار، وزيــــــــادة عـــدد  ــــف إطــ فــــي وقـ
الوجهات والــرحــلات الجوية من مطار 
صنعاء وإليه، والفتح السلس ومن دون 
أي عوائق، لموانئ الحديدة، واستئناف 
ــفــــط، وفـــتـــح  ــنــ صـــــــــــادرات الـــــبـــــلاد مـــــن الــ
الــطــرق الرئيسية فــي تعز والمحافظات 
الأخـــرى، ودفـــع رواتـــب موظفي القطاع 
العام بشكل منتظم وشفاف ومستدام 
ــــولاً إلــى  فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وصـ
الــقــيــام بــتــحــضــيــرات لعملية سياسية 
شــامــلــة واســتــكــمــالــهــا، بــحــيــث يــتــولــى 
اليمنيون زمامها وتــكــون تحت رعاية 

الأمم المتحدة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أكــــــد الـــفـــريـــق 
ــنــــي المــــعــــنــــي بــمــلــف  ــمــ ــيــ الــــحــــكــــومــــي الــ
المــحــتــجــزيــن، اســتــعــداده لــلانــخــراط في 

الاجتماعات الخاصة بملف المحتجزين 
المــقــررة بــمــوعــدهــا المــحــدد؛ بغية إنــهــاء 
المــحــتــجــزيــن والمختطفين  مــعــانــاة آلاف 

والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين.
ودعا الفريق في بيان رسمي الأمم 
المـــتـــحـــدة والـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
الأحمر إلى مواصلة جهودهم الحميدة 
الــوفــاء بتعهداتها  وإلــــزام الميليشيات 
ــفــــاق اســتــوكــهــولــم  المــعــلــنــة بـــمـــوجـــب اتــ
ــمــــاعــــات الــتــنــفــيــذيــة لــعــمــلــيــات  ــتــ والاجــ
التبادل بين الجانبين دون قيد أو شرط.

وهــنــأ الــفــريــق الــلــواء فيصل رجــب 
بالحرية من سجون الحوثيين، مجدداً 
ــتـــام بــالمــضــي قـــدمـــاً مـــن أجــل  الـــتـــزامـــه الـ
تــصــفــيــر الـــســـجـــون، وإغـــــلاق هــــذا المــلــف 
الإنساني، وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل.
المــفــاوض جاهزيته  وأعــلــن الفريق 
ــامـــج الـــــزيـــــارات المــتــبــادلــة  ــرنـ لــتــنــفــيــذ بـ
إلـــى جميع المحتجزين،  الــحــوثــيــين  مــع 
وفــــي المــقــدمــة زيـــــارة الــســيــاســي محمد 

ــاداً إلـــــى اتـــفـــاق  ــنــ ــتــ قـــحـــطـــان؛ وذلـــــــك اســ
استوكهولم، ونتائج الاجتماع السابع 
اتــفــاق تبادل  للجنة الإشــرافــيــة لتنفيذ 
المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال 
ــارس (آذار)  ــ ــــى ٢٠ مــ إلـ الـــفـــتـــرة مــــن ١٠ 

الماضي.
وأشــار الفريق إلى التنازلات التي 
قدمتها الحكومة الشرعية من أجــل لمّ 
شمل مئات المحتجزين بذويهم الذين 
ــنـــوات  ــدى الـــسـ ــ ــانــــون عـــلـــى مــ ــلــــوا يــــعــ ظــ
الماضية، مؤكداً انفتاحه وترحيبه بأي 
مبادرات حسنة النية للإفراج عن المزيد 
مــن المعتقلين والمختطفين، والمخفيين، 
والمـــوضـــوعـــين تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
ــات  ــ ــاومـ ــ ــسـ ــ «المـ ـــ ــ ــه بـ ــ ــفـ ــ ــا وصـ ــمــ ــداً عــ ــيــ ــعــ بــ

والتوظيفات السياسية الرخيصة».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أفـــــاد الإعــــلام 
ــأن رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة  الـــرســـمـــي بــ
الــرئــاســي رشــــاد العليمي اســتــقــبــل في 
عدن بقصر معاشيق القائدين محمود 

الــصــبــيــحــي، وفــيــصــل رجــــب، المــحــرريــن 
أخيراً من سجون الحوثيين.

ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» الــحــكــومــيــة 
عــن الــعــلــيــمــي، أنـــه جـــدد تعهد المجلس 
والحكومة لجهة «عــدم ادخــار أي جهد 
للإفراج عن باقي المحتجزين المغيبين في 
سجون الميليشيات الحوثية، بمن فيهم 
بــقــرار مجلس  المــشــمــول  محمد قحطان 

الأمن الدولي ٢٢١٦».
هـــذه الــتــطــورات، جـــاءت مــع اتــهــام 
الــحــكــومــة الــحــوثــيــين بــقــصــف مــعــدات 
الــشــق والــتــعــبــيــد فـــي طــريــق الــكــدحــة – 
تعز، بواسطة طــائــرات مسيّرة إيرانية 
الصنع، وفــق مــا أدلـــى بــه وزيـــر الإعــلام 

معمر الإرياني في تصريحات رسمية.
وقــــــــال الإريــــــانــــــي «إن اســـتـــهـــداف 
ميليشيا الحوثي معدات الشق والسفلتة 
يهدف إلى وقف العمل في المشروع الذي 
يهدف لتخفيف حــدة الحصار الغاشم 
الــــذي تــفــرضــه عــلــى مــحــافــظــة تــعــز منذ 

ثمانية أعوام».
ــابــــي  وأضـــــــاف «هــــــذا الـــعـــمـــل الإرهــ
الجبان يؤكد مضي ميليشيا الحوثي 
في نهج التصعيد السياسي والعسكري 
ــــوات وجـــهـــود الــتــهــدئــة ووقـــف  ــم دعــ رغــ
الحرب، وإصرارها على تشديد الحصار 
على محافظة تعز ومضاعفة المعاناة 
الإنسانية لملايين المدنيين في المحافظة، 
ــفـــــال والـــشـــيـــوخ،  ــ بــيــنــهــم الـــنـــســـاء والأطـ
لــتــطــبــيــع  فـــــــرص  ــى أي  ــلــ ــاء عــ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
الأوضاع واستعادة الحياة في المنطقة».

وطـــــالـــــب وزيــــــــر الإعــــــــــلام الــيــمــنــي 
ــم المــــتــــحــــدة  ــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي والأمــــــــــ المــــجــ
والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات 
ــيــــئــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان بـــمـــغـــادرة  وهــ
«مــربــع الــصــمــت المــخــزي»،  مــا وصــفــه بـــ
وإعــلان موقف واضــح وصريح من هذا 
ــابــــي، بــاعــتــبــاره جريمة  الــهــجــوم الإرهــ
حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، 
وملاحقة المسؤولين عنه وضمان عدم 

إفلاتهم من العقاب.

العليمي يستقبل القائدين المحررين من سجون الحوثيين محمود الصبيحي وفيصل رجب في عدن أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

دراسة رصد إغلاق عشرات الوسائل... والميليشيات احتكرت الإعلام للتعبئة

آثار «كارثية» لحقت بالصحافة في اليمن خلال سنوات الانقلاب

كشفت دراسة مسحية جديدة 
أُعلن عنها بمناسبة «اليوم العالمي 
آثــار كارثية  لحرية الصحافة» عن 
لــلانــقــلاب الــحــوثــي والـــحـــرب على 
حــريــة الــصــحــافــة ووســائــل الإعـــلام 
أبــرزهــا  باليمن فــي جــوانــب كثيرة 
الاســتــقــلالــيــة والـــتـــمـــويـــل وحــقــوق 

الصحافيين.
واســـتـــهـــدفـــت الـــــدراســـــة؛ الــتــي 
نفذتها نقابة الصحافيين اليمنيين 
ــي  ــدولــ ـــاد الــ ــحــ ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتـ
لــلــصــحــافــيــين، ٣٦٥ وســيــلــة إعـــلام 
متنوعة بين القنوات التلفزيونية 
والإذاعــــــــــات والـــصـــحـــف والمـــجـــلات 
والمواقع الإلكترونية، حيث كشفت 
الــــدراســــة عـــن تـــوقـــف ١٦٥ وســيــلــة 
إعــلامــيــة عــن العمل بسبب الحرب 
وتأثيراتها، في مقابل إنشاء ١٣٧ 

وسيلة إعلامية خلال الحرب.

ومـــــن بــــين ٢٦ قـــنـــاة فــضــائــيــة 
توقفت ٤ قنوات، في حين ما زالت 
ــل، بــيــنــمــا  ــمـ ــعـ ــل الـ ٢٢ قـــنـــاة تــــواصــ
تستمر ٥٤ إذاعــة محلية في تقديم 
خدماتها، مع توقف ٦ إذاعــات من 
أصل ٦٠ إذاعة، إلا إن الأثر الكارثي 
ظهر على الصحافة الورقية التي 
توقفت منها ١١٩ صحيفة، مقابل 
استمرار ١٣ صحيفة من أصل ١٣٢ 

كانت تعمل قبل الانقلاب.
وتتوزع الصحف التي لا تزال 
تـــواصـــل الـــصـــدور عــلــى الــعــاصــمــة 
صنعاء التي تصدر فيها ٥ صحف، 
و٦ في عدن، وصحيفتان في تعز، 
ومـــن بــين هـــذه الــصــحــف ١٠ نشأت 
وصــدرت خلال فترة الحرب؛ منها 
٥ في عدن، و٤ في صنعاء، وواحدة 

في تعز.
وتــوقــف ٣٣ موقعاً إلكترونياً 
إخبارياً من بين ١٤٧، فيما تعرضت 
متابعيها  عــن  للحجب  غالبيتها 

قــبــل الميليشيات  الــيــمــن مــن  داخــــل 
الحوثية التي تسيطر على شبكات 

الاتصالات.
وكشفت الدراسة عن تأسيس 
ــدة تــتــبــع  ــديــ ١٢ قـــنـــاة فـــضـــائـــيـــة جــ
أطراف الصراع خلال فترة الحرب، 
ومن بين ٢٦ قناة حالياً؛ فإن نصفها 
تبث من خارج البلاد، وفي موازاة 
ذلــك تــوجــد ٤٢ إذاعـــة تتبع أطــراف 
الصراع، و١٨ إذاعة مستقلة منها ٧ 
إذاعات مختصة، مع وجود إذاعتين 
تتلقيان تمويلاً من منظمات دولية 

مختصة في دعم الإعلام.
وتــأســســت خــلال فــتــرة الحرب 
٣٦ إذاعة محلية؛ منها ١٩ إذاعة في 
صنعاء، و٥ إذاعات في حضرموت، 
و٤ إذاعــات في عــدن، و٣ في مأرب، 
ــعـــز، وإذاعــــــــة واحـــــــدة فــي  و٣ فــــي تـ
صعدة، وإذاعة واحدة في إب؛ وفقاً 

للدراسة.
ــة عـــن أنــه  كــمــا كــشــفــت الــــدراســ

من بين ٣٦٥ وسيلة إعلام؛ لا توجد 
وسيلة واحــدة تكشف عن مصادر 
تــمــويــلــهــا وبــيــانــاتــهــا المــالــيــة، وأن 
الــــوســــائــــل ربــحــيــة،  ــن هـــــذه  ١١١ مــ
بينما ٢٥٤ وسيلة غير ربحية، ولا 
توجد سوى ٤٠ وسيلة إعلام تبرم 
عقوداً مع الصحافيين، ورغم ذلك؛ 
فــإن العقود لا تضمن كــل الحقوق 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والتأمينية، 
ــع طــبــيــعــة الــعــمــل  ولا تـــتـــنـــاســـب مــ
الصحافي ومخاطره خلال الحرب.

 هيمنة وإجبار

ــم  ــ يــــــؤكــــــد شـــــــريـــــــف، وهـــــــــو اسـ
مستعار لصحافي يمني، أنه اضطر 
إلى مداهنة الحوثيين بعد أن فقد 
كثير من الصحافيين العاملين في 
المؤسسات العامة وظائفهم، حيث 
رفضوا العمل ضمن الأجندة التي 
فــرضــهــا الانـــقـــلابـــيـــون الــحــوثــيــون 

على سياسة هذه المؤسسات، الذين 
أجــــبــــروا كـــل مـــن يــعــمــل فــيــهــا على 
إثبات ولائه أو الطرد من العمل؛ إن 
لم يصل الأمر إلى اختطافه واتهامه 

بالتخابر.
يتابع الصحافي؛ الذي تتحفظ 
«الشرق الأوسط» على نشر بياناته: 
«بعد انقطاع رواتبنا في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٦؛ توقفت عند الكتابة؛ 
لكني لم أنقطع عن الدوام على أمل 
الـــــرواتـــــب، إلا إن طــــول أمــد  عـــــودة 
انقطاعها أجبرني على الاستجابة 
لطلبات القادة الحوثيين المسيطرين 
على المؤسسة والكتابة مقابل حافز 

مقابل كل مادة على حدة».
ويشير إلى أن كثيراً من زملائه 
ــلــــوا الــــتــــوقــــف عـــــن الـــحـــضـــور  فــــضــ
والـــــدوام فــي المــؤســســة الــتــي يعمل 
ــــرى،  فــيــهــا أو فـــي المـــؤســـســـات الأخـ
فيما وجد بعضهم أعمالاً ومصادر 
ــيــــس فــي  ــا لــ ــبـــهـ دخـــــــل أخــــــــــرى، أغـــلـ

العمل الصحافي، فــي حــين ارتهن 
غالبيتهم للبطالة، أو اعتمدوا على 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة الــتــي تقدمها 
جهات دولــيــة، أو مساعدة وسائل 

إعلام خارجية سراً.
يذكر صحافي آخر أنه وغالبية 
الصحافيين الذين لا يزالون يقيمون 
في العاصمة صنعاء توجهوا إلى 
الــعــمــل فــي مــهــن أخــــرى، وأن منهم 
مــن احــتــرف البيع والـــشـــراء؛ ســواء 
لــدى محال تــجــاريــة، والعمل باعة 
جوالين، ومنهم من تمكن من فتح 
مشروعه الخاص، ومن تبقى منهم 
يـــعـــمـــلـــون فــــي حـــــذر بــــالــــغ وســـريـــة 
مــطــلــقــة مـــراســـلـــين لـــوســـائـــل إعـــلام 
خــارج مناطق سيطرة الميليشيات 

الحوثية.
وطبقاً لرواية الصحافي الذي 
تــتــحــفــظ «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــلــى 
بـــيـــانـــاتـــه؛ فــــإن المــيــلــيــشــيــات وصــل 
بــهــا التضييق عــلــى الــحــريــات إلــى 

منع جميع الموظفين والعاملين في 
المؤسسات الرسمية التي تسيطر 
عليها مــن الإدلاء بــأي تصريحات 
أو معلومات لأي وسيلة إعلامية، 
بما في ذلك وسائل الإعلام الرسمية 
والحوثية، كما منعت التصوير في 
الأماكن العامة، خصوصاً تصوير 

المباني الحكومية.
ويروي حادثة وقعت له عندما 
كــان يــصــور مؤسسة حكومية من 
أجل مادة صحافية يعدّها لإحدى 
وسائل الإعــلام الخارجية، ليجري 
ــــراد  ــقـــافـــه وتــفــتــيــشــه مــــن قـــبـــل أفـ إيـ
الميليشيات الذين يحرسون المبنى، 
وإجباره على حذف الصور، وكتابة 

تعهد بعدم تكرار ما قام به.
ويـــضـــيـــف: «مــــن حــســن حظي 
أكـــــن أحـــمـــل أي أوراق أو  ــم  لــ أنـــــي 
إلــى مهنتي بصفتي  وثــائــق تشير 
فــإنــه كــان سيجري  صحافياً، وإلا 
ــادي إلــــــى أحـــد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــازي واقـ ــجـ ــتــ احــ

السجون وتوجيه تهمة خطيرة لي، 
كما يحدث مع كثير من الزملاء».

وســـبـــق لــنــقــابــة الــصــحــافــيــين 
الــيــمــنــيــين أن كــشــفــت عـــن مــقــتــل ٤٩ 
ــاً خــــــلال فــــتــــرة الانــــقــــلاب  ــيـ ــافـ صـــحـ
والـــــحـــــرب، إضــــافــــة إلـــــى اخــتــطــاف 
ــن. وفـــي  ــ ــريـ ــ ــاء آخـ ــ ــفـ ــ ــذيـــب وإخـ ــعـ وتـ
منتصف أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
أطـــلـــقـــت المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة ٤ 
صـــحـــافـــيـــين ضـــمـــن صـــفـــقـــة تـــبـــادل 
الأسرى مع الحكومة اليمنية، بعد 
٨ أعــــوام مــن الاخــتــطــاف ومــواجــهــة 
أحكام بالإعدام صدرت بحقهم من 

محكمة تديرها الميليشيات.
كما سبق أن وضــعــت منظمة 
ــدود» الــيــمــن في  «مــراســلــون بــلا حــ
ـــ١٦٩ عــلــى «مــؤشــر حرية  ــ المــرتــبــة الـ
الــــصــــحــــافــــة» الــــعــــالمــــي، نــــظــــراً إلـــى 
ــاع المــأســاويــة  ــ الانــتــهــاكــات والأوضـ
ــة الــصــحــافــة  ــريـ ــرة عـــلـــى حـ ــطـ والـــخـ

وحياة الصحافيين.

عدن: وضاح الجليل

السيول تخطف ١٠ يمنيين في مناطق الانقلابيين خلال يومين

أدت السيول الجارفة الناجمة 
عـــن الأمـــطـــار فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الحوثيين خــلال يــومــين إلــى مقتل 
١٠ أشخاص وإصابة تسعة آخرين، 
مــع انهيار ســدود وحــواجــز مائية 
بـــقـــرى ومـــنـــاطـــق عــــدة تــتــبــع ثــلاث 
مــحــافــظــات يــمــنــيــة، هــي العاصمة 
ــا، ومــــحــــافــــظــــة  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــاء وريــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
المحويت، وسط اتهامات للجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة بــالــتــقــاعــس وتــجــاهــل 

معاناة السكان.
جاء ذلك في وقت فيه بيانات 
أممية حديثة عن تضرر ٣٤٩ عائلة 
يمنية فــي شهرين ماضيين جــراء 

الأمطار والسيول، في ظل تحذيرات 
مــن اتــســاع الــحــوادث جـــراء الحالة 

المطرية المستمرة.
في هذا السياق ذكرت مصادر 
«الشرق الأوســط»، أن آخر  يمنية لـ
تلك الحوادث تمثل في وفاة امرأة 
أربعينية وإصابة ثلاثة أشخاص 
ــــور»  ــدهـ ــ آخـــــريـــــن، بـــقـــريـــة «قـــــــرن الـ
بــمــديــريــة مــنــاخــة بــريــف صــنــعــاء، 
بسبب تهدم منزل من عدة طوابق 

جراء السيول.
تـــلـــك  المــــــــصــــــــادر أن  وذكـــــــــــــرت 
الحادثة سبقتها بأيام نجاة أسرة 
مــكــونــة مـــن ٧ أشـــخـــاص فـــي «حــي 
الـــروضـــة» بــمــديــريــة بــنــي الــحــارث 
شــمــال صــنــعــاء، مـــن حـــادثـــة تــهــدم 

ــعـــت فــــي أثـــنـــاء  أخــــــرى لمــنــزلــهــم وقـ
الظهيرة؛ حيث هــرع أهــالــي الحي 
إلى انتشال أفراد أسرة المواطن عبد 
القيز من تحت الأنقاض وهم  الله 

على قيد الحياة.
إلــــى ذلـــــك، شـــهـــدت الــعــاصــمــة 
ــفــــســــهــــا وقـــــــــــوع حـــــــادثـــــــة أخـــــــرى  نــ
فــي تــهــدم منزل  مــشــابــهــة، تمثلت 
ــه فــي  ــيـ ــنـ ــاكـ آخـــــــر عــــلــــى رؤوس سـ
«حــي البليلي» بمديرية الصافية 
وســط صــنــعــاء، مــا أســفــر عــن وفــاة 
شابة عشرينية، وإصــابــة ٤ نساء 
أخريات، بعد أن قام المسعفون من 
أبناء المنطقة بإخراجهن على الفور 

من تحت الأنقاض.
وعــلــى وقــع اســتــمــرار السيول 

ــة الـــتـــي خــلــفــت مــــزيــــدا مــن  ــارفـ ــجـ الـ
الــضــحــايــا والأضــــــرار، أفــــاد سكان 
«الــــشــــرق  ـــ ــا لــ ــهــ ــفــ فـــــي صـــنـــعـــاء وريــ
الأوسط»، بأن الميليشيات الحوثية 
لم تقم بتحريك أي ساكن حيال كل 
المــآســي والمــعــانــاة والخسائر،  تلك 
ــة إلــــى حــمــايــة الــنــاس  أو المـــســـارعـ
ومـــصـــالـــحـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، مــن 
قبيل عمليات الإخلاء والتحذيرات 
المسبقة وتحرك فرق الدفاع المدني.

وعــلــى صعيد حــــوادث الــغــرق 
وانــــهــــيــــار الــــــســــــدود والــــحــــواجــــز، 
أوضحت مصادر عاملة في مصلحة 
الدفاع المدني الخاضعة للجماعة 
«الشرق الأوسط»، أن ما  بصنعاء لـ
لا يقل عن ثلاثة أطفال وشاب قتلوا 

فـــي الـــيـــومـــين الــســابــقــين فـــي ثــلاث 
حوادث غرق منفصلة وقعت داخل 
حواجز وسدود مائية بمحافظتي 
صنعاء والمحويت الواقعتين تحت 

إدارة وسلطة الميليشيات.
وتــــوفــــيــــت الـــطـــفـــلـــة مـــهـــا عــبــد 
الـــغـــفـــور (١٠ ســــنــــوات) – بــحــســب 
ــيــــان»  ــا بـــســـد «ســ ــرقــ ــادر - غــ ــ ــــصـ المـ
بمديرية سنحان بــريــف صنعاء، 
وســبــقــتــهــا بـــســـاعـــات قــلــيــلــة وفــــاة 
طـــفـــلـــين آخــــريــــن غــــرقــــا فــــي حــاجــز 
مائي بمديرية خميس بني سعد 
بالمحويت، وجاءت الحادثتان بعد 
يوم من وفاة شاب ثلاثيني يدعى 
مــراد الكميم (٣٢ عاما) غرقاً بسد 
«شــاحــك» بمديرية خــولان الطيال 

بمحافظة صنعاء.
وتزامنت تلك الحوادث الثلاث 
مــع تسجيل حـــدوث واقــعــة أخــرى، 
انــهــيــار ســد «العقبي»  تمثلت فــي 
بــــقــــريــــة بــــيــــت الــــهــــنــــدي بـــمـــديـــريـــة 
حفاش بمحافظة المحويت شمال 
غـــربـــي صــنــعــاء، بــســبــب اســتــمــرار 
تدفق السيول إليه، مخلفا ٤ قتلى 
ــريـــحـــين، إضـــافـــة إلــــى خــســائــر  وجـ
مـــاديـــة كــبــيــرة بـــمـــنـــازل المــواطــنــين 

وممتلكاتهم الزراعية.
وحمل أهــالــي قــرى بالمحويت 
ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية 
عن تلك الكارثة، متهمين الجماعة 
بالوقوف خلف سرقة ونهب جميع 
المبالغ المخصصة لصيانة السدود 

والحواجز والخزانات المائية التي 
تم إنشاؤها في ظل حكومات يمنية 
سابقة، الأمــر الــذي قــاد إلــى تهالك 
ــار أخـــــرى مخلفة  ــيـ ــهـ بــعــضــهــا وانـ

خسائر مادية وبشرية.
وبينما لا يزال موسم الأمطار 
في أوجه، يواصل ناشطون يمنيون 
ــداءات إنــســانــيــة متتابعة  إطـــلاق نــ
عبر منصات التواصل الاجتماعي 
مــن أجـــل تكثيف عــمــلــيــات الإغــاثــة 
ــواء فــي المــنــاطــق المنكوبة من  والإيــ
السيول، لا سيما في تلك المناطق 

الخاضعة للميليشيات الحوثية.
وفــــي بـــيـــان حـــديـــث لــــه، تــوقــع 
ــز الأرصــــــــــاد الـــيـــمـــنـــي هـــطـــول  ــركــ مــ
أمــطــار مــتــفــاوتــة الــشــدة عــلــى عــدة 

ــة،  ــ ــــجـ مـــــحـــــافـــــظـــــات: صـــــــعـــــــدة، وحـ
والمـــحـــويـــت، وعــــمــــران، وصــنــعــاء، 
ــز،  ــعــ ــة، وإب، وتــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وذمـــــــــــــار، وريـ

والضالع، ولحج، والبيضاء.
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة أعلنت 
حـــــديـــــثـــــا عـــــــن تــــــضــــــرر أكــــــثــــــر مـــن 
٣٤٩ أســـــرة يــمــنــيــة جـــــراء الأمـــطـــار 
ــنــــدوق الأمــــم  ــال صــ ــ ــيــــول. وقــ والــــســ
المــتــحــدة للسكان فــي حسابه على 
«تــويــتــر» إنــه خــلال يناير (كــانــون 
الثاني) ومارس (آذار) ٢٠٢٣، أثرت 
الأمطار الغزيرة والسيول في  اليمن 
على أكثر من ٣٤٩ عائلة. وأضاف أن 
٢٫٩٠٥ من العائلات النازحة حديثاً 
تــلــقــت مــســاعــدات طــارئــة  فــي تسع 

محافظات يمنية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

خريج دورة حوثية يقتل والده بمطرقة... وآخر يردي أمه بفأس

فـــي أجـــــواء مــطــيــرة بــأحــد أحــيــاء 
مــديــنــة إب اليمنية (١٩٣ كــلــم جنوب 
صــنــعــاء) اخــتــار المعلم جــمــال الــحــداد 
ــر فــــي مــنــزلــه  ــفـــجـ أن يـــــــؤدي صــــــلاة الـ
بــدلاً من المسجد، لكن الرجل لم يدرك 
أن تــلــك ســتــكــون آخـــر صـــلاة يــؤديــهــا، 
الــدورات  حيث ترصد له نجله خريج 
الطائفية للحوثيين إلى أن عاد لنومه 
وقــام بتهشيم رأســه بواسطة مطرقة، 
ثــم عـــاد الــجــانــي إلـــى غــرفــتــه ليواصل 

نومه.
ويقول جيران الأسرة إن الضحية 
الــفــجــر مــع نجله سليمان  أدى صـــلاة 
ــاد إلـــى غــرفــة الــجــلــوس فـــي المــنــزل  وعــ

لمواصلة نومه، إلا أن نجله ترصد به 
حتى غــاص فــي الــنــوم وقــام بإحضار 
مطرقة وقام بتهشيم رأس والده حتى 
فــارق الحياة، وقــام بعد ذلــك بتغطية 
الــجــثــة وعــــاد إلـــى غــرفــتــه كــي يــواصــل 
ــم تـــكـــتـــشـــف الـــعـــائـــلـــة  ــ ــه، حـــيـــث لـ ــ ــومـ ــ نـ
الجريمة إلا بعد شروق الشمس حين 
ذهبت زوجة الضحية لإيقاظه لتناول 
الــفــطــور، حيث صعقت عندما  وجــبــة 
أزاحت الغطاء عن وجهه فوجدت رأسه 

مهشماً فأغمي عليها.
ووفق هذه الرواية، فإن الجريمة 
وقـــعـــت فـــي حـــي الــــوازعــــيــــة، وتــتــحــدر 
الأسرة من مديرية بعدان، وأن الجاني 
في العشرينات من العمر وحاصل على 
شهادة جامعية في الشريعة والقانون 

مـــن جــامــعــة الـــحـــديـــدة، حــيــث يـــدرس 
المذهب الصوفي.

وتـــقـــول المـــصـــادر إن الــقــاتــل كــان 
حسن السيرة والسلوك، إلى أن قام أحد 
أقاربه وهو قيادي محلي في جماعة 
الحوثي، بإلحاقه بالدورات الطائفية 
التي تسمى «الـــدورات الثقافية» قبل 
الــجــبــهــات للمشاركة في  إلـــى  إرســالــه 
القتال، وأنه بعدها بفترة عاد الشاب 
إلــــى أســـرتـــه، يــعــانــي مـــن اضــطــرابــات 
نفسية، وأصبح سلوكه أكثر عدوانية 
تجاه أسرته إلى حين ارتكاب الجريمة 

التي هزت المدينة.
وأعاد سكان في المدينة التحذير 
من خطورة التعبئة الطائفية المتطرفة 
التي يتعرض لها الأطــفــال في المراكز 

ــدوا أنــهــا  ــ ــ الــصــيــفــيــة لــلــحــوثــيــين، وأكــ
ــاً فـــكـــريـــاً  ــاقــ ــعــ ــلاً مــ ــ ــيـ ــ ســـــــوف تـــنـــتـــج جـ
نــتــائــج تلك  ومــضــطــربــاً نــفــســيــاً، وأن 
التعبئة، وما تسمى الدورات الثقافية 
أصـــبـــحـــت واضـــــحـــــة لـــلـــعـــيـــان، حــيــث 
انتشرت في المحافظة (إب) ظاهرة قتل 
الآباء والأمهات، وأغلب مرتكبيها من 

خريجي هذه المراكز أو الدورات.
الحادثة وقعت بعد يوم فقط من 
قيام شاب يدعى وضاح الجرافي بقتل 
والدته بواسطة فأس، في مديرية حزم 
العدين غرب محافظة إب، في جريمة 
لم يسبق للمديرية أن عرفتها من قبل.

وذكر سكان في المديرية أن القاتل، 
وهو أحد عناصر الحوثيين، أقدم على 
ضرب رأس والدته بفأس حتى فارقت 

الــحــيــاة، فـــي قــريــة «الــصــفــا» الــتــابــعــة 
الــشــرطــة  لـــعـــزلـــة «بـــنـــي زهــــيــــر»، وأن 
وتحت ضغوط السكان ألقت القبض 
على الجاني، ولــم تعرف دوافــعــه ولم 

تصدر سلطة الحوثيين أي توضيح.
وســـبـــق هـــــذه الـــجـــريـــمـــة بــيــومــين 
إقــدام شاب آخر على قتل ٥ أشخاص 
من أسرته، في عزلة «حُقين» التابعة 
ــزم الـــعـــديـــن، حــيــث  ــ ــة حـ ــريـ ــاً لمـــديـ أيـــضـ
ــل والـــســـطـــو  ــتــ ــقــ ــم الــ ــ ــرائــ ــ ــــرت جــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ
بصورة غير مسبوقة في محافظة إب 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة، كما شهدت 
جـــرائـــم عــنــف أســـريـــة غــيــر مــســبــوقــة، 
آبـــاء وأمــهــات وأشــقــاء  راح ضحيتها 

وأقارب.

عدن: محمد ناصر



ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٣/٥/٥ - Friday - العدد ١٦٢٢٩ Issueأخبار

بعد تفاقم الأزمة جراء بناء السدود وإغلاق الأنهر من إيران وتركيا

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة لدى العراق، 
جـــيـــنـــين هـــيـــنـــيـــس بــــلاســــخــــارت، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، دول الــعــالــم، 
لا ســيــمــا تــلــك المـــجـــاورة لــلــعــراق، 
عــلــى مــســاعــدتــه فـــي حـــل مشكلة 
نــقــص المـــيـــاه ومــخــاطــر الــجــفــاف 
والتلوث التي يواجهها. وخلال 
لــهــا عــلــى هــامــش فعاليات  كلمة 
«مـــنـــتـــدى الـــــعـــــراق» المـــنـــعـــقـــد فــي 
العاصمة العراقية بــغــداد، قالت 
ــغـــي إيـــجـــاد  ــبـ ــنـ ــارت: «يـ ــ ــخـ ــ ــــلاسـ بـ
حل جــذري لما تعانيه البيئة من 

تغيرات مناخية».
ــه «يــتــعــين على  وأضـــافـــت أنــ
ــدة الـــــــعـــــــراق فــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الــــــــــــدول مـ
إيجاد حل لتأمين حصته المائية 
ومــعــالــجــة الــنــقــص الــحــاصــل في 
إيــراداتــه»، مؤكدة على «ضــرورة 
ــبــــلاد».  ــلــ ــي لــ ــ ــائــ ــ ــفــــظ الأمـــــــــن المــ حــ
وتـــــصـــــاعـــــدت خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخيرة أزمة المياه في العراق مع 
تــراجــع مــعــدلات هــطــول الأمــطــار، 
ــيــــاه مــــن دول  ــة مــنــاســيــب المــ ــلـ وقـ
الـــجـــوار الـــتـــي تــمــد نـــهـــري دجــلــة 
تــفــاقــم  إلــــــى  مـــــا أدى  والـــــــفـــــــرات، 

الجفاف، إلى أن بات العراق البلد 
«الخامس في العالم» الأكثر تأثراً 
المــنــاخــي، بحسب الأمــم  بالتغير 

المتحدة.
وكـــــان وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
العراقي، عوني ذياب، دق مؤخراً 
ــاقــــوس الـــخـــطـــر عـــلـــى مــســتــوى  نــ
المياه خلال الموسم المقبل. وقال، 
فـــي تــصــريــح لـــه نــقــلــتــه الــوكــالــة 
الــعــراق، إن  الرسمية للأنباء فــي 
ــوزارة بعد شهر مــايــو (أيـــار)  ــ «الـ
ــام تـــحـــديـــات كــبــيــرة،  ــ ســتــكــون أمـ
تتمثل بارتفاع درجــات الحرارة 
وما ينتج عنها من تبخير للمياه، 
بــالإضــافــة إلـــى حــاجــة المــواطــنــين 
للاستهلاك»، محذراً من أن «هذا 
الــــعــــام ســـيـــكـــون صـــعـــبـــاً، وهـــنـــاك 
تـــحـــديـــات أهــمــهــا كــيــفــيــة تــوزيــع 
هــــذه الــكــمــيــة الــقــلــيــلــة مـــن المــيــاه 
بشكل عادل». وأضاف الوزير أن 
وزارته اتخذت إجراءات لمواجهة 
الأزمــة تضمنت إزالــة التجاوزات 
على أحــواض الأنهر والبحيرات 

غير المجازة.
ــــت لـــجـــنـــة  ــنـ ــ ــلـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـ
ــة فــي  ــيــ ــائــ الــــــزراعــــــة والمــــــــــــوارد المــ
الــبــرلمــان الــعــراقــي أنــهــا استدعت 
وزيـــــر المـــــــوارد المـــائـــيـــة لمــنــاقــشــتــه 

بشأن تصريحاته وما مثلته من 
مــــخــــاوف؛ ســـــواء عــلــى المــســتــوى 
المــنــاخــي بشكل عــام  الـــزراعـــي أو 

في البلاد.
وبـــيـــنـــمـــا دعـــــــا خـــــبـــــراء إلــــى 
ــاه الـــصـــرف  ــيــ ــن مــ ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــــصـــــحـــــي فــــــــي الــــــــــزراعــــــــــة بـــعـــد 
مــعــالــجــتــهــا، ومــنــع الـــتـــجـــاوزات، 
والـــبـــدء بــتــخــزيــن مــيــاه الأمــطــار، 

وتشييد ســدود الحصاد المائي، 
ــوثـــات  ــلـ وحــــمــــايــــة الأنــــهــــر مــــن المـ
الطبية، فإن هناك دعوات رسمية، 
ــل مــتــخــصــصــين،  ــبَـ ــن قِـ ــرى مـ ــ وأخــ
إلــــى أهــمــيــة بــــدء مــرحــلــة جــديــدة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــواقـــع المــائــي، 
تــتــمــثــل فـــي اســتــخــدام الــتــقــنــيــات 
الــحــديــثــة فــي الـــزراعـــة عــن طريق 
الـــــرش والــتــنــقــيــط. وتـــأتـــي أزمـــة 

المياه في العراق بسبب قيام كل 
من إيران وتركيا بإقامة السدود 
وإغــلاق الأنهر التي ترفد العراق 
ــة إلــــى مــوســم  ــافـ ــاه، بـــالإضـ ــيـ ــالمـ بـ
الجفاف الذي ضرب البلاد بقوة 
خــلال الــســنــوات العشر الأخــيــرة، 
الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على 
مخزونه المائي في السدود المقامة 

على الأنهر.

وكان رئيس الوزراء العراقي، 
محمد شياع السوداني، طلب من 
الــرئــيــس الــتــركــي الــشــهــر المــاضــي 
خــلال الــزيــارة الــتــي قــام بها إلى 
ــا، إطــــــلاق حـــصـــة إضــافــيــة  ــيـ تـــركـ
لــلــعــراق مــن نــهــر دجــلــة، وهـــو ما 
الــرئــيــس التركي  إلـــى إعـــلان  أدى 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان مضاعفة 
حصة العراق المائية من مياه نهر 

دجلة لمدة شهر.
من جهته، أعلن وزير البيئة 
ــيـــدي،  ــزار مــحــمــد آمـ ــ الــــعــــراقــــي، نــ
إطــــــــــلاق مـــــشـــــروعـــــين وصـــفـــهـــمـــا 
«المهمين»، بالتعاون مع «البنك  بـ
الــدولــي»، للحد مــن آثـــار التلوث 
الكيمياوي في العراق، بالتعاون 
مــع «الــبــنــك الـــدولـــي»، وبــدعــم من 
مرفق البيئة العالمي (GEF). وقال 
الــوزيــر خــلال مؤتمر مــع «البنك 
الـــدولـــي» إن «هـــذيـــن المــشــروعــين 
سيمثلان انتقالة نوعية مهمة في 
ملف الحد من التلوث الكيماوي 
ــى مــن  ــلــ ــا الأعــ ــمـ ــراق، وهـ ــ ــعـ ــ ــي الـ فــ
ناحية الدعم من (البنك الدولي) 
ومـــرفـــق الــبــيــئــة الـــعـــالمـــي، لتصل 
مجموعة الدعم المالي كمنحة إلى 
٢٠ مليون دولار». أمــا مستشار 
رئـــيـــس الـــــــوزراء لـــشـــؤون الــبــيــئــة 
والمــنــاخ علي الــلامــي، فقال خلال 
المؤتمر إن «الاتفاقية ستركز على 
مــحــوريــن مــهــمــين؛ أولــهــمــا الــبــدء 
بفعاليات خطة التنفيذ الوطنية 
(اتفاقية استوكهولم) الخاصة  لـ
بالملوثات العضوية الثابتة التي 
انضم العراق لها رسمياً، بموجب 
القانون ٤٥ لسنة ٢٠١٥. وسيتم 
المـــشـــروع بالتنسيق  تنفيذ هـــذا 

مــــع جــمــيــع الـــشـــركـــاء الــوطــنــيــين 
ــة  ــزراعـ الــكــهــربــاء والـ فـــي وزارات 
والصناعة والمعادن والبلديات». 
وأضــــاف أن «فــعــالــيــات المــشــروع 
ســتــركــز عــلــى الــتــخــلــص الــبــيــئــي 
الأمـــــــــن مــــــن المـــــبـــــيـــــدات مــنــتــهــيــة 
الــصــلاحــيــة والــتــالــفــة فـــي بعض 
ــة وزيــــوت  ــزراعــ الــ ــازن وزارة  مـــخـ
الإســـكـــوريـــال والمـــحـــولات المــلــوثــة 
بهذا الزيت تصل إلى ١٣٠٠ طن، 
مـــع الـــدعـــم المـــؤســـســـاتـــي الــكــامــل 
الــعــلاقــة  الـــــــــوزارات ذات  لــجــمــيــع 
لــتــنــفــيــذ (اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم) 
وإعداد الاستراتيجيات وتحديث 
الـــــقـــــوانـــــين والــــتــــشــــريــــعــــات ذات 
الـــصـــلـــة، مــــع تـــأهـــيـــل المــخــتــبــرات 
لتطوير إمكانية إجــراء التحليل 
والقياسات للملوثات العضوية 

الثابتة».
وأشار إلى أن «المشروع الآخر 
هـــو المـــواقـــع شـــديـــدة الــتــلــوث في 
المناطق المحررة/ المرحلة الثانية، 
حيث ستكمل الــوزارة بالتنسيق 
ودعم من (البنك الدولي) المرحلة 
ــي تـــضـــمـــنـــت تــقــيــيــم  ــتــ الأولـــــــــى الــ
عــشــرات المـــواقـــع شــديــدة التلوث 
فــي ٦ مــحــافــظــات بــعــد تحريرها 

من (داعش) الإرهابي».

بغداد: حمزة مصطفى

أكد أن عوائق فنية تعرقل ضخ النفط إلى ميناء «جيهان» التركي

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــد رئــيــس إقليم كردستان 
العراق نيجرفان بــارزانــي، أمس 
الـــخـــمـــيـــس، أن الإقــــلــــيــــم مــلــتــزم 
ــود عـــلاقـــات بين  ــ ــدم وجـ ــرار عــ ــقـ بـ
العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن 
الــعــلاقــات مــع الحكومة المركزية 
في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا 
أنه «يجب على بغداد حل مشكلة 
رواتب موظفي إقليم كردستان».
وأوضــــــــح، فــــي تــصــريــحــات 

ــتــــدى «الــــــــعــــــــراق مــــــن أجــــل  ــنــ ــمــ بــ
الاســــتــــقــــرار والازدهــــــــــــار»، أمـــس 
الــخــمــيــس، أن الاتـــفـــاق النفطي 
بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، 
تـــوجـــد  بـــــأنـــــه لا  ــنــــون  ــئــ ــمــ ــطــ ومــ
عـــــوائـــــق ســـيـــاســـيـــة فـــــي تــنــفــيــذ 
هــذا الاتــفــاق، وهــنــاك فريق فني 
مـــوحـــد مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
والإقــلــيــم لتنفيذ هــذا الاتــفــاق». 
وأضــــاف: «نــأمــل فــي تنفيذ هذا 
الاتفاق، وتجاوز العوائق الفنية؛ 
ــرار»، مـــؤكـــداً  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لــتــحــقــيــق الاسـ

أن تــأخــيــر عمليات ضــخ النفط 
الخام من حقول إقليم كردستان 
إلــــى مــيــنــاء «جـــيـــهـــان» الــتــركــي، 
مــن خــلال شــركــة تسويق النفط 
العراقية «ســومــو»، تقف وراءه 
عوائق فنية، وليست سياسية. 
وقــــــــال: «عـــلـــيـــنـــا حــــل المـــشـــكـــلات 
 

ُ
العالقة مع تركيا، ليدخل الاتفاق
حيز التنفيذ، والــبــدء بعمليات 
الــتــصــديــر، ومــعــالــجــة الخسائر 
ــادرات، الــتــي  ــ ــــصـ ــراء تـــوقـــف الـ ــ جـ
ــع  ــوزيــ ــى تــ ــلــ ــكـــس ســـلـــبـــاً عــ ــعـ ــنـ تـ

الرواتب في إقليم كردستان».
ــاك  ــنـ بــــــارزانــــــي أن «هـ وأكـــــــد 
تــعــاونــاً وتــنــســيــقــاً مــع الحكومة 
ــة حــــوار  ــغـ ــا لـ ــنــ ــيــــة، ولــــديــ الــــعــــراقــ
ــع جــمــيــع الأحـــــــزاب،  وصــــداقــــة مــ

ونعمل على استمرارها». 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــإســرائــيــل، 
د على أن كردستان «لا تساند  شدَّ
أية دولة أو إسرائيل، ضد إيران؛ 
لأن أمن إيران وتركيا مهمّ لدينا، 
ونحن ملتزمون بقرارات الحكومة 

العراقية في هذا الاتجاه».

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم لصنع ٥ قنابل نووية
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، 
يـــوآف غــالانــت، إن لــدى إيـــران ما 
يــكــفــي مــن الــيــورانــيــوم لإنــتــاج ٥ 

قنابل نووية.
وحــــذّر غــالانــت إيــــران، خــلال 
زيارة للعاصمة اليونانية أثينا، 
مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم إلــى المــســتــوى الــلازم 
لــصــنــع قـــنـــابـــل نــــوويــــة، مــعــتــبــراً 
تـــرضـــى بقنبلة  أن طـــهـــران «لــــن 
واحــــــــــدة»، حــســبــمــا أورد مــوقــع 
«تايمز أوف إسرائيل» الإخباري.
ــيــــره  ــنــــظــ وقـــــــــــــال غــــــــالانــــــــت لــ
الــــــــــيــــــــــونــــــــــانــــــــــي نـــــــــيـــــــــكـــــــــولاوس 
باناجيوتوبولوس: «بكل تأكيد 

لــن تكتفي بقنبلة نــوويــة  إيــــران 
ــلــــت إيــــــــران  واحــــــــــــــدة. لــــقــــد حــــصــ
حــتــى الآن عــلــى مـــــواد مخصبة 
(يــورانــيــوم) إلــى مستوى ٢٠ في 
المائة و٦٠ في المائة لصنع ٥ قنابل 

نووية».
وأضـــــــاف غــــالانــــت: «الـــتـــقـــدم 
الإيراني وتخصيب (اليورانيوم) 
إلى مستوى ٩٠ في المائة سيكون 
خطأ فادحاً من جانب إيران، وقد 

يفجر المنطقة».
وقبل ذلك بيومين، قال رئيس 
ــلـــي، بــنــيــامــين  ــيـ الــــــــوزراء الإســـرائـ
نتنياهو، إن منع إيران من امتلاك 
ســــلاح نــــــووي، وكـــذلـــك مــواجــهــة 
«وكلاء» طهران بالمنطقة، سيبقى 

على رأس أولويات إسرائيل.

وقال نتنياهو، خلال جلسة 
لـــلـــكـــنـــيـــســـت، حــــضــــرهــــا رئـــيـــس 
مجلس النواب الأميركي، كيفين 
مــــكــــارثــــي، إن «الــــتــــحــــدي الأول 
والأكــــــثــــــر إلــــحــــاحــــاً هـــــو الـــجـــهـــد 
المشترك بين إسرائيل والولايات 
إيــران من الحصول  المتحدة لمنع 

على الأسلحة النووية».
ــأتـــي تـــحـــذيـــر غــــالانــــت بــعــد  يـ
أســـبـــوع مـــن مــبــاحــثــاتــه مـــع قــائــد 
القيادة المركزية للجيش الأميركي، 
ــلا، حـــول  ــ ــوريــ ــ الــــجــــنــــرال إريــــــــك كــ
الإقليمية، خصوصاً  التحديات 

الدور الإيراني الإقليمي.
وخـــلال الــلــقــاء، عــبّــر غــالانــت 
عــن «مــخــاوف إسرائيل مــن تقدم 
إيران في برنامجها النووي، التي 

تــهــدف مــنــه إلــــى تــحــقــيــق قــــدرات 
عسكرية نووية».

ــغـــت  ــلـ ــي، أبـ ــ ــ ــاضــ ــ ــ ــر المــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن ودولاً أوروبـــيـــة عــدة 
أنــهــا قـــد تــوجــه ضــربــة عسكرية 
ــران إذا خــصــبــت الــيــورانــيــوم  ــ لإيـ
فوق مستوى ٦٠ في المائة. وقال 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
هـــيـــرســـي هــالــيــفــي إن إســـرائـــيـــل 
مستعدة لــشــن هــجــوم استباقي 
ــاعــــدة  إيـــــــــــــران «دون مــــســ ــــى  ــلـ ــ عـ

الولايات المتحدة».
وكان رئيس الأركان الأميركي 
ــد أبــلــغ  ــنــــرال مــــــارك مــيــلــي قــ الــــجــ
الــنــواب، الشهر الماضي،  مجلس 
أن إيــــران تــحــتــاج إلـــى أســبــوعــين 

لإنــتــاج مــا يكفي مــن اليورانيوم 
لصنع سلاح نــووي. وأضــاف أن 
الأمـــر «سيستغرق منها عندئذ 
عــــدة أشـــهـــر فــقــط لإنـــتـــاج ســلاح 

نووي فعلي».
الرامية  ووصلت المفاوضات 
ــفــــاق الــتــاريــخــي  ــاء الاتــ ــيــ ــــى إحــ إلـ
المبرم في العام ٢٠١٥ بين طهران 
ــيـــا  والــــــقــــــوى الــــكــــبــــرى (بـــريـــطـــانـ
والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا 
ــتـــحـــدة)، المـــعـــروف  ــات المـ ــ ــــولايـ والـ
رســمــيــاً بــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المــشــتــركــة، إلـــى طــريــق مــســدودة، 
وهي متوقفة منذ العام الماضي.

وانسحبت الولايات المتحدة 
ــفـــاق عـــام ٢٠١٨ فـــي عهد  مـــن الاتـ
الرئيس دونــالــد تــرمــب، وأعــادت 

فرض عقوبات على إيران، ما دفع 
طهران إلى التراجع تدريجياً عن 

التزاماتها.
وتنفي إيران أن تكون تسعى 
لحيازة أسلحة ذرّية، مشدّدة على 
أنّــهــا لــم تــحــاول يــومــاً تخصيب 
الــيــورانــيــوم بنسبة تتخطى ٦٠ 

في المائة.
وفــي فبراير (شــبــاط)، أشــار 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة  تــقــريــر 
الذرية أنها اكتشفت جزيئات من 
اليورانيوم المخصّب بنسبة ٨٣٫٧ 
في المائة، أي أقل بقليل من ٩٠ في 
المائة، اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، 
فــي مصنع فــــوردو الــواقــع تحت 
الأرض على مسافة ١٠٠ كيلومتر، 

جنوب العاصمة طهران.

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وزير الدفاع اليوناني يستقبل نظيره الإسرائيلي في أثينا أمس (أ.ف.ب)

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني 
بطرد القوات الأميركية من المنطقة

ــيـــات  ــلـ ــمـ قــــــــال مــــــســــــؤول الـــعـ
الخارجية في «الحرس الثوري»، 
إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت 
جـــزئـــيـــا مــــن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
المــنــطــقــة، مضيفا  بـــطـــردهـــا مـــن 
في الوقت نفسه «القدس ليست 
ــا هـــدف  ــمــ ــهــــدف الـــنـــهـــائـــي وإنــ الــ
وســط»، مشددا على ضــرورة أن 
ــران موقعها فــي انتقال  إيــ تــجــد 

القوة من الغرب إلى الشرق. 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «فــــــــــارس» 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
عـــن قـــاآنـــي قــولــه خــــلال اجــتــمــاع 
الجمعية العامة لطلاب الحوزات 
قـــــم إن «أمــــيــــركــــا  فـــــي  ــلـــمـــيـــة  الـــعـ
ــيـــل وحـــتـــى الـــنـــاتـــو و...  ــرائـ وإسـ
تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». 

ــال  وقـــــــال قــــاآنــــي «مـــثـــلـــمـــا قـ
المــــرشــــد فــــــإن إيــــــــران مــــن المـــؤكـــد 
ــاً، وهـــم  ــامــ ــن تــبــقــى بـــعـــد ٢٥ عــ لــ
(الإســـرائـــيـــلـــيـــون) يــســتــعــجــلــون 
ــيـــل لم  ــرائـ ــابـــع أن «إسـ ــــك». وتـ ذلــ
تــكــن ذلــيــلــة فـــي يــــوم مـــن الأيــــام 
بقدر ما هي عليه الآن»، وأضاف 
«القدس ليست هدفا نهائيا إنما 
هـــي هــــدف وســـــط»، دون تــقــديــم 

تفاصيل. 
قـــــاآنـــــي إن «أمـــيـــركـــا  وقــــــــال 
كــل يـــوم تــتــراجــع وتــظــهــر بـــوادر 
اضـــمـــحـــلالـــهـــا». وذكـــــــرت وكـــالـــة 
قـــــاآنـــــي ســـئـــل عــن  «فـــــــــــارس» أن 
«تــوقــيــت الانــتــقــام» لــدمــاء سلفه 
قــاســم ســلــيــمــانــي. واســتــنــد إلــى 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــلــمــرشــد 

الإيــرانــي علي خامنئي فــي هذا 
ا مــن  ــائــــلا إن «جــــــــزء الـــــصـــــدد، قــ
ــام لـــدمـــاء الـــحـــاج قــاســم،  ــقـ ــتـ الانـ
الــقــوات الأميركية في  مثل طــرد 
المنطقة، تم تنفيذه، لكن أسلوب 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة خــاص 
بها، وستتابع الانتقام، والحياة 
الـــيـــوم تــضــيــق بــمــن قـــامـــوا بــهــذا 

العمل». 
ــابــــق  ــــد الــــســ ــائـ ــ ــقـ ــ وقـــــضـــــى الـ
ــــدس» قــاســم  ــقـ ــ ــلـــق الـ ــيـ ــد «فـ ــائـ ــقـ لـ
سليماني بضربة أميركية بعد 
لــحــظــات مــن وصــولــه إلـــى مطار 
فـــي مــطــلــع ٢٠٢٠. وجـــاء  بـــغـــداد 
مقتل سليماني بعد شهور من 
حصوله على أعلى رتبة عسكرية 
من خامنئي بسبب دور قواته في 

حرب سوريا والعراق. 
ومــنــذ مقتل سليماني كرر 
المسؤولون الإيرانيون تهديدات 
«الثأر الصعب» لصاحب أعلى  بـ
رتبة عسكرية بعد ثــورة ١٩٧٩، 
وشملت ترمب، ووزير خارجيته 
ــــوث  ــعـ ــ ــبـ ــ ــو، والمـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــك بـ ــ ــايــ ــ مــ
ــران  الـــســـابـــق الـــخـــاص بــمــلــف إيــ
بوزارة الخارجية، برايان هوك، 
ــرالات فــي  ــ ــنــ ــ ـــى جــ بــــالإضــــافــــة إلـــ

الجيش الأميركي. 
ــن  ــريــ ــشــ ــر (تــ وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــ
الــثــانــي) المــاضــي، أبــلــغــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أعــضــاء 
«الـــكـــونـــغـــرس»، بـــأن «تــهــديــدات 
إيــرانــيــة مــوثــوقــة» ضــد بومبيو 
وهــــــوك «لا تــــــزال قـــائـــمـــة» عــلــى 
أراضــي الولايات المتحدة. وقبل 
ذلــــك، ذكــــرت تــقــاريــر فـــي مـــارس 

(آذار) الماضي، أن حماية بومبيو 
وهــوك على مــدار الساعة، تصل 
تكلفتها لأكثر من مليوني دولار 

شهرياً. 
وتـــــــعـــــــارض إيــــــــــــــران، الـــتـــي 
تربطها بالعراق علاقات قوية، 
الوجود العسكري الأميركي على 
الـــعـــراق والخليج  فــي  حـــدودهـــا 
الــعــســكــري  الــــتــــدخــــل  ــة إن  ــلـ ــائـ قـ
الــغــربــي هـــو الــســبــب الأســـاســـي 

لانعدام الأمن في المنطقة. 
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة نــحــو  ولــ
الـــــــعـــــــراق  فــــــــي  جـــــــنـــــــدي   ٢٥٠٠
لــلــمــســاعــدة فـــي تــقــديــم المــشــورة 
ــلـــيـــة فــي  ــقــــوات المـــحـ ــلــ والـــــدعـــــم لــ
مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم داعــــــش الــــذي 
سيطر في عام ٢٠١٤ على أراض 
في البلاد.  وقال المرشد الإيراني 
عــلــي خــامــنــئــي لــــدى اســتــقــبــالــه 
الــعــراقــي، عبد اللطيف  الرئيس 
جــمــال رشــيــد الأســـبـــوع المــاضــي 
«على العراق ألا يسمح بوجود 
أميركيين على أراضيه حتى ولو 

أميركي واحد». 
وتــنــفــي طــهــران أي حضور 
عــــــســــــكــــــري لــــــهــــــا فـــــــــي ســــــوريــــــا 
والـــعـــراق، وتــصــف دور قــواتــهــا 
ــم تــكــشــف  ــ ــاري». ولـ ــشــ ــتــ «الاســ ـــ بــ
ــــن حــجــم  ــرة عـ ــتــ ــفــ خــــــلال هــــــذه الــ
ــك  ــذلــ ـــكــــري، وكــ ـــسـ ـــعـ ــا الـ ــهــ ــاقــ ــفــ إنــ

خسائرها في الأرواح. 
وفي الدفاع عن دور قواته، 
قـــاآنـــي إن «الـــحـــرب جامعة  قـــال 
ــان  ــان، والإنــــســ ــ ــــسـ لــصــنــاعــة الإنـ
الذي يصنع في الحروب لا يمكن 

صنعه في أي جامعة».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ت طهران على الامتناع عن العمليات المزعزعة للاستقرار
ّ

«الخارجية» الفرنسية حض

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نــــــــــددت فــــرنــــســــا بـــاحـــتـــجـــاز 
«الــــحــــرس  الــــبــــحــــريــــة الــــتــــابــــعــــة لـــــ
ــثــــوري» الإيــــرانــــي نــاقــلــة الــنــفــط  الــ
«نـــيـــوفـــي» الـــتـــي تـــرفـــع عــلــم بنما 
في مضيق هرمز الاستراتيجي، 
الــثــالــث مــن مايو  وذلــــك صبيحة 
(أيـــــــــــار)، وفــــــق المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
التابع  أذاعها الأسطول الخامس 
للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء 

الإيراني.
وأعــــربــــت آن كــلــيــر لــوجــنــدر، 
الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، 
في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن 
فرنسا «تعرب عن قلقها العميق 
لـــقـــيـــام إيـــــــــران بـــاحـــتـــجـــاز نــاقــلــة 
نفطية» فــي مياه الخليج، داعية 
طهران إلى «الإفــراج عن الناقلات 
المحتجزة لديها في أسرع وقت». 
وبالمناسبة عينها، حثت باريس 
الـــطـــرف الإيــــرانــــي عــلــى «الــتــوقــف 
عــــن الـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات مـــزعـــزعـــة 
للاستقرار في منطقة الخليج وأن 

تحترم قانون البحار».
ــران، وفــــــق مــا  ــ ــهــ ــ ــــذرع طــ ــتــ ــ وتــ
صــدر عــن السلطة القضائية في 
العاصمة ممثلة بالمدعي العام، أن 
الناقلة «نيوفي» لم يكن  احتجاز 
صدفة، بل جاء «بناءً على شكوى 

وأمر من السلطة القضائية».
ــاز  ــتــــجــ ــيـــة الاحــ ــلـ ــمـ ــد عـ ــ ــعـ ــ وتـ
الأخيرة الثانية من نوعها خلال 
الــبــحــريــة  أســـبـــوع واحـــــد؛ إذ إن 
الإيـــرانـــيـــة احــتــجــزت نــاقــلــة نفط 
عُــمــان كــانــت متّجهة  فــي خليج 

نــحــو الـــولايـــات المــتــحــدة وتــرفــع 
عــــلــــم جـــــــزر مـــــــارشـــــــال. وبـــــــررت 
ــــران وقــتــهــا عــمــلــيــة الاحــتــجــاز  إيـ
المحتجزة  الناقلة  أن  بتأكيدها 
اصــــطــــدمــــت بــســفــيــنــة إيــــرانــــيــــة. 
وســـارعـــت واشــنــطــن وقــتــهــا إلــى 
المــطــالــبــة بــــالإفــــراج الـــفـــوري عن 
الناقلة المحتجزة وعن طاقمها، 
وهو ما كررته بالنسبة للناقلة 

«نيوفي».
الــتــي تتلطى  الــذرائــع  بيد أن 
وراءها السطات الإيرانية لا تبدو 
مــقــنــعــة بــالــنــســبــة لـــخـــبـــراء الــنــقــل 
الــبــحــري الــذيــن يـــرون أن وراءهـــا 

أسباباً سياسية.
وأفــــــــــــــــــاد بــــــــيــــــــان الـــــبـــــحـــــريـــــة 
الأميركية، بــأن الناقلة «نيوفي» 
تــــعــــرّضــــت لــــهــــجــــوم فـــــي مــضــيــق 
هرمز، حيث أحاطت بها عشرات 

زوارق الهجمات السريعة التابعة 
ــوري» الإيــــرانــــي  ــ ــثــ ــ ــ «الــــحــــرس ال لـــــ
وقــادتــهــا إلــى ميناء بــنــدر عباس 
الذي اقتيدت إليه أيضاً الأسبوع 
الماضي السفينة «أدفانتج سويت» 

المحتجزة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــرنـــســـيـــة، 
أمس، إن «تكرار عمليات (الحرس 
الـــثـــوري) فــي مــيــاه الخليج يعيد 
طرح مسألة أمن الملاحة البحرية 
بــــقــــوة، خـــصـــوصـــاً فــــي هـــــذا المــمــر 
ــاً  ــانــ الـــــبـــــحـــــري الــــــــــذي يــــعــــد شــــريــ
رئيسياً، خصوصاً لوصول النفط 

إلى الأسواق العالمية».
البحرية  وتفيد إحصائيات 
الأمــيــركــيــة، بــأن مــا لا يقل عــن ١٥ 
باخرة تجارية تعرّضت للمضايقة 
أو لهجمات في العامين الأخيرين؛ 
الأمــر الــذي يبرر التحذيرات التي 

الـــدول والــشــركــات التي  تصدرها 
لديها سفن تعبر مياه الخليج.

ووفــق الرؤية الفرنسية، فإن 
الممارسات الإيرانية المدانة تشكل 
انتهاكاً لقوانين البحار المرعية، 
كما أنها تعد تهديداً لأمن المنطقة 
واستقرارها. ولا تستبعد المصادر 
الفرنسية أن تكون العملية الأخيرة 
«الحرس الثوري» الإيراني على  لـ
الــبــحــريــة الأميركية  بــقــيــام  عــلاقــة 
باحتجاز سفينة إيرانية في إطار 
مساعي واشنطن التضييق على 
جــهــود إيــــران إيــصــال نفطها إلــى 
الأســـواق العالمية، متحدية بذلك 
العقوبات الأميركية التي فرضتها 
الــرئــيــس  الـــســـابـــقـــة زمـــــن  الإدارة 
دونــالــد ترمب عقب خــروج بــلاده 
من الاتفاقية النووية المبرمة مع 

إيران في العام ٢٠١٥.

جاء الموقف الفرنسي، بعدما 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  بــــاتــــيــــل، 
الخارجية الأميركية، قال فيدانت 
للصحافيين إن إدارة الرئيس جو 
بايدن و«المجتمع الدولي» يدعوان 
إيــران وبحريتها إلــى الإفـــراج عن 
السفينتين وطاقميهما. وأضاف 
ــن  ــفـ ــسـ ــالـ بـ إيـــــــــــــران  أن «تـــــــحـــــــرش 
واعتداءها على الحقوق الملاحية 
ــة  ــيـ ــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـ ــيــ ــي المــ فــ
مخالف للقانون الدولي ويزعزع 

الاستقرار والأمن بالمنطقة».
وأفـــــــــــادت وثـــــائـــــق ومــــصــــادر 
أشـــــــــــارت لــــهــــا «رويــــــــــتــــــــــرز»، بــــأن 
الـــــيـــــونـــــان، وهــــــي مــــوطــــن لــكــثــيــر 
مــن كــبــار مـــلاك الــســفــن والمــديــريــن 
الــخــدمــات البحرية في  وصــنــاعــة 
الـــعـــالـــم، أصـــــدرت تـــحـــذيـــرات عــدة 
لأصـــحـــاب الـــســـفـــن، طــالــبــة منهم 
تجنب الإبــحــار بالقرب مــن المياه 
الإيـــرانـــيـــة قــبــل أيــــام مـــن احــتــجــاز 
طـــهـــران نــاقــلــتــين وســــط تــصــاعــد 

التوترات في المنطقة.
وقــالــت شــركــة الأمـــن البحري 
«أمـــــبـــــري» فــــي أعــــقــــاب الــتــحــذيــر 
الأول الذي أصدرته وزارة الشحن 
اليونانية، إنها «لاحــظــت خــروج 
عـــدد كبير بشكل غــيــر عـــادي من 
السفن التي ترفع العلم اليوناني 

من منطقة الخليج».
ــافــــت «تــقــيــيــم (أمـــبـــري)  وأضــ
ــلـــمـــخـــاطـــر الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــهــا  لـ
الشحن التجاري لا يقتصر على 
الدولة التي تحمل السفينة علمها، 
ولـــكـــن عـــلـــى صـــلاتـــهـــا بــالــيــونــان 

والولايات المتحدة».

باريس: ميشال أبو نجم

«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين منظمات تندد بـ

قــالــت مــنــظــمــات غــيــر حكومية 
ــديـــد مــن  ــعـ ــتـــجـــزت الـ إن فـــرنـــســـا احـ
الإيـــرانـــيـــين فـــي مـــراكـــز اعـــتـــقـــال في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، مــعــتــبــرة ذلــك 
إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على 
رغــبــتــهــا فــي تــرحــيــلــهــم إلـــى إيــــران» 
رغـــم نــفــي وزيــــر الــداخــلــيــة جــيــرالــد 

دارمانان.
ــفــــو  ــعــ ــات الــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وكـــــتـــــبـــــت مـ
الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان 
ــي بــيــان  جـــاســـتـــس كــولــيــكــتــيــف» فــ
الأربــعــاء: «تــواصــل الحكومة إبــلاغ 

إيـــران مهددة  إلــى  قـــرارات الترحيل 
حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة 

عائلاتهم».
واعتبرت المنظمات أن «فرنسا 
تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى 
إيـــران»، حيث تشن السلطات قمعاً 
دامــيــاً يــســتــهــدف حــركــة الاحــتــجــاج 
ــتــــي انـــدلـــعـــت إثــــــر وفـــــــاة الـــشـــابـــة  الــ
الإيرانية الكردية مهسا أميني في 
سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها 
لدى شرطة الأخــلاق بدعوى «سوء 

الحجاب».
وقـــــــــال دارمــــــــانــــــــان فـــــي يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) أمام مجلس الشيوخ 

أثناء استجوابه بشأن قضية امرأة 
إيـــرانـــيـــة أوقـــفـــت فـــي فــرنــســا خــلال 
محاولتها الوصول إلى إنجلترا قبل 
تسليمها إلزاماً بمغادرة الأراضــي 
الفرنسية: «أريد أن أؤكد لكم أننا لن 

نرحّل أي شخص (...) إلى إيران».
وقال مقربون من وزير الداخلية 
فــــــي حـــــديـــــث لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إن «فرنسا بطبيعة الحال 
لا تــنــفــذ عــمــلــيــات تــرحــيــل إلـــى عــدد 
معين من البلدان، من بينها إيران».
وفي ١٥ أبريل (نيسان) احتجز 
ــا يـــحـــاولان  ــانـ ــيــــان كـ زوجـــــــان إيــــرانــ
السفر إلى المملكة المتحدة في مركز 

الاحــتــجــاز الإداري فــي تــولــوز، قبل 
أن يُطلِق سراحهما قاضي الحريات 
ــقـــاً لمــنــظــمــات غير  ــتــــجــــاز، وفـ والاحــ

حكومية.
وفــي ٢٣ أبــريــل (نــيــســان)، أبلغ 
مركز شرطة «أود» شخصاً إيرانياً 
آخـــــر «إلـــــزامـــــاً بــــمــــغــــادرة الأراضــــــي 
الــفــرنــســيــة وتــــم ســجــنــه» فـــي مــركــز 
الاحتجاز الإداري عينه، قبل إطلاقه 
ــــاب صــحــيــة»،  ــبـ ــ فــــي الـــنـــهـــايـــة «لأسـ

بحسب المنظمات.
«قــــــرارات  ونـــــــدد المـــنـــظـــمـــات بـــــــ
الـــتـــرحـــيـــل غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة بــشــكــل 
واضـــــــــح»، واســـتـــنـــكـــرت خــصــوصــاً 

لـــجـــوء الــســلــطــات إلــــى «الــقــنــصــلــيــة 
الإيرانية» في إطار هذه الإجراءات. 
ــق مـــن  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــب وثـ ــلــ ــ ــــت أن «طــ ــبـ ــ ــتـ ــ وكـ
ــيــــة غـــيـــر مــقــبــول  الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــ
على الإطلاق لأن الإدارة تقدّم بذلك 
عن علم معلومات بشأن أشخاص 

يسعون للجوء إلى أوروبا».
وطــــــلــــــبــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــات غـــيـــر 
الــحــكــومــيــة مـــن جــيــرالــد دارمـــانـــان 
«إرســـــــــال تــعــلــيــمــات واضــــحــــة إلـــى 
المــحــافــظــين بــحــيــث يــتــم عــلــى الــفــور 
وضــع حد للإخطار بــقــرارات طرد» 
هــؤلاء الأشخاص و«وضعهم رهن 

الاحتجاز».

باريس: «الشرق الأوسط»

لقطة وزّعتها البحرية الأميركية لناقلة تحاصرها زوارق  «الحرس الثوري» في هرمز الأربعاء (أ.ب) 

صورة نشرها موقع حوزة قم العلمية من لقاء قاآني ومجموعة من رجال الدين أول من أمس
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الأمم المتحدة تطلب ٤٤٥ مليون دولار 
لمساعدة الفارين من السودان

ــدة،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــــت الأمـــــــــــــم المــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
الــخــمــيــس، أنــهــا تــحــتــاج إلـــى ٤٤٥ 
ألــف  مــلــيــون دولار لمــســاعــدة ٨٦٠ 
شخص توقعت أن يفروا بحلول 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من 
الــقــتــال الـــدامـــي فــي الـــســـودان بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
ــيــــة الأمــــــم  ــفــــوضــ ــــت مــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
هذا النداء لجمع الأموال من الدول 
المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب 
السودان سيسجّلان أكبر عدد من 

الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة 
الـــســـودانـــيـــة ٤٤٥ مـــلـــيـــون دولار 
حــتــى أكـــتـــوبـــر؛ لمـــواجـــهـــة ارتـــفـــاع 
عدد الفارين من السودان، بحسب 

المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت 
مــعــظــم الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة في 
البلدان المــجــاورة للسودان، التي 
تـــســـتـــضـــيـــف حـــالـــيـــاً الأشــــخــــاص 
الــبــلاد، تعاني نقصاً  الفارين من 
في التمويل. وبحسب المفوضية، 
تلقت معظم هذه العمليات حتى 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ ــن ١٥  ــ ــل مـ ــ أقــ الآن 

حاجاتها لعام ٢٠٢٣.

وفي الأشهر المقبلة، قد يغادر 
الـــســـودان ٨٦٠ ألـــف شــخــص، من 
بينهم سودانيون ومواطنون من 
الــســودان يــريــدون العودة  جنوب 

إلى بلادهم.
هذا العدد هو توقع مبدئي، 
وتــتــألــف هـــذه المــجــمــوعــة مــن ٥٨٠ 
ألـــف ســـودانـــي، و٢٣٥ ألـــف لاجــئ 
كان قد استضافهم السودان قرروا 
إلــى بلدهم الأم، و٤٥ ألف  العودة 

مواطن من دول أخرى.
ــة الأمـــــــم  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ وكـــــــانـــــــت مـ
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
تحدثت قبل أيام عن أكثر من ٨٠٠ 
ألف شخص، لكن من دون إعطاء 

تفاصيل أو جدول زمني.
دمت 

ُ
وستغطي الخطة، التي ق

الخميس للدول المانحة، حاجات 
هــــــــــؤلاء الأشـــــــخـــــــاص فــــــي تـــشـــاد 
وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.
مـــــازو، مــســاعــد  وقــــال رؤوف 
المفوض السامي لشؤون العمليات 
ــيـــة لــلأمــم  ــامـ ــة الـــسـ ــيـ ــفـــوضـ فــــي المـ
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين فــي 
بيان، إن «الوضع الإنساني داخل 
الــســودان وحــولــه مــأســوي. هناك 
نقص في الــغــذاء والمــاء والــوقــود، 
وهـــنـــاك مـــحـــدوديـــة فـــي الـــوصـــول 

إلــــى وســـائـــل الــنــقــل والاتـــصـــالات 
ــن ارتـــفـــاع  ــكــــهــــربــــاء، فـــضـــلاً عــ والــ

أسعار السلع الأساسية».
ــة  ــيـ ــفـــوضـ أضـــــــــــاف: «لـــــــــدى المـ
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين وشركائها فرق طوارئ 
تــــســــاعــــد  وهــــــــــي  الأرض،  عـــــلـــــى 
الــســلــطــات بــدعــم تقني وتسجيل 
الــــوافــــديــــن وتــــعــــزيــــز الاســـتـــقـــبـــال 
لضمان تلبية الحاجات العاجلة».

لكنه أشار إلى أن «هذه مجرد 
بداية. هناك حاجة ماسة إلى مزيد 

من المساعدة».
وأجبرت المعارك أكثر من ٣٣٥ 
ألف شخص على النزوح، ودفعت 
١١٥ ألفاً آخرين إلى اللجوء لدول 
مــــجــــاورة، وفــــق المــفــوضــيــة الــتــي 
أطـــلـــقـــت أيــــضــــاً بـــــوابـــــة بـــيـــانـــات، 
الخميس، لتحديث عدد الوافدين 

يومياً.
لــكــن بحسب مفوضية الأمــم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، 
ــإن اســـتـــمـــرار الـــقـــتـــال وعــمــلــيــات  فــ
النهب وارتفاع الأسعار والافتقار 
إلى وسائل النقل، تجعل مغادرة 

المناطق الخطرة أكثر صعوبة.
ــع أن تطلق المفوضية 

ّ
ويــتــوق

الأســـبـــوع المــقــبــل خــطــة اســتــجــابــة 
إقليمية أكثر تفصيلاً.

جنيف: «الشرق الأوسط»

تضرر مصانع ومصارف ومتاجر... وانقطاع الكهرباء والمياه... وارتفاع الأسعار ونقص في السلع الأساسية

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

ــــذي  ــدم الـ ــتــ وجّــــــــه الـــــصـــــراع المــــحــ
يــعــصــف بـــالـــســـودان ضـــربـــة قــاصــمــة 
للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في 
الــخــرطــوم. كما عــطّــل طرق  العاصمة 
التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات 

ويتسبب في أزمة سيولة. 
أنــحــاء مــســاحــات مترامية  وفـــي 
من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى 
ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو 
التخريب أو لحقت بها أضــرار بالغة 
وتعطلت إمــــدادات الــكــهــربــاء والمــيــاه، 
وتـــحـــدث ســكــان عـــن ارتـــفـــاع حـــاد في 
الأسعار ونقص في السلع الأساسية. 
ــبـــل انــــــــدلاع الـــقـــتـــال بــين  ــتـــى قـ حـ
طــرفــي الـــصـــراع فــي ١٥ أبـــريـــل، عانى 
الاقتصاد السوداني من ركــود عميق 
بسبب أزمــة تعود للسنوات الأخيرة 
من حكم الرئيس السابق عمر البشير 
واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 
٢٠١٩.  وفــرّ عشرات الآلاف حتى الآن 
مـــن الــعــنــف فـــي الــخــرطــوم ومــديــنــتــي 
بحري وأم درمــان المجاورتين، بينما 
يحتمي ملايين آخرون في منازلهم مع 
توالي القصف والضربات الجوية على 
الأحياء السكنية.  وتباطأت حركة نقل 
البضائع والأشخاص إذ تجوب قوات، 
وأحـــيـــانـــا عـــصـــابـــات، الــــشــــوارع. ولــم 

يعد بالإمكان الاعتماد على شبكات 
الاتصالات، ويقول البعض إنهم بدأوا 

في تحديد حصص الطعام والمياه. 
ونقلت «رويــتــرز» عــن إسماعيل 
الحسن الموظف بإحدى الشركات في 
الخرطوم «نحن خائفون ونعاني من 
ارتفاع الأسعار ونقص السلع ونقص 
الرواتب. هذه حرب على المواطنين». 

الــســودان بالفعل مُــصــدراً  ويــعــد 
مهماً للصمغ العربي والسمسم والفول 
السوداني والماشية ولديه الإمكانيات 
لأن يكون مصدراً رئيسياً للمحاصيل 
الزراعية والــثــروة الحيوانية ومركزاً 
ــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة.  لـــكـــن  ــــدمـ ــــخـ ــلـ ــ لـ
الاقــــتــــصــــاد تـــعـــثـــر بـــســـبـــب عـــقـــوبـــات 
وعزلة دولية فرضت على مدى عقود، 
فضلاً عن الفساد المستشري. ويعاني 
ــن الــتــضــخــم  ــ ــيــــين مـ مـــعـــظـــم الــــســــودانــ
المرتفع والانــخــفــاض الــحــاد فــي قيمة 
العملة وتــدهــور مــســتــويــات المعيشة 
منذ سنوات طويلة. ويعتمد حوالي 
ثــلــث ســكــان الـــســـودان الــبــالــغ عــددهــم 
الإجــــمــــالــــي ٤٦ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة عــلــى 

المساعدات الإنسانية. 

«لا يوجد سائقون»

أعاق الصراع التدفقات التجارية 
مــن الــدولــة الواقعة فــي شــرق أفريقيا 

وإلـــيـــهـــا بــســبــب مـــركـــزيـــة الإجــــــــراءات 
المصرفية والجمركية في الخرطوم. 

وبينما يستمر الميناء الرئيسي 
للبلاد على البحر الأحمر في العمل، 
أعلنت شركة شحن كبيرة واحدة على 
الأقل، وهي شركة ميرسك، أنها أوقفت 
تلقي حجوزات إلى هناك حتى إشعار 
آخــر.  وقــال تاجر مقره الخرطوم، إن 
الـــضـــروريـــة  الـــقـــمـــح  وصــــــول واردات 
لــلأمــن الــغــذائــي فــي الــســودان، أصبح 

أكثر صعوبة. 
كــــــذلــــــك، أوضــــــــــح الأمــــــــــين الــــعــــام 
ــلـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة  لــــلاتــــحــــاد الــــعــــام لـ
المصرية علاء عز أن واردات السودان 
من السلع المعمرة مثل الثلاجات عبر 
ــدود الـــبـــريـــة مـــع مــصــر تــبــاطــأت  ــحــ الــ
أيــضــاً. وفــرّ إلــى مصر عــشــرات الآلاف 

من السودانيين. 
وذكــــــــر مـــيـــشـــيـــل ســـيـــدهـــم مـــديـــر 
الــتــوريــد فــي شــركــة للتجارة  سلسلة 
تعمل في مصر والــســودان، أن أعمال 
الشركة في السودان «توقفت تماماً» 
مع توقف تصدير الأســمــدة والدقيق 
(الــطــحــين) مـــن مــصــر بــكــمــيــات كــانــت 
تــبــلــغ عــــادة حـــوالـــي عــشــرة آلاف طن 

شهرياً لكل منهما. 
وقالت مصر، ثاني أكبر مستورد 
إنـــهـــا تتطلع  الـــســـودانـــيـــة،  لــلــمــاشــيــة 
إلـــى تــنــويــع مــصــادرهــا مــنــهــا نتيجة 

ــقــــول ســـيـــدهـــم إن  ــــات.  ويــ ــرابـ ــ ــــطـ الاضـ
الـــتـــجـــار المــتــعــامــلــين مــــع شـــركـــتـــه فــي 
السودان غادروا الخرطوم، ولا يوجد 
ســائــقــون عــلــى اســتــعــداد لــلــمــخــاطــرة 

بنقل بضائعهم إلى العاصمة. 
ــوا إحــــنــــا قــفــلــنــا  ــ ــالــ ــ وأضـــــــــاف «قــ
وسيبنا الخرطوم لحين إشعار آخر، 
لأن اللي قاعد في الخرطوم قاعد في 

ساحة قتال». 

شح وارتفاع في الأسعار

الـــخـــرطـــوم عن  فـــي  روى ســـكـــان 
ــعـــض المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــقـــص فــــي بـ نـ
الاســـــــتـــــــهـــــــلاكـــــــيـــــــة مـــــــثـــــــل الـــــطـــــحـــــين 
والــــخــــضــــراوات إضـــافـــة إلــــى ارتـــفـــاع 

الأسعار. 
واصــطــفــت طــوابــيــر طويلة أمــام 

المخابز والمتاجر في العاصمة. 
«رويــتــرز»، قفز  ووفــقــا لمــراســل لـــ
ســعــر الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مـــن لحم 
الــضــأن نحو ٣٠ فــي المــائــة إلــى ٤٥٠٠ 
جــنــيــه ســـودانـــي (٧٫٥٢ دولار). كما 
تــضــاعــف ســعــر كــيــلــوغــرام الــطــمــاطــم 
إلى ألف جنيه سوداني (١٫٦٧ دولاراً). 
ويرى صاحب سوبر ماركت في 
أم درمان، أن سبب التضخم هو ارتفاع 
أســعــار الــوقــود فــي الــســوق الــســوداء. 
وقــد يصل سعر الغالون مــن الوقود 

الذي شحّ إلى ٤٠ ألف جنيه سوداني 
(٦٧ دولاراً) حاليا ارتــفــاعــا مــن ألفي 

جنيه سوداني (٣٫٣٤ دولارات). 
وقال جزار في أم درمان إن الطلب 
منخفض حتى في الأماكن التي خفّ 

فيها القتال لأن السكان غادروها. 
وانـــــخـــــفـــــضـــــت قــــيــــمــــة الـــجـــنـــيـــه 
السوداني بنحو ٦٠٠ في المائة مقابل 
الــدولار منذ ٢٠١٨، مما دفــع كثيرين 

إلى ادخار أموالهم بالدولار. 
ــه الــتــجــار فـــي الــخــرطــوم  ويـــواجـ
أزمــة سيولة نقدية، ويعتمد الناس 
بشكل متزايد على تطبيق «بنكك»، 
ــتــــح مــحــفــظــة  ــلــــى فــ الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــ
الــفــواتــيــر، لكن هذه  لــدفــع  إلكترونية 

الخدمة غالباً ما تشهد انقطاعات. 
وشهدت السوق السوداء تقلبات 
غير معتادة مع سعي أقارب مغتربين 
لبيع الدولار عبر تحويلات من خلال 
تطبيق «بنكك» لذويهم في السودان، 
بينما يسعى المقيمون داخــل البلاد 
للحصول على دولارات كادخار آمن. 
ويـــــعـــــرض تــــجــــار الـــعـــمـــلـــة بــيــع 
ــار تـــصـــل إلــــــى ٧٠٠  ــعــ ــأســ الـــــــــــدولار بــ
جنيه ســودانــي (١٫١٧ دولاراً) بينما 
يشترونه بسعر يقل عــن ٣٠٠ جنيه 
سوداني (٠٫٥٠١٤ دولاراً) مع تفاوت 
الأســـعـــار بشكل كبير فــي ظــل زيـــادة 

صعوبة النقل والاتصالات. 

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بن فرحان يبحث مع غوتيريش جهود وقف التصعيد في السودان

قتال في الخرطوم يخرق الهدنة الجديدة

دوّت أصـــوات القصف والاشــتــبــاكــات، أمــس، 
في الخرطوم، وأم درمان وبحري المجاورتين، في 
انتهاك لأحدث هدنة مدتها ٧ أيام. في محاولة على 
ما يبدو من الجيش السوداني لإبعاد قوات الدعم 
السريع عــن المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي 

ومقر قيادة الجيش.
ونقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن الــصــادق أحمد 
(٤٩ عـــامـــاً) وهــــو مــهــنــدس مـــن الـــخـــرطـــوم: «مــنــذ 
مــســاء أمــس وهـــذا الصباح هــنــاك ضــربــات جوية 
وأصوات اشتباكات». وأضاف أنهم في حالة فزع 
دائم لأن المعارك تدور حول مراكز الأحياء السكنية، 
و«لا نعرف متى ينتهي هذا الكابوس والخوف». 
وأودى انـــزلاق الــســودان فجأة فــي هــاويــة الحرب 
المــئــات، وتسبب في كارثة إنسانية، وفي  بحياة 
نــزوح جماعي للاجئين إلى الــدول المجاورة، وقد 
يستجلب تدخل قــوى خارجية مما يزيد زعزعة 

الاستقرار في منطقة مضطربة أصلاً.
الــقــتــال نتيجة صــــراع عــلــى السلطة  وانـــدلـــع 
بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين تقاسما 
انــقــلاب فــي عــام ٢٠٢١ عــرقــل جهود  السلطة بعد 
الانـــتـــقـــال لــنــظــام ديــمــقــراطــي وحــكــم مـــدنـــي، بعد 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة لــعــام ٢٠١٩ الــتــي أطــاحــت 

بالرئيس السابق عمر البشير.
وتحذر الأمم المتحدة من أن القتال بين الجيش 
وقــــوات الــدعــم الــســريــع الـــذي انــدلــع فــي ١٥ أبــريــل 
(نيسان) يهدد بحدوث كارثة إنسانية قد تمتد 
إلى دول أخــرى. وقــال الــســودان، يوم الثلاثاء، إن 
الــصــراع تسبب فــي مقتل ٥٥٠ شخصاً وإصــابــة 
ــه قــتــل أفــــــراداً مـــن قـــوات  ــال الــجــيــش إنــ ــ ٤٩٢٦. وقـ
القتالية  الدعم السريع ودمــر «عــدداً من العربات 
للمتمردين»، بعد اشتباكات بينهما في المنطقة 

العسكرية في بحري.
واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بانتهاك 
الــقــوات منذ الفجر.  النار ومهاجمة  وقــف إطــلاق 
وقالت إن الجيش هاجم أحياء سكنية لقوات الدعم 

السريع بالمدفعية والطائرات في «مسلك جبان».

«قوى الحرية والتغيير»

المتحدث باسم «قوى الحرية والتغيير» عمار 
حمودة، رأى أن أياً من طرفي الصراع العسكري 
الدائر في السودان غير قادر على حسم المعركة، 
وأكــد أن الحل الأمثل للأزمة الحالية في البلاد 
هو الحل السياسي الذي يشمل دمج قوات الدعم 
الــســريــع فــي الــجــيــش، وإطـــلاق عملية سياسية 

تنتهي بالتحول الديمقراطي.
وفي تصريحات خاصة لوكالة «أنباء العالم 
العربي»، قال حمودة إن عملية الدمج ستُسهم 
ــقـــرار داخــــل المــؤســســة الــعــســكــريــة  فـــي تــوحــيــد الـ

الـــســـودانـــيـــة، «وبــالــتــالــي نــتــجــنــب أي شــكــل من 
أشكال الصراع والنزاع بين القوى العسكرية على 
الــتــجــارب السابقة  الــبــلاد، لا سيما بعد  امــتــداد 
المــريــرة الــتــي مــرت بها المــؤســســة العسكرية في 

السودان».
وأكــد حمودة أن عملية الدمج «تلقى دعماً 
واستحساناً من قبل العديد من القوى السياسية 
في السودان»، قائلاً إنها أنسب الحلول لتجنب 
صــراع طويل الأمــد قــد يزيد مــن ســوء الأوضــاع 

المتردية أصلاً.
وفــــي ظـــل مـــا قــــال إنــهــا عــــدم مـــقـــدرة أي من 
طرفي الصراع على حسم المعركة العسكرية، حذر 
حمودة من «نتيجة كارثية» إذا لم يتم التوصل 

إلى حل سياسي، كسبيل أمثل لإنهاء الصراع.
وقال: «المشكلة في أساسها مشكلة سياسية، 
أو خرجت إلى الوجود من الباب السياسي؛ لذلك 
فإننا نسعى حتماً إلى إيجاد حل سياسي يبدأ 
بإجراء مفاوضات تشمل كل الملفات ولا تركز فقط 

على الجانب الإنساني رغم أهميته».
وأكد أن «قوى الحرية والتغيير» تتحرك في 
هذا الإطار من أجل التوصل إلى حل شامل يحقق 
السلام والاستقرار للسودان، عبر البدء بوقف 
شامل لإطلاق النار والدخول في محادثات سلام.

وبينما رحـــب حــمــودة بـــأي مــبــادرة لإنــهــاء 
الحرب، فقد اعتبر المبادرة السعودية - الأميركية 
لحل الأزمة الأوفر حظاً بين عدة مبادرات دولية.

وقال حمودة: «المبادرات المطروحة حالياً هي 
مبادرات مخضرمة ومحترمة، ونرى أنها مقبولة 
ولديها القدرة على التوصل إلى حلول، لا سيما 
المبادرة السعودية - الأميركية، التي تحظى بدعم 
من الأمــم المتحدة والاتحاد الأفريقي والرباعية 
أيــضــاً، ولــذلــك نعتقد أن لــهــا حــظــوظــاً أكــبــر في 

النجاح».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تـــواصـــل المـــعـــارك وســمــاع 
أصـــوات الــطــائــرات الحربية والمــدافــع فــي أنحاء 
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، عــبــر حــمــودة عــن تــفــاؤلــه 

بتحقيق السلام والاستقرار قريباً.

بن فرحان وغوتيريش

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل 
بن فرحان، هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، أمس، الجهود المبذولة لوقف 

التصعيد العسكري في السودان.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة إن الأمــيــر 
فيصل أكد استمرار المملكة في مساعيها الحميدة 
بــالــعــمــل عــلــى إجــــلاء رعـــايـــا الـــــدول الــتــي تقدمت 
بطلب مساعدة رعاياها. وبحث الاتصال الجهودَ 
المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطــراف 
الــســودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين  في 

السودانيين والمقيمين على أرضه.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

متطوعون يقدمون لهم الوجبات والمياه قبل دخولهم «قسطل» و«أرقين»

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد ٣ أيام عصيبة قضتها 
المــســنــة الــســودانــيــة زيــنــب عمر، 
بمعبر «أشكيت» من دون مياه 
مُـــشـــبـــعـــة،  ــات  ــ ــبـ ــ نـــظـــيـــفـــة أو وجـ
ــا إلـــى  ــهــ ــولــ فـــوجـــئـــت لــــــدى وصــ
معبر «قسطل» المصري بوجود 
مــتــطــوعــين مـــصـــريـــين يــقــدمــون 
مياهاً وعصائر ووجبات جافة 
ــول وتــونــة  مــكــونــة مـــن «عـــلـــب فــ
وحـــلاوة وجــبن بجانب أكياس 
الــشــيــبــســي»، قــبــل الـــدخـــول إلــى 
المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات 
الدخول المكونة من عدة مراحل؛ 
من بينها «التفتيش، والجمارك، 
والــجــوازات، والحجر الصحي، 
ــتـــــي  والـــــكـــــشـــــف الــــــطــــــبــــــي»، والـــ

تستغرق عادة نحو ٣ ساعات.
ويـــــــســـــــعـــــــى المــــــتــــــطــــــوعــــــون 
المــــصــــريــــون لــتــخــفــيــف مُـــعـــانـــاة 
الــــــــنــــــــازحــــــــين مــــــــن الــــــــــســــــــــودان، 
وخــــصــــوصــــاً أبــــنــــاء الـــخـــرطـــوم 
الــفــاريــن مــن الــحــرب والــســيــدات 
والأطــفــال والمــســنــات، بالتعاون 
مع جمعيات ومؤسسات أهلية 
ــرار «الــــهــــلال  ــ ــلـــى غـــ مـــصـــريـــة، عـ
ــك  ــ ــنـ ــ الأحـــــــمـــــــر المـــــــــصـــــــــري»، و«بـ
الطعام»، و«بيت الزكاة المصري 
التابع لمشيخة الأزهر»، ويكون 
هــؤلاء الشباب أول من يقابلهم 
ــدى نــــزولــــهــــم مــن  ــ ــون لــ ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
الحافلات عقب عبورهم المنطقة 
المحايدة بين معبري «أشكيت» 
السوداني، و«قسطل» المصري.

وبــــــحــــــســــــب تـــــصـــــريـــــحـــــات 
قنصل السودان بمدينة أسوان 
المـــصـــريـــة، الــســفــيــر عــبــد الــقــادر 
الله محمد، فــإن «نحو ٤٠  عبد 
ألــف ســودانــي عــبــروا إلــى مصر 
براً منذ اندلاع الاشتباكات بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم 

السريع بالسودان».
الــخــدمــات المقدمة  وتنقسم 
ــيــــين  ــــين الــــســــودانــ ــازحـ ــ ــنـ إلـــــــى الـــ
بـــالمـــعـــابـــر  إلــــــى جـــــزأيـــــن؛ الأول 
الــــحــــدوديــــة، حـــيـــث يـــتـــم إغـــاثـــة 
الــقــادمــين مــن الــســودان، والذين 
ــــي أشــــــد الاحـــتـــيـــاج  ــكــــونــــون فـ يــ
إلــــى تـــنـــاول الــطــعــام والـــشـــراب، 

خــصــوصــاً بــعــد قــضــاء ســاعــات 
طويلة من دون تناول أي شيء 
وسط زحام الحافلات بالجانب 
الــســودانــي؛ والــثــانــي يــكــون في 
مدينة أبو سمبل المصرية عقب 
وصـــول المــعــديــات الــتــي تنقلهم 
مـــــن مـــعـــبـــر «قــــســــطــــل»، وحـــتـــى 
مراسي المدينة، حيث ينتظرهم 
ــاء المــديــنــة،  ــنـ مــتــطــوعــون مـــن أبـ
والـــذيـــن يــضــايــفــونــهــم فـــي دور 
وقاعات مخصصة لهذا الغرض، 
بهدف «التقاط الأنفاس، وتناول 
وجــبــات ساخنة»، بحسب أحد 
ــبــــاب (٢٧  ــــن الــــشــ المـــتـــطـــوعـــين مـ
عاماً)، ويعمل موظفاً في إحدى 
المؤسسات الحكومية المصرية. 
ــــط»:  «الـــشـــرق الأوسـ ويــضــيــف لــــ
«استأذنت من مديري في العمل 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى مـــعـــبـــر (قـــســـطـــل) 
لمساعدة النازحين، فوافق على 
ــفـــور؛ لأنـــه هـــو نــفــســه يساعد  الـ
في تقديم هــذه الخدمات داخل 

المدينة».
ويـــروي الــشــاب، الــذي شدد 
ــر اســمــه؛ لأســبــاب  عــلــى عـــدم ذكـ
«طبيعة عمله الخيري»،  تتعلق بـ
ــبـــســـي» هــي  ــيـ أكــــيــــاس «الـــشـ أن 
أكثر شيء ينال رضا النازحين 
الــســودانــيــين، لا سيما أن سعر 

الــكــيــس الـــواحـــد الـــذي يــبــاع في 
مصر بنحو ٥ جنيهات مصرية، 
يـــبـــلـــغ ســــعــــره داخـــــــل الــــســــودان 
بــمــا يــعــادل ٤٠ جنيها مصرياً 
(الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي يـــعـــادل ٣١ 
إلـــى أن  جنيهاً مــصــريــاً)، لافــتــاً 
«الــكــثــيــر مــن الــنــازحــين يعانون 
ــذ عــــدة  ــنــ ــــوع والــــعــــطــــش مــ ــجــ ــ الــ
أيـــام؛ لذلك فإنهم يثمنون هذه 

المبادرات الإنسانية بشدة»
ــلــــنــــت مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــم  وأعــ
المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين، 
فــي بــيــان لها (الــخــمــيــس)، أنها 
الـــوافـــديـــن  ــلـــف  ــابـــع إدارة مـ ــتـ تـ
الــجــدد إلـــى مــصــر مــن الــســودان 
بعد اندلاع القتال بالتعاون مع 
ــوزارات  ــ ــ الــحــكــومــة المــصــريــة والـ
المعنية وبالتنسيق المشترك مع 
وكـــالات الأمـــم المــتــحــدة، بما في 
الــدولــيــة للهجرة  المــنــظــمــة  ذلـــك 
وبـــــرنـــــامـــــج الأغـــــــذيـــــــة الــــعــــالمــــي 
ومنظمة الصحة العالمية وهيئة 
اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة 
للمرأة وصندوق الأمــم المتحدة 

للسكان.
ــــدة،  ــــحـ ــتـ ــ ــم المـ ــوم الأمـــــــــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ
وفـــق بــيــان المــفــوضــيــة، بتسليم 
المــســاعــدات وتــوزيــعــهــا مــن قبل 
«الــهــلال الأحــمــر المــصــري» على 

ــك المــيــاه  الـــوافـــديـــن، بــمــا فـــي ذلــ
ومستلزمات النظافة الشخصية 
الــخــاصــة بــالــنــســاء، والــكــراســي 
المتحركة، والمــســاعــدة الصحية 

والطعام.
ــو ســمــبــل،  ــ ــاب أبـ ــبـ ــكـــر شـ وفـ
ــة مـــصـــريـــة  ــنــ ــديــ وهـــــــي أقـــــــــرب مــ
مأهولة على الحدود السودانية 
ــر)، فــي  ــنــــوب مــــصــ بـــأقـــصـــى (جــ
ــلـــنـــازحـــين  ــدة لـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــديــــم المـ ــقــ تــ
السودانيين، حيث اتجه بعض 
هؤلاء الشباب إلى معبر «أرقين» 
الـــــــذي يـــقـــع جــــنــــوب غــــربــــي أبـــو 
سمبل، ويبعد عنها مسافة ١٥٠ 
لــلــمــســاعــدة بتقديم  كــيــلــومــتــراً، 
المياه والعصائر، بجانب معبر 
«قــســطــل» الــــذي يــقــع شــــرق أبــو 
ســـمـــبـــل ويــــلــــزم الـــــوصـــــول إلــيــه 
ركــوب معدية نهرية لمدة ساعة 
وربع داخل مياه بحيرة ناصر، 
بعد موافقة السلطات المصرية 
على تسهيل مهمتهم. بحسب 
يسري جمال، المقيم بمدينة أبو 
سمبل، وهــو أحــد منسقي هذه 

الخدمات.
ــال عــلــى  ــ ــبـ ــ ــادة الإقـ ومـــــع زيــــــ
مــعــبــر «قــســطــل» المـــصـــري، ركــز 
المتطوعون جهودهم على هذا 
المعبر، وسارعوا بتقديم وجبات 

ومـــيـــاه وعـــصـــائـــر، وفــــق جــمــال 
«الشرق الأوســط»:  الــذي يقول لـ
ــــرى أبــو  ــام ســـكـــان مــديــنــة وقـ ــ «قـ
سمبل بعمل (ملحمة إنسانية) 
خــــــلال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، حــيــث 
ساهمت معظم البيوت بتقديم 
ســـلـــع غـــذائـــيـــة اقـــتـــطـــعـــوهـــا مــن 
الــشــهــري، وقدموها  مخزونهم 
لــلــمــبــادرات الــشــبــابــيــة لــضــمــان 
ــرار خـــــدمـــــة الــــنــــازحــــين  ــمــــ ــتــــ اســــ
الــســودانــيــين، حــيــث يــتــم تقديم 
وجبات ساخنة للنازحين خلال 
مرورهم بالمدينة، حيث فتحت 
جمعيات خيرية أبوابها لإقامة 

الأسر بها».
ــــون  ــوعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــاون المـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـ
ــلـــوا  المــــــصــــــريــــــون الـــــــذيـــــــن حـــصـ
عــلــى تــصــاريــح دخــــول المنطقة 
المحايدة بين مصر والسودان مع 
جمعيات أهلية كبيرة لمساعدة 

الفارين من الحرب.
وهنا يشيد جمال بتضامن 
سكان وأصحاب مطاعم ومخابز 
«بينما كانت  مدينة أبو سمبل، فـ
تـــقـــدم جــمــعــيــة (الــــهــــلال الأحــمــر 
المــصــري) وجبات للنازحين من 
دون خــبــز، اتــفــق مــعــهــم شــبــاب 
أبــو سمبل على توفيره مجاناً 
من مخابز المدينة، حيث قدمت 
مــخــابــز خــصــومــات كــبــيــرة على 
الكميات المبيعة، ومئات الأرغفة 
مجاناً». وناشد جمال الجمعيات 
الكبرى سرعة التدخل للمساعدة 
بــالــطــعــام والــــشــــراب لاســتــمــرار 
تدفق النازحين السودانيين إلى 
مصر، ومعاناتهم لأيــام طويلة 
مـــــن الـــــجـــــوع والــــعــــطــــش داخـــــل 

السودان».
ويمر من الجانب السوداني 
إلى مصر عبر معبر (أشكيت - 
قسطل) الذي يعمل على مدار ٢٤ 
ساعة نحو ٦٠ حافلة سودانية 
ــارة  ــيــ ــانــــب ٢٠ ســ ــجــ بــ يــــومــــيــــاً، 
أجـــرة (مــيــكــروبــاص) وعـــدد من 
الـــســـيـــارات الـــخـــاصـــة، وتــســمــح 
ــافــــلات مــن  ــحــ ــول الــ ــدخــ مـــصـــر بــ
المــنــطــقــة المــحــايــدة بــيــنــهــا وبــين 
ــات، كــل  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــى دفـ ــلــ الـــــــســـــــودان عــ
دفعة نحو ١٥ حافلة، يستغرق 
إنهاء إجراءات كل دفعة نحو ٣ 

ساعات.

متطوعون شباب خلال تجهيزهم المساعدات للنازحين (الشرق الأوسط)

الحدود المصرية - السودانية: 
عبد الفتاح فرج

الاستخبارات الأميركية تتوقع «حرباً طويلة» بين البرهان و«حميدتي»

بايدن يوسع نطاق العقوبات على المتحاربين في السودان
وسّع الرئيس الأميركي، جو 
بايدن، الخميس، نطاق العقوبات 
عــلــى الــــســــودان، ســامــحــاً بــفــرض 
المــزيــد منها عــلــى المــتــورطــين في 
الــذي يشكل  الدائر حالياً،  النزاع 
ــر عــــــــــادي» لـــلأمـــن  ــيــ ــداً غــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ «تـ
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
للولايات المتحدة. فيما توقعت 
مـــديـــرة الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة 
ــنـــز «حــــربــــاً طــــويــــلاً»  أفــــريــــل هـــايـ
الــقــوات المسلحة السودانية  بــين 
الــفــريــق أول عــبــد الفتاح  بــقــيــادة 
البرهان و«قــوات الدعم السريع» 
بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب 

«حميدتي».

ــايـــدن فـــي بـــيـــان إنــه  ــال بـ ــ وقـ
قـــرارات تنفيذية «تحمل  أصـــدر 
ــن تــهــديــد  ــراد المــســؤولــيــة عـ ــ ــ الأفـ
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــلام والأمــــــــــن والاسـ
ــراً إلــــى  ــيــ ــي الـــــــــســـــــــودان»، مــــشــ ــ فــ
«تقويض التحول الديمقراطي» 
و«استخدام العنف ضد المدنيين» 
انــتــهــاكــات جسيمة  و«ارتــــكــــاب 
ــقــــوق الإنــــــــســــــــان». ووصـــــف  لــــحــ
العنف الدائر حالياً بأنه «مأساة 
وخيانة لمطلب الشعب السوداني 
الــــــــواضــــــــح بــــحــــكــــومــــة مــــدنــــيــــة 
والانـــتـــقـــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة»، 
قائلاً: «إنني أنضم إلى الشعب 
السوداني المحب للسلام والقادة 
في كل أنحاء العالم في الدعوة 
إلى وقف دائم لإطلاق النار بين 

الأطراف المتحاربة».
ووجـــــــه بــــايــــدن رســــالــــة إلـــى 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، كــيــفــن 
مــكــارثــي، يفيد فيها بــأنــه أصــدر 
قراراً تنفيذياً بشأن ذلك، بناء على 
قانون السلطات الاقتصادية في 
حالات الطوارئ الدولية وقانون 
الطوارئ الوطنية، وغيرهما من 
«حــظــر  الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة لـــ
مــمــتــلــكــات الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
الــســودان»،  وحظر المعاملات مع 
ــتـــشـــمـــل «حـــظـــر  ــــت لـ ــعـ ــ ــــي وسـ ــتـ ــ الـ
ممتلكات الأشــخــاص المرتبطين 

بالنزاع في إقليم دارفور».
وكـــتـــب بـــايـــدن فـــي رســالــتــه: 
«أجــــد أن الـــوضـــع فـــي الـــســـودان، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســـتـــيـــلاء الــجــيــش 

على السلطة في أكتوبر (تشرين 
الـــقـــتـــال بين  الأول) ٢٠٢١ وبـــــدء 
الأجـــــهـــــزة (الأمــــنــــيــــة) فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠٢٣، يشكل تهديداً غير 
عــادي للأمن القومي والسياسة 
الــخــارجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة». 
وأوضـــح أن السياسة الأميركية 
ــقـــال إلــى  ــتـ «تــتــمــثــل فـــي دعــــم الانـ
الديمقراطية والحكومة الانتقالية 
المدنية في السودان، والدفاع عن 
ــذه الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة  مــثــل هــ
فـــي وجـــه أولـــئـــك الـــذيـــن يمنعون 
تشكيلها الأولي من خلال العنف 
وغــيــره مــن الأســالــيــب، وبــمــجــرد 
تــشــكــيــلــهــا، يــجــب حــمــايــتــهــا من 
أولئك الذين يقوضونها». وأكد 
أن بـــلاده «ســتــســاعــد، بــالــتــعــاون 

مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، 
مــثــل هـــذه الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
عند تشكيلها، على تلبية حاجات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي والــتــحــضــيــر 

لانتخابات ديمقراطية».
ــيــــركــــي  وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الأمــ
«فرض عقوبات على الأشخاص 
الـــــعـــــازمـــــين عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة أو 
مــحــاولــة الانــخــراط فــي إجـــراءات 
الــــســــلام أو  تـــهـــدد  ــيـــاســـات  أو سـ
الأمن أو الاستقرار في السودان، 
ــــراءات أو السياسات التي  والإجـ
تــقــوض تشكيل أو عمل حكومة 
انـــتـــقـــال  مــــدنــــيــــة، أو  انـــتـــقـــالـــيـــة 
الـــســـودان إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، أو 
حـــكـــومـــة مــنــتــخــبــة ديـــمـــقـــراطـــيـــاً 
فـــي المــســتــقــبــل»، بـــالإضـــافـــة إلــى 

«الإجـــــراءات أو الــســيــاســات التي 
تقوض العمليات أو المؤسسات 
ــة فـــــي الــــــســــــودان،  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
والــــــرقــــــابــــــة أو الإجــــــــــــــــــراءات أو 
الــســيــاســات الأخــــــرى الـــتـــي تحد 
مــن ممارسة حــريــات التعبير أو 
تــكــويــن الــجــمــعــيــات أو الــتــجــمــع 
السلمي»، فضلاً عن المتورطين في 
«الفساد، والانتهاكات الجسيمة 
ــهـــداف  ــتـ ــان، واسـ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
الــنــســاء والأطــفــال أو أي مدنيين 
آخرين، وعرقلة نشاطات بعثات 
الأمـــم المــتــحــدة، والــهــجــمــات على 

هذه البعثات».
تــــشــــمــــل هـــــذه  ويـــــمـــــكـــــن أن 
الـــعـــقـــوبـــات أي شـــخـــص أجــنــبــي 
تحدده وزيرة الخزانة، بالتشاور 

مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة ومــــع بقية 
الأجهزة الحكومية الأميركية.

إلــــــــى ذلــــــــــك، قـــــدمـــــت مــــديــــرة 
ــادة  ــ الاســـتـــخـــبـــارات الـــوطـــنـــيـــة إفـ
وصفت بأنها «قاتمة» في جلسة 
اســتــمــاع عــقــدتــهــا لــجــنــة الــقــوات 
المــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. 
ويعكس هذا التقييم الاستخباري 
إخــفــاق الــجــهــود الــدولــيــة لإقــنــاع 
الخصمين الرئيسيين في النزاع 
بإنهاء العنف، الذي أودى بحياة 
المئات ودفع نحو ١٠٠ ألف شخص 
للفرار إلى الدول المجاورة، وأثار 

شبح تفاقم أزمة إنسانية.
ــز إن  ــنــ ــايــ ــل هــ ــ ــريــ ــ ــت أفــ ــ ــالــ ــ وقــ
«القتال في السودان بين القوات 
المسلحة السودانية وقوات الدعم 

السريع نقدر أنه من المحتمل أن 
يــكــون طـــويـــلاً لأن كـــلا الــجــانــبــين 
يعتقد أنـــه قـــادر عــلــى الانــتــصــار 
عسكرياً ولديه القليل من الحوافز 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات». 
وأضافت أن الخصمين يسعيان 
إلـــى «مــصــادر خــارجــيــة لــلــدعــم»، 
ــا «يــــرجــــح أن  ــال تـــوفـــرهـ ــ ــــي حـ وفـ
تــزيــد مـــن حـــدة الـــصـــراع وتخلق 
احتمالية أكبر لانتشار التحديات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة». وحــــــــذرت مــــن أن 
العنف المستمر يــؤدي إلى تفاقم 
ــــروف الإنـــســـانـــيـــة الــســيــئــة  ــظــ ــ «الــ
ــبــــر مــنــظــمــات  ــا أجــ ــ ــعــــل»، مـ ــفــ ــالــ بــ
الإغــاثــة على تقليص عملياتها 
وســـــــط مــــــخــــــاوف مـــــتـــــزايـــــدة مــن 

«تدفقات هائلة من اللاجئين».

واشنطن: علي بردى
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دينق داو كشف لـ                              عن إجلاء ٤٠ ألفاً من «معابرنا البرية»

وزير خارجية جنوب السودان: جهودنا مستمرة لإيقاف الحرب
ــذّر وزيـــر خــارجــيــة جنوب  حـ
الــــســــودان ديـــنـــق داو مـــن اتــســاع 
رقــعــة الــحــرب فــي الـــســـودان التي 
تــؤثــر عــلــى بــــلاده بــشــكــل مباشر 
أمـــنـــيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً وســيــاســيــاً 
الـــــحـــــدود  واجــــتــــمــــاعــــيــــاً؛ إذ إن 
الــطــويــلــة المــمــتــدة بـــين الــبــلــديــن، 
من الشرق والغرب، تحتضن ١٢ 
معبراً، وهــي ساهمت فــي إجــلاء 
ــا ١١  ــايـ أكـــثـــر مـــن ٤٠ ألـــفـــاً مـــن رعـ
دولة من أوروبا وأفريقيا وآسيا 

وأميركا.
بــــــــلاده  وأكــــــــــــــد أن جـــــــهـــــــود 
مــســتــمــرة مـــن أجـــل تــعــزيــز هــدنــة 
الأسبوع، وإنجاح لقاء مرتقب مع 
طرفي النزاع لإجــراء حــوار يثمر 
إيقاف الحرب بين قــوات الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع، 
ــدّ مـــن الأوضـــــــاع المــأســويــة  والــــحــ
والإنسانية والصحية في مواقع 

الاشتباكات.
فــــي حــــــــواره مــع  وقـــــــال داو، 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــبــر الــهــاتــف 
مــن جــوبــا: «هــنــاك حــاجــة ماسة 
ــتـــي مــن  ــيـــسـ ــادي ولـــوجـ ــ ــ ــم مــ ــدعــ لــ
المــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة، لمــواجــهــة 
الحاجة المطردة، من حيث إغاثة 
وغذاء وإيواء وعلاج اللاجئين في 

المناطق الحدودية بين السودان 
وجنوب السودان... إذا استمرت 
ــر،  ــهـ ــايــــة الـــشـ ــتــــى نــــهــ الـــــحـــــرب حــ
فسنتوقع أن يزداد عدد اللاجئين 
والفارين من الحرب، وأن يتجاوز 
الـــ١٧٠ ألفاً، حيث نستقبل يومياً 

ما يناهز الـ٥٠٠ منهم».

مبادرة سلفا كير

ــبــــادرة الــتــي  ــــح أن «المــ وأوضـ
ــيـــــس ســـلـــفـــا كــيــر  ــ ــــرئـ ــا الـ ــقــــهــ ــلــ أطــ
ــيــــارديــــت قـــبـــل يــــومــــين، لــهــدنــة  مــ
لمدة أسبوع في السودان، جاءت 
نــتــيــجــة امــــتــــداد لــلــمــبــادرة الــتــي 
أطــلــقــهــا الــرئــيــس يـــوم ١٦ أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) المـــــــاضـــــــي، ووجـــــــدت 
الــقــبــول مـــن قــبــل طــرفــي الـــنـــزاع، 
المــكــان والــزمــان  وننتظر تحديد 

المناسبين، وفق اختياراتهما».
ووفق داو، فإن الرئيس سلفا 
كــيــر نــاشــد عــبــر اتـــصـــال مباشر 
مـــع كـــل مـــن الــقــائــد الـــعـــام لــقــوات 
الــفــريــق عبد  الــســودانــي  الجيش 
الــفــتــاح الــبــرهــان والــقــائــد الــعــام 
لــــقــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع الــفــريــق 
محمد حمدان حميدتي، تحكيم 
صـــوت الــعــقــل، وإيـــقـــاف الــحــرب، 
والجلوس إلى طاولة حوار لحل 
الأزمة القائمة بين طرفي النزاع، 

وأنه تمت مخاطبة رسمية بهذا 
الشأن.

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ «إن  وأضــــــــــــــــــاف: 
ســلــفــا كــيــر شـــرح لــكــل مــن قــائــدي 
طرفي النزاع مواصفات المبادرة 
وأجــــنــــدتــــهــــا بـــــــوضـــــــوح، وأنــــهــــا 
مـــــــــحـــــــــاور؛ أولـــــهـــــا  تــــتــــضــــمــــن ٤ 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار لمـــدة أســبــوع، 
وثانيها أن يسمي كل طرف وفده 
لــلــتــفــاوض حــتــى يــســتــطــيــع هــذا 
الأخير وضــع أجندته التي يريد 
التفاوض حولها، وثالثها تحديد 
موقع للحوار إذا كان في جوبا أو 
أي مدينة من مدن الإقليم أو حتى 
خـــارج الإقــلــيــم، ورابــعــهــا تحديد 

وإعادة إطلاق الحوار».
ــــى أن الاشـــتـــبـــاكـــات  ــفـــت إلـ ولـ
المستمرة بين طرفي النزاع منذ ١٦ 
أبريل (نيسان) وخــروج خدمات 
ــة،  ــرطــــوم مــــن الـــخـــدمـ ــخــ ــار الــ مــــطــ
ــدم تــحــقــق  ــعـ ــبـــاشـــرة بـ تــســبــبــت مـ
زيارة كانت مزمعة لكل من رئيس 
جــنــوب الـــســـودان ورئــيــس كينيا 
إلــى الخرطوم  ورئــيــس جيبوتي 
للقاء البرهان وحميدتي، وإجراء 
حــــوار ولــقــاء تــوافــقــي بــين طرفي 
ــزاع بــــهــــدف إيـــــقـــــاف الـــحـــرب  الــــــنــــ

ومحاولة إيجاد تسوية للأزمة.
وشـــدد عــلــى أن الاشــتــبــاكــات 
في الخرطوم كانت ضارية؛ إذ أدت 

إلـــى تــوقــف الــخــدمــات الأســاســيــة 
فــي المــطــار بــالــخــرطــوم، وصعّبت 
طـــريـــقـــة الـــســـفـــر عـــلـــى الـــــرؤســـــاء 
الــخــرطــوم، غير أنهم  إلــى  الثلاثة 
على أهبة الاستعداد متى سنحت 

الفرصة.

عمليات الإجلاء الحدودية 

وعــلــى صــعــيــد حــركــة الــنــاس 
ــا فــــي ظــل  بــــين الــــخــــرطــــوم وجــــوبــ
هــــــــذا الــــــــصــــــــراع، والــــصــــعــــوبــــات 
التي تواجههم، قــال داو: «هناك 

١٫٦ مــلــيــون شــخــص مـــن جــنــوب 
السودان موجودون في السودان، 
ــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عــمــلــيــات  ولـ
ــتــــي تـــمـــت لــكــثــيــر مــن  الإجــــــــلاء الــ
الرعايا، لم يكن في حساب هؤلاء 
الــجــنــوبــيــين أو حــتــى فـــي جــنــوب 
الـــســـودان عــمــلــيــة إجــــلاء فـــي هــذا 

الوقت الصعب».
ووفـــق داو، فــإن الجنوبيين، 
مــع عــددهــم الكبير فــي الــســودان، 
آثروا ألاّ يفروا، وفضّلوا أن يقفوا 
إلــى جــانــب إخوتهم السودانيين 
المـــرة كما كانوا  «يــذوقــون معهم 
يــذوقــون معهم الحلوة، إذ كانوا 
مكرمين من قبل الشعب والحكومة 
ولـــم يــتــعــرضــوا إلـــى أي شــكــل من 
أشكال المضايقة، فكان لا بد لهم 
من إظهار شيء من الوفاء للشعب 
الـــســـودان ولــحــكــومــتــه والـــوقـــوف 
معه فــي الــحــرب كما كــان مرحباً 

بهم في وقت السلم».

الجهود السعودية والمبادرة الثنائية

وأكد داو أن السعودية بذلت 
جــهــوداً مــقــدرة فــي إجــــلاء رعــايــا 
لأكثر من ٩٦ دولة، موضحاً أن ذلك 
يعتبر عملاً إنسانياً كبيراً مرحباً 
به ومشكورة عليه، ومشيراً إلى 
أن المبادرة السعودية - الأميركية 

مرحبٌ بها كونها تمثل مجهوداً 
مـــقـــدراً، وأي مـــبـــادرة تــســهــم في 
إيقاف الحرب في السودان وتحل 
الأزمة مرحب بها من قبل جوبا. 
كما لفت إلى أن أي نزاع أو حرب 
ــرار فـــي الـــســـودان  ــقـ ــتـ أو عــــدم اسـ
ــلـــيـــم  ســـيـــنـــعـــكـــس عـــلـــى دول الإقـ
ككل. وشدد على أن جوبا ترحب 
بــــأي مــســاع لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، 
الــتــي تقودها السعودية  أو تلك 
أو أمــيــركــا أو غــيــرهــا مـــن الـــدول 
لــطــالمــا تــصــبّ فــي الاتــجــاه نفسه 
لإيــقــاف الــحــرب وصــنــع الــســلام. 
وقال: «رؤيتنا في بداية الأمر أن 
يحاول السودانيون إدارة الحوار 
بأنفسهم، ولكن بالمقابل، هذا لا 
يمنع الاستعانة بــأطــراف أخــرى 
فــي الإقــلــيــم لــلإســهــام فــي إيــجــاد 
ــة وصـــنـــع  ــ ــــلأزمـ ــلــــول مـــمـــكـــنـــة لـ حــ

السلام».
وعــن مــدى فاعلية البرنامج 
الإسعافي لمنظمات الأمم المتحدة 
على الحدود بين البلدين، أوضح 
أن مناطق الحدود تعاني مشكلات 
عــديــدة على الصعيد الإنــســانــي، 
حيث هناك العديد من مخيمات 
اللاجئين. ففي عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢، 
كان هناك ٣٤٠ ألف لاجئ سوداني 
ــن الـــــولايـــــات الــــحــــدوديــــة، مــثــل  مــ
ولايــتــي مــنــاطــق كـــردفـــان والــنــيــل 

الأبـــيـــض، فــيــمــا فــاقــمــت إفـــــرازات 
الصراع الحالي الوضع الإنساني 
تدهوراً، ما يعني الحاجة الماسة 

إلى مساعدات عاجلة.

صادرات نفط جنوب السودان

قال داو إن صادرات نفط جنوب 
الـــســـودان، عــبــر مــيــنــاء بــورتــســودان 
لم تتأثر بالصراع حتى الآن، لافتاً 
ــوب الــــنــــاقــــل لــلــنــفــط  ــ ــبــ ــ ــى أن «الأنــ ــ إلــ
ــتّـــى مــيــنــاء  مــــن الـــعـــاصـــمـــة جـــوبـــا حـ
ـــرازات  ــإفـ بــــورتــــســــودان، لــــم يـــتـــأثـــر بــ
الــصــراع الحالي فــي الــخــرطــوم، ولم 
يتعرض إلى أي استهداف ولا خوف 
عليه فــي ظــل جــهــود مــن المسؤولين 
السودانيين العاملين في هذا الحقل. 
فهو يمضي بشكل سلس بين جوبا 
إلى بورتسودان، ونتمنى ألاّ يحدث 
لــلــبــنــى التحتية  أي عــمــل تــخــريــبــي 
حتى لا تزداد معاناة الشعبين لكلا 
البلدين». وحول مصير اتفاقية سلام 
جـــوبـــا ووجـــــود الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
فـــي الـــخـــرطـــوم فـــي ظـــل الاســتــقــطــاب 
الــعــســكــري، قـــال: «أعــتــقــد أنــه عندما 
الــوضــع الطبيعي بــين طرفي  يــعــود 
النزاع، ويتم إيقاف الحرب، وبالتالي 
استئناف العملية السياسية، سيجد 
تطبيق برنامج سلام جوبا فرصته 

إلى الحياة».

دينق داو وزير خارجية جنوب السودان (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

زعيم حركة مسلحة: الشعب 
لا يريد البرهان ولا حميدتي 

جوبا: «الشرق الأوسط»

ــرى زعـــيـــم حـــركـــة الــتــمــرد  يــ
ــة المــــســــلّــــحــــة، عــبــد  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
الــواحــد محمد نـــور، الـــذي كان 
أحــــد قـــــادة الـــقـــتـــال الــــدامــــي في 
إقليم دارفور لعقود، أن الحرب 
الحالية الدائرة في السودان «لن 

ترى منتصراً».
وقال نور، المقيم حالياً في 
جنوب السودان في مقابلة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية، «إن 
الــشــعــب الــســودانــي لا يــريــد أيــاً 
مــنــهــمــا (عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
ــو)... بل  ــ ــلـ ــ ومــحــمــد حـــمـــدان دقـ

يريد حكومة مدنية».
وتسود حالة من الفوضى 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة مــنــذ أن 
انــدلــعــت المـــعـــارك فــي ١٥ أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي بــين الجيش 
بــقــيــادة الــبــرهــان وقـــوات الدعم 
ــيـــادة نـــائـــبـــه دقــلــو  ــقـ الـــســـريـــع بـ

الملقب «حميدتي».
ووصـــــف نـــــور، الـــبـــالـــغ من 
العمر ٥٥ عاماً، وعاش لسنوات 
فــــي المــــاضــــي فــــي بـــــاريـــــس، مــا 
الــــــــــســــــــــودان الآن  فـــــــي  يــــــجــــــري 
«كـــارثـــة». وحـــوّلـــت المــعــارك  بـــالــــ
ــرب.  ــدان حــ ــيــ ــى مــ ــ الــــخــــرطــــوم إلـ
وقال نور إن دارفور «أكثر مكان 
ــادة الجماعية  تُــمــارَس فيه الإبـ
المــســتــمــرة والــتــطــهــيــر الــعــرقــي 

وجرائم ضد الإنسانية».
«حــركــة  كــــان نــــور زعــيــمــاً لـــ
تحرير الــســودان» المــتــمــردة في 
دارفــــور مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ عندما 
الــنــزاع بين أقليات أفريقية  بــدأ 
وقبائل عربية مدعومة من نظام 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر اتُــهــمــت 
بــاحــتــكــار الــســلــطــة الــســيــاســيــة 

والثروة.
ولــــجــــأ الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
عمر البشير آنــذاك إلــى تشكيل 
ميليشيا «الجنجويد» بقيادة 
ــو لمـــســـانـــدة الـــجـــيـــش، وقـــد  ــلـ دقـ
ــوّرت لاحــقــاً لــتــصــبــح قـــوات  ــطـ تـ
ــم الـــســـريـــع الـــتـــي أنــشــئــت  ــدعــ الــ

رسمياً عام ٢٠١٣.
أسفرت المعارك في دارفور 
ألــــــف شــخــص  عـــــن مـــقـــتـــل ٣٠٠ 
ــلـــيـــون آخــــريــــن،  ونــــــــزوح ٢٫٥ مـ
بحسب الأمم المتحدة. ووجّهت 
ــة  ــيـ المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـ
ــدد  ــى الــبــشــيــر وعــ ــ اتـــهـــامـــات إلـ
مــن مــســاعــديــه، بــارتــكــاب إبــادة 
جماعية وجرائم ضد الإنسانية 

وجرائم حرب في دارفور.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تـــراجـــع 
ــدّة الـــنـــزاع فــي دارفـــــور خــلال  حــ
الأعـــوام الأخــيــرة، فــإن الأسلحة 

ــم، وكــذلــك  ــيـ ــلـ مــنــتــشــرة فـــي الإقـ
الــصــراع  العنف القبلي بسبب 

حول الأراضي والموارد.
وقــال: «هــذه الأجسام التي 
ــارع كــلــهــا كـــانـــت فــــي يــد  ــتـــصـ تـ
الــبــاطــشــة ليحمي بها  البشير 
الــــســــلــــطــــة... أشــــــــرف الـــجـــيـــش، 
ــاً، عــلــى  ــيــ والــــــبــــــرهــــــان شــــخــــصــ
تشكيل الجنجويد»، موضحاً 
ــــارض  ــعـ ــ تـ ــــت  ــانــ ــ كــ ــه  ــ ــتـ ــ ــركـ ــ أن حـ
ــع».  ــمــ ــقــ ــح «الــ ــافــ ــكــ ــوتــــين وتــ ــقــ الــ
وأضـــاف أن الــنــزاع الــحــالــي في 
الــســودان «هــو صـــراع سياسي 
من الدرجة الأولي، لكنهم قاموا 

بعسكرته».
وأفـــادت الأمــم المتحدة بأن 
الأعمال القتالية في ولاية غرب 
ــمــــال عــنــف  دارفــــــــور «أثــــــــارت أعــ
الــعــديــد من  قبلية» سقط فيها 
الــقــتــلــى، فــيــمــا انــتــشــرت أعــمــال 

النهب وحرق الممتلكات.
في عام ٢٠٢٠، رفض نور مع 
جناحه العسكري التوقيع على 
ــفـــاق ســــلام تــاريــخــي أبــرمــتــه  اتـ
آنـــذاك، مع  الحكومة الانتقالية 
بعض حركات التمرد المسلحة 
أثـــار عنفاً في  فــي جــوبــا. لكنه 
ولايـــات شــرق الــســودان والنيل 
الأزرق بالجنوب حيث لم يكن 

مرضياً لجميع القبائل.
وفــي هــذا الصدد، قــال نور 
«وقــــف  بـــــ تـــعـــهـــدت  إن حـــركـــتـــه 
إطلاق نار أحادي الجانب منذ 
الإطاحة بالبشير والتزمت به» 
لمنح فرصة الــوصــول إلــى حكم 

مدني.
ــــى قــبــيــلــة  ــــور إلـ ويــنــتــمــي نـ
الفور العرقية، ويعتقد محللون 
أنـــــه لا يــــــزال يــحــظــى بــشــعــبــيــة 

كبيرة في الإقليم.
وجاء في تقرير صدر العام 
المــــاضــــي عــــن خــــبــــراء فــــي الأمــــم 
المتحدة، أن الجناح العسكري 
الـــتـــابـــع لـــنـــور مـــن المــجــمــوعــات 
المسلحة في دارفور التي «تتلقى 
أموالاً ودعماً لوجيستياً» مقابل 
إرسال مرتزقة للقتال في ليبيا 

التي مزقتها الحرب.
ــبـــراء أمــمــيــون في  ــال خـ ــ وقـ
عام ٢٠٢٠، إن حركة نور عزّزت 
قدراتها العسكرية بعد اكتشاف 
الــذهــب فــي منطقتها، لكن نور 

ينفي كل ذلك.
وقال نور إن الصراع الحالي 
يعكس طموحات الجنرالين في 
الــســودان،  السيطرة على حكم 
لكنه «يزيد من معاناة» الناس 
خصوصا في دارفور. وأضاف: 
الــنــاس سيقبلون  «لا أعتقد أن 

يوما بالحكم العسكري».

نور في جوبا في ٣٠ أبريل الماضي (أ.ف.ب)

غموض وتكتم يحيطان مواقع انتشار المجموعة المسلحة ونشاطها

نفوذ «فاغنر» في السودان... من مناجم الذهب إلى الدعم العسكري
موسكو: «الشرق الأوسط»

ســلــطــت المـــواجـــهـــة الـــدمـــويـــة 
في السودان الأنظار على تنامي 
دور خــفــي لأطــــــراف أجــنــبــيــة في 
ــوامـــل  ــم مــــع عـ ــاهــ ــلــــد، ســ ــبــ ــذا الــ ــ هــ
أخـــرى فــي تــأجــيــج الــتــنــافــس بين 
الطرفين المتقاتلين، ودفــع الأمور 
نحو محاولات الحسم العسكري. 
وخلال السنوات الماضية تسربت 
تقارير كثيرة تتحدث عن زيــادة 
ــفـــوذ الــــروســــي فــــي الــــســــودان  ــنـ الـ
عــبــر مــجــمــوعــات شــركــة «فــاغــنــر» 
العسكرية، لكن الغموض والتكتم 
أحــاطــا دائــمــاً بتحركات عناصر 
هذه المجموعة ومواقع انتشارها 

ومستوى تسليحها.
قبل اندلاع المواجهة الأخيرة 
مــبــاشــرة، تفجرت قضية تهريب 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــنــــاجــــم غـ ــن مــ الـــــذهـــــب مـــ
السودان بكميات كبرى، واتجهت 
ــام إلـــــى مـــواطـــنـــين  ــ ــهـ ــ ــع الاتـ ــابــ أصــ
روس بــعــد اعــتــقــال رئــيــس جهاز 
الأمن في شركة تمارس التنقيب 
واستخراج الذهب. وفقاً لمعطيات 
الــذي تسارعت وتيرته  التحقيق 
ــي،  ــاضــ ــاط) المــ ــ ــبـ ــ فــــي فــــبــــرايــــر (شـ
واســـتـــمـــر إلـــــى مــنــتــصــف مــــارس 
فـــقـــد اســتــجــوب  تـــقـــريـــبـــاً،  (آذار) 
المــحــقــقــون قــرابــة ٦٠ شخصاً في 
ــــب، ووجـــهـــت  قــضــيــة تـــهـــريـــب ذهــ
ــامــــات مـــبـــاشـــرة إلـــــى رئــيــس  ــهــ اتــ
جهاز الأمــن في شركة «الصولج 
لــلــتــعــديــن»، وهـــو مــواطــن روســي 
اتهم بتهريب ٥ كيلوغرامات من 
الـــذهـــب المــســتــخــرج مـــن المــنــاجــم. 
كــانــت تــلــك الــبــدايــة الــتــي ســرعــان 
ما وجدت تطوراً خلال استجواب 
لـــ٥٨ موظفاً في الشركة  المحققين 
ـــاً)، لــكــن  ــيــ ــ (مـــنـــهـــم نـــحـــو ٣٦ روسـ
ــد منهم  ــ ـــى واحـ ــهـــت الــتــهــم إلـ وُجـ

فقط. 
شــــبــــكــــة  أن  لافــــــــــتــــــــــاً  كـــــــــــــــان 
«بــلــومــبــرغ» نــشــرت تــقــريــراً حــول 
مــجــريــات الــتــحــقــيــق فـــي فــبــرايــر، 
الــســلــطــات  ورأت أن «تـــصـــرفـــات 
الــســودانــيــة كــانــت تــهــدف جزئياً 
إلــــى اســـتـــرضـــاء الـــــدول الــغــربــيــة، 
التي عبرت عن قلقها من تنامي 
نــفــوذ روســيــا على الـــدولـــة». لكن 
اللافت أكثر أن الاستجوابات حول 
المــوضــوع جــرت قبل وبعد زيــارة 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف إلى السودان وهي الزيارة 

التي جرت في ذلك الشهر.
بــعــد أســابــيــع عــلــى الــحــادث، 
تـــفـــجـــرت المــــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
عــلــى الأرض الــســودانــيــة، وبـــدأت 
الأوساط الغربية تتحدث بنشاط 
عن دور روسي واسع في تأجيج 
الموقف وعن تدخل مباشر لموسكو 
في الصراع الدائر. الأهم من نفي 
ــات عـــلـــى المــســتــوى  ــامــ ــهــ تـــلـــك الاتــ
الـــرســـمـــي الــــروســــي، أن الـــصـــراع 
الدائر حالياً سلط الضوء مجدداً 
على مصالح الشركات الروسية 
فــــي الــــــســــــودان، وخـــصـــوصـــاً فــي 
مـــجـــال اســتــغــلال مــنــاجــم الــذهــب 
عبر اتفاقات مع جزء من النخبة 

الحاكمة في البلاد.
نــقــلــت تــقــاريــر إعــلامــيــة بعد 
ذلك، معطيات عن نشاط «فاغنر» 
ــن الـــشـــركـــات  ــدداً مــ ــ ــر عــ ــتـــي تـــديـ الـ
بـــأســـمـــاء مــخــتــلــفــة وتـــنـــشـــط فــي 
قطاع التعدين في السودان. وفقاً 

لمعطيات قدمها عمال مناجم في 
مدينة العبيدية، بشمال شرقي 
الـــســـودان، لــوســائــل إعـــلام غربية 
قبل أسابيع من الصراع الحالي 
الــســودانــيــة  الــقــوات المسلحة  بــين 
الـــبـــلاد، فــإن  وأكــبــر ميليشيا فــي 
الفترة  «الــروس نشطوا بقوة في 
المــاضــيــة وهــم يــشــتــرون كــل شيء 

تقريباً».
دلـــت الــشــهــادات عــلــى تنامي 
نشاط «فاغنر» في مناجم الذهب 
فــي الــعــبــيــديــة، وهـــي مــديــنــة على 
ضفاف النيل تقع على بعد نحو 
الــخــرطــوم،  ٤١٢ كيلومتراً شــمــال 
ــذهــــب  ـــراج الــ ـــخــ ـــتــ ــم اســ ــتــ ــيــــث يــ حــ
بــاســتــخــدام تــفــاعــلات كيميائية 
بـــاســـتـــخـــدام مـــــــواد ســــامــــة. مــثــل 
السيانيد والزئبق. وهذه الطريقة 

تضر عمال المناجم والبيئة.
لكن معظم الذهب المستخرج 
بهذه الطريقة ينتهي به المطاف 
ــي مـــصـــفـــاة تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد ١٦  فــ
كــيــلــومــتــراً مـــن الــعــبــيــديــة، والــتــي 
تديرها شركة يفغيني بريغوجين 
مؤسس «فاغنر». ووفقاً لبعض 
ــلـــروس دفــع  الـــشـــهـــادات «يــمــكــن لـ
يــقــرب مــن ٤٠٠٠ دولار مقابل  مــا 
ــــب  ــــذهـ ــن الـ ــ ــ ــة مـ ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــة شـ ــ ــولـ ــ ــمـ ــ حـ

المستخرج».
ظهرت وحدات تابعة لشركة 
«فاغنر» للمرة الأولى في السودان 
في عام ٢٠١٧ بدعوة من الرئيس 
آنــذاك عمر البشير، الــذي كــان قد 
عــاد لتوه مــن زيـــارة إلــى موسكو 
طــلــب خــلالــهــا المــســاعــدة الأمــنــيــة 
والعسكرية من الرئيس فلاديمير 
بــوتــين، وتعهد فــي المقابل بمنح 
روسيا قاعدة عسكرية بحرية في 

بورتسودان.
فـــي ذلـــك الـــوقـــت تـــم تأسيس 
شركة «ميروي غولد» التي تولت 
الإشراف على استخراج الذهب من 
المناجم، وهي شركة قالت تقارير 
إنــهــا تــدخــل ضــمــن إمــبــراطــوريــة 
بــريــغــوجــين المــنــتــشــرة فـــي الـــدول 

الأفريقية، والتي تنشط بالدرجة 
الأولــى في حماية مناجم الذهب 
والمــــــاس، وتــســتــولــي عــلــى حصة 

كبرى من إنتاجها في المقابل.
وتـــتـــهـــم أوســــــــاط المــجــمــوعــة 
العسكرية الخاصة ببناء علاقات 
خاصة مع الجنرال محمد حمدان 
دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، 
ــتـــي  ــم الــــســــريــــع الـ ــ ــدعــ ــ وقـــــــــــوات الــ
ــادت تــقــاريــر نسبت  يــقــودهــا. وأفــ
إلــى سكان محليين في العبيدية 
بأن أفراداً من قوات الدعم السريع 
الـــروس،  قــدمــوا الحماية للتجار 
الــذيــن حـــاولـــوا شــــراء الــذهــب من 
عمال المناجم أثناء حكم البشير 

في السودان.
أيــــــضــــــاً أن مـــصـــنـــع  يُـــــــزعـــــــم 
الــذهــب المملوك لروسيا  معالجة 
خـــضـــع لـــحـــراســـة عـــنـــاصـــر قــــوات 
الــدعــم الــســريــع، الــذيــن عملوا عن 
ــــروس. لكن  كــثــب مـــع المــقــاتــلــين الــ
بــريــغــوجــين نــفــى فــي وقـــت لاحــق 

أكثر من مرة صحة هذه المعطيات، 
ووصفها بأنها «أكاذيب لا دليل 

على صحتها».
ـــح  ــاق، أوضــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ فـ
عــثــمــان مــيــرغــنــي، رئــيــس تحرير 
صــحــيــفــة «الـــتـــيـــار» الـــســـودانـــيـــة، 
لشبكة «فــرانــس٢٤» قبل أسابيع 
ــشــــاط قــــــــوات «فــــاغــــنــــر» فــي  أن نــ
البداية على  السودان اقتصر في 
تــدريــب قـــوات الــدعــم الــســريــع، ثم 
تطور إلى الاستثمارات النوعية 
الــــــقــــــوات والــــســــلاح  تــــحــــديــــث  أو 
والمــــعــــدات، نــافــيــاً أن يـــكـــون لــدى 
هــــذه المــجــمــوعــة وجــــود عــســكــري 
فعلي في الصراع الحالي، سوى 
ذلك المتعلق بالاستثمار في مجال 

الذهب.
اللافت هنا أن تقارير أشارت 
إلــــى أن «فـــاغـــنـــر» نــجــحــت فـــي أن 
ــن الأضــــــــواء فــي  تــبــقــى بـــعـــيـــدة عــ
السودان، لأن اعتماد البلاد على 
المــســاعــدات الأمــنــيــة كــان أقــل منه 

فـــي مــالــي أو جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الوسطى، وأن الحاجة الأساسية 
بــــرزت فــقــط عــبــر الــجــهــد المــبــذول 
لــدعــم نــشــاط اســتــخــراج الــذهــب، 
والقيام بخطوات محددة لتقديم 
ــقـــوات الــدعــم  ــعـــون الــعــســكــري لـ الـ

السريع.
لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن نشاط 
المــجــمــوعــة الــعــســكــري كـــان بعيداً 
عن تحقيقات مؤسسات إعلامية 
غربية، عملت على تسليط الضوء 
الــروســي في  الــنــفــوذ  على تنامي 
الـــســـودان عــمــومــاً خـــلال الــعــامــين 
ــنـــاة «ســـي  ــاضـــيـــين. ونــــشــــرت قـ المـ
يــولــيــو  ــــي  فـ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ إن إن» الأمــ
(تموز) الماضي تقريراً عن «نهب 
ــيـــات هـــائـــلـــة مــن  ــمـ ــكـ ــكــــو» لـ مــــوســ
الذهب تجاوزت قيمتها مليارات 
الدولارات ساعدتها على تضخيم 
المــعــدن الأصفر.  احتياطاتها مــن 
وأشــار التقرير إلــى أن «١٦ رحلة 
جــويــة ســرّيــة تمت مــن الخرطوم 

وبـــورتـــســـودان إلـــى الــلاذقــيــة في 
سوريا حيث تمتلك روسيا قاعدة 

جوية رئيسية».
الــســجــل الفرنسي  يــلــحــظ أن 
لــتــجــمــيــد الأصــــــــــول، وهــــــو تــابــع 
ــة لـــلـــخـــزيـــنـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــريــ ــديــ ــمــ ــلــ لــ
ووزارة الاقتصاد، كشف في قرار 
خـــــاص بــتــجــمــيــد أصـــــــول شــركــة 
«مروي غولد» نشره على موقعه 
ــتـــرونـــي، بــــأن هــــذه الــشــركــة  ــكـ الإلـ
ــــي كــيــان  ــا الـــخـــرطـــوم «هـ ــقـــرهـ ومـ
يغطي عمليات مجموعة (فاغنر) 
في السودان. ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
ــغـــوجـــين... تعمل  ــريـ بـ بــيــفــغــيــنــي 
الــذهــب السوداني  على استغلال 

وتصديره إلى روسيا».
بـــين أطــــراف  الـــشـــراكـــة  إلا أن 
في النخبة السودانية ومجموعة 
«فاغنر» لم تتوقف عند التعدين 
ــــوارد الطبيعية. ومـــع توفير  والمـ
المــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــــروســــــــيــــــــة شـــبـــه 
الــعــســكــريــة الـــتـــدريـــب الــعــســكــري 
لقوات الدعم السريع، فقد ظهرت 
تقارير تحدثت عن دور قامت به 
الدامية  المجموعة خلال الأحــداث 
لمــوقــعــة فــض اعــتــصــام المحتجين 
أمــام مقر القيادة العامة للقوات 
المــســلــحــة بــالــخــرطــوم فـــي يونيو 
(حـــــزيـــــران) ٢٠١٩، والـــتـــي أودت 
بــــحــــيــــاة ١٢٨ مــــتــــظــــاهــــراً مــــؤيــــداً 

للديمقراطية.
ــاً لمـــعـــطـــيـــات إعـــلامـــيـــة،  ــقــ ووفــ
فإنه بعد يومين مــن تلك المأساة 
الراسخة في نفوس السودانيين، 
اســتــوردت شــركــة «مـــروي غولد» 
١٣ طناً من دروع مكافحة الشغب 
إضافة للخوذات والهراوات. كانت 
ــادر  ــذه الـــشـــحـــنـــة حـــســـب المــــصــ ــ هــ
نفسها مخصصة لشركة تسيطر 
الــدعــم السريع التي  عليها قــوات 
لــلــعــب دور جــديــد على  «تــهــيــأت 
الساحة السودانية بعد أن كانت 
تــمــارس مهمة مــحــوريــة فــي عهد 

البشير».
فـــــي ٢٠٢٢، كـــشـــف تــحــقــيــق 
آخـــــــر أجــــــــــراه مـــــشـــــروع «الإبــــــــلاغ 
الــجــريــمــة المنظمة والــفــســاد»  عــن 
ـــين  ــيـ ــافــ ــحــ ــوعـــــة مــــــــن الــــصــ ــجـــــمـــ لمـــ
الاستقصائيين، عن روابط وثيقة 
ــزة أمــنــيــة  ــ ــهــ ــ ــــين «فــــاغــــنــــر» وأجــ بـ
سودانية. بحسب هذا التحقيق، 
إنــــفــــســــت»  دفــــــعــــــت شــــــركــــــة «إم 
ــتــــي يــمــلــكــهــا أيــضــاً  ــة الــ ــيــ الــــروســ
مؤسس «فاغنر»، مئات الآلاف من 
الـــدولارات لشركة تسيطر عليها 
أجهزة أمنية، في مقابل الوصول 

إلى قواعد جوية في البلاد.
لـــــكـــــن الــــــطــــــرفــــــين الـــــــروســـــــي 
والسوداني شددا في تصريحات 
رســـــــمـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى نـــــــفـــــــي صــــحــــة 
المعطيات الغربية، وكانت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة نــفــت في 
مـــارس (آذار) مــن الــعــام المــاضــي، 
ــبـــاشـــرة صـــــــادرة عــن  اتـــهـــامـــات مـ
«فاغنر»  لـ غربيين  دبلوماسيين 
بممارسة «أنشطة غير قانونية» 
الــســودان مرتبطة بالتنقيب  فــي 
دت الــوزارة حتى 

ّ
عن الذهب، وفن

وجود المرتزقة الروس في البلاد. 
ــلـــومـــاســـيـــين مــن  ــا اتـــهـــمـــت دبـ كـــمـ
الــنــرويــج وبــريــطــانــيــا والــولايــات 
المــتــحــدة «بــمــحــاولــة الــتــدخــل في 
الشؤون السودانية وإقحام البلاد 
فــي الــصــراع الــدائــر فــي أوكــرانــيــا 

بصورة اعتباطية وجزافية».

مركز مجموعة «فاغنر» في سان بطرسبرغ لدى افتتاحه في ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ (رويترز)

يفغيني بريغوجين مؤسس «فاغنر» (رويترز)
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ر من تداعيات «لعبة الوقت» على الأزمة
ّ
حذ

جعجع: فرص انتخاب فرنجية 
للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح 
قوى ٨ آذار، رئيس تيار المردة سليمان 
فــرنــجــيــة، «بـــاتـــت مـــعـــدومـــة»، مــشــيــراً 
إلــى أن الــرهــان على الوقت «لــن ينفع، 

وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح».
ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ 
رئاسي يمتد منذ ٣١ أكتوبر (تشرين 
الــبــرلمــان  المـــاضـــي، حــيــث فــشــل  الأول) 
بــانــتــخــاب رئــيــس، وحــالــت الــخــلافــات 
السياسية دون الاتفاق على شخصية 
واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في 
مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 
٨٦ نائباً في دورة الانتخاب الثانية، 
فـــي حــــال فــشــل ثــلــثــا أعـــضـــاء المــجــلــس 
(٨٦ نائباً من أصــل ١٢٨) في انتخابه 

بالدورة الأولى.
وتدعم قوى ٨ آذار، وصول فرنجية 
إلــــى الـــرئـــاســـة، فــيــمــا تـــعـــارض الــقــوى 
المسيحية الأكثر تمثيلاً في المجلس، 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــيــار  وهــــي «الــ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» وصــــولــــه. ولــــم تتفق 
المــعــارضــة بــعــد عــلــى اســـم واحــــد، كما 
لم يتفق «التيار» و«القوات» على اسم 

واحد.
وبموازاة دفع «حزب الله» وحركة 
«أمـــل» بــاتــجــاه انــتــخــاب فرنجية، قال 
جعجع خلال لقائه بالسفيرة الأميركية 
دوروثــي شيا، إن «الــرهــان على عامل 
الــوقــت فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لن 
يخدم أي فريق وبشكل خاص الفريق 
المــمــانــع ومــرشــحــه، الـــذي لــن يــزيــد من 
فرص انتخابه التي أصبحت معدومة، 
وبالتالي جلّ ما تؤديه لعبة الوقت هو 
تفاقم الأزمـــة وتأخير فــرص الإصــلاح 
اللبنانيون اليوم  التي يحتاج إليها 
قبل الغد». ولفت جعجع إلى أنه «حان 
ــوقــــت لــلــتــحــلــي بــــالــــجــــرأة المــطــلــوبــة  الــ
ودعــــــــوة المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي لــلالــتــئــام 
ــتـــوريـــة، وفــي  ــيـــام بــمــهــامــه الـــدسـ ــقـ والـ
مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، 

في أسرع وقت ممكن».
ويــعــارض «الــقــوات» الــحــوار الــذي 
ــيــــار  ــتــ ــــه» و«الــ ــلـ ــ ــه «حـــــــزب الـ ــ ــالـــب بـ ــطـ يـ
ــنـــي الــــحــــر» و«حــــركــــة أمــــــل» بــين  الـــوطـ
الــســيــاســيــة، لتسهيل انتخاب  الــقــوى 
رئيس للجمهورية. وقال رئيس جهاز 
العلاقات الخارجية في حزب «القوات 

ــر الـــســـابـــق ريــشــار  ــوزيــ الــلــبــنــانــيــة» الــ
قــيــومــجــيــان إنّ «هـــنـــاك كــثــيــريــن ممن 
يسعون إلى الحوار وهذا أمر طبيعي، 
إنما بالنسبة إلى القوات اللبنانية فإن 
المــوقــف مـــعـــروف، فنحن نــريــد رئيساً 
فعلياً وما من مساومة في هذا المجال»، 
معلناً أن «المرحلة التي يمر بها لبنان 
هي مرحلة وجودية ومن الضروري أن 
يتمّ انتخاب رئيس إنقاذي، والمسألة لا 
تتعلق برئيس لملء المركز إنما وصول 
ــــروع إصـــلاحـــي  ــشـ ــ ــاحــــب مـ ــيــــس صــ رئــ

وسيادي».
ولـــفـــت قـــيـــومـــجـــيـــان فــــي تــصــريــح 
أنّ المسيحيين «عبروا  إلــى  تلفزيوني 
في الانتخابات النيابية عن موقفهم 
لجهة أي دولة يريدون، ويشير إلى أن 
الــقــوات تــؤيــد أي شخصية تسير في 
بناء الدولة»، مكرراً القول بأن لا فائدة 
الــحــوارات الفولكلورية وإن هناك  من 
اتصالات تحصل داخل مجلس النواب 
وخارجه، وقــال إن «المشكلة تكمن في 
(حزب الله) الذي يدعو إلى الحوار في 
تصريحات مسؤوليه في حين أنه يريد 

بالقوة انتخاب مرشحه».
ويـــحـــتـــاج انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس إلـــى 
حضور ثلثي أعــضــاء مجلس النواب 
فـــي جــلــســة الانـــتـــخـــاب، وهــــو معضلة 
الـــيـــوم فـــي ظـــل الــتــعــطــيــل والــتــعــطــيــل 
المــقــابــل لـــلـــدورة الانــتــخــابــيــة الــثــانــيــة 

لجلسات انتخاب الرئيس.
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ عـــــــن احـــــتـــــمـــــال اتّــــــــجــــــــاه «الـ
الديمقراطي» إلى الموافقة على انتخاب 
فرنجية رئيساً، قال عضو اللقاء النائب 
ــلـــه فـــي تــصــريــح إذاعـــــي:  بــــلال عــبــد الـ
«صــوّتــنــا ١١ جلسة للمرشح ميشال 
نــقــوم بمبادراتنا  ــا 

ّ
مــعــوض بينما كــن

ولقاءاتنا مع جميع القوى السياسية، 
والموضوع ليس متعلقاً بالأسماء، إذ 
لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي عــلاقــات 

تاريخية مع فرنجية».
يـــتـــعـــلّـــق  وشـــــــــرح أن «المـــــــوضـــــــوع 
بمصلحة لبنان وموقعه في المعادلة 
الإقليمية والقدرة على إنضاج تسوية 
داخلية». وإذ لفت إلى وجــود انقسام 
ــل نــقــابــل  ــ ـــأل: «هـ ــ عــــمــــودي داخــــلــــي، سـ
ــلـــســـة بــتــعــطــيــل  ــاب الـــجـ تـــعـــطـــيـــل نــــصــ
آخـــــــر؟»، مــعــتــبــراً أنــــه «بـــهـــذا الــتــوجّــه 
ــاز أي  لا يــمــكــن بـــنـــاء الـــوطـــن ولا إنـــجـ
خطة إصلاحية إنقاذية تعيد للبنان 

التعافي المطلوب».

بيروت: «الشرق الأوسط»

عون استفادت من ثغرة قانونية تسمح لها بالاستمرار حتى البت باعتراضها عليه

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»
ــبــــي  ــتــــأديــ وجّــــــــــه المــــجــــلــــس الــ
لــلــقــضــاة فــي لــبــنــان ضــربــة قوية 
الــعــامــة فــي جبل لبنان  للمدعية 
القاضية غــادة عــون، عبر القرار 
الذي أصدره وقضى بطردها من 
الـــقـــضـــاء، بـــنـــاء عــلــى «مــخــالــفــات 
ــــار مــمــارســتــهــا  ارتــكــبــتــهــا فـــي إطـ
لمهمتها القضائية والتمرّد على 
قــــــرارات رؤســـائـــهـــا والمــرجــعــيــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة، وعــــــــــدم الامــــتــــثــــال 

للتنبيهات التي وجّهت إليها».
القرار التأديبي صدر بإجماع 
ــه  ــلـــس الـــــــذي يـــرأسـ أعــــضــــاء المـــجـ
رئيس محكمة التمييز الجزائية 
الــقــاضــي جــمــال الــحــجــار، وجـــاء 
نتيجة جلسات محاكمة خضعت 
إلــيــهــا الــقــاضــيــة عـــون، بــنــاء على 
ــن الــتــفــتــيــش  ــــدرت عــ تـــوصـــيـــة صــ
القضائي، واستناداً إلى دعاوى 
ــراءات  قــدمــهــا مــتــضــررون مــن إجــ
اتخذتها بمعرض تحقيقها في 
ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها 
لتعليمات صادرة عن مرجعياتها 
الــــقــــضــــائــــيــــة». وكـــــشـــــف مـــصـــدر 
«الشرق الأوسط»،  قضائي مطلع لـ
عن أن القرار «صدر بعد جلسات 
 

ّ
محاكمة، منحت فيها عون الحق

بتقديم الدفاع عن نفسها، وبعد 
الاســتــمــاع إلـــى مــقــدمــي الــدعــاوى 
ضدها»، مشيراً إلى أن القاضية 
المــــذكــــورة «تــــمــــرّدت عــلــى قــــرارات 
مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الــــذي 
حــذرهــا مــن الإدلاء بتصريحات 
إعلامية ونشر مواقف عبر وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــخــالــف 
موجب التحفظ، والضرب بعرض 
الحائط المذكرات والتعاميم التي 
أصدرها النائب العام التمييزي 
 

ّ
ــدات، وكـــف ــويـ الــقــاضــي غــســان عـ
بــمــوجــبــهــا يـــدهـــا عــــن الــتــحــقــيــق 

بالملفات المالية».
وبرز اسم القاضية عون بعد 
تعيينها على رأس النيابة العامة 
ــام ٢٠١٧،  فـــي جــبــل لــبــنــان فـــي عــ
وإطـــلاق يدها فــي الملفات المالية 
بدعم مطلق من رئيس الجمهورية 
الــســابــق مــيــشــال عــــون، وتــحــريــك 
عـــــدد مــــن الـــــدعـــــاوى ضـــــدّ حــاكــم 
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســلامــة، 
وإصدار مذكرات بلاغ بحث وتحر 

بحقه ومنعه من السفر ومصادرة 
ــدة لـــه،  ــائــ ــارات عــ ــ ــيــ ــ ــارات وســ ــ ـــقـ عــ
بالإضافة إلى تنفيذها إجراءات 
طالت أصحاب ومديري مصارف 
تــجــاريــة ومــصــادرة ممتلكاتهم، 
وشــدد المصدر القضائي على أن 
«القرار قضائي بحت لا خلفيات 
ــتــــلاءم مــع  ــو يــ ــ ــه، وهـ ــ ســيــاســيــة لـ
المعطيات المعززة بالأدلة والقرائن 
وبتصريحات إعلامية لم تنكرها 
القاضية عون شخصياً»، مشيراً 
إلـــى أن المــدعــيــة الــعــامــة فــي جبل 
لبنان «رفضت مرات عدّة أن تتبلّغ 
الـــرئـــيـــس الأول لمــحــاكــم  مـــن قــبــل 
الاستئناف في جبل لبنان دعاوى 
الردّ المقدمة ضدها، كما رفضت أن 
تتبلّغ دعاوى المخاصمة المرسلة 
إليها مــن الهيئة العامة لمحكمة 
التمييز، والتي تتشكّل من رؤساء 

محاكم التمييز في لبنان».
وطعنت عون بهذا القرار أمام 

الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــأديــب، معلنة 
أنــهــا ســتــســتــمــر بــمــزاولــة عملها 
حتى البت فيه، لكنّ الهيئة العليا 
ليست مقيّدة بمهلة زمنية لإصدار 
حكمها. ورأى المصدر القضائي 
ــرار  ــألا يــتــأخــر قـ ــه «يـــفـــتـــرض بــ أنــ
الهيئة العليا، إذ إن الملف جاهز 
ومــســتــكــمــل الـــعـــنـــاصـــر»، مــشــدداً 
على أن «القانون يجيز للقاضية 
عون بأن تستمر في منصبها إلى 

حين صدور الحكم المبرم».
ــدور  ــ ــن صـ ــ وقــــبــــل الإعـــــــــلان عـ
الــقــرار، استدعيت القاضية عون 
إلـــــــى قــــصــــر الـــــعـــــدل فـــــي بــــيــــروت 
ــه، وأفـــــــــادت  ــونــ ــمــ وأبــــلــــغــــت مــــضــ
معلومات بأنه «على أثر تبلغها 
القرار انتقلت القاضية عون إلى 
القاعة التي يحقق فيها القضاة 
الأوروبــيــون (فــي ملفات مرتبطة 
بحاكم مصرف لبنان) وأطلعتهم 
عــلــى الـــقـــرار الـــصـــادر بــحــقــهــا، ثم 

غادرت قصر العدل وانضمت إلى 
مجموعة من المحامين والناشطين 
الذين تجمعوا أمــام مدخل قصر 

العدل للتضامن معها». 
ووصـــفـــت عــــون فـــي تــصــريــح 
الـــــقـــــرار بــــأنــــه «كـــــيـــــدي» وقــــالــــت: 
«يحاكمونني لأني أقوم بواجبي 
الفاسدين والمرتكبين،  بملاحقة 
ــا هـــي مــلــفــات ريـــــاض ســلامــة  وهــ
اللبناني  الــقــضــاء  مــوجــودة عند 
والأوروبي». وأضافت: «أمضيت 
٤٠ عاماً في العمل القضائي من 
دون أن أرتــكــب مــخــالــفــة واحـــدة، 
ولأنــــــــــي عــــمــــلــــت وفــــــــق ضـــمـــيـــري 
وقــنــاعــاتــي». وأكـــدت أنــهــا ليست 
«خـــــائـــــفـــــة، ولــــــــن أتـــــــراجـــــــع أمــــــام 
الـــضـــغـــوط حـــتـــى لــــو قـــتـــلـــونـــي». 
واستغربت اتهامها بالتأثير على 
عــمــل زمــلائــهــا الــقــضــاة، معتبرة 
أنها «ستتابع عملها دفــاعــاً عن 

حقوق الناس والموجوعين».

ــــرار  ــقـ ــ ــــى أثـــــــر صـــــــــدور الـ ــلـ ــ وعـ
 القاضية عـــون، عمم وزيــر 

ّ
بــحــق

الــــــعــــــدل فــــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعـــــــمـــــــال مــــــذكــــــرة تـــحـــظـــر عــلــى 
الـــقـــضـــاة الـــظـــهـــور الإعــــلامــــي، أو 
اتــخــاذ أي مــوقــف علني عــلــى أي 
منصة إعلامية أو إلكترونية أو 
غــيــرهــا مـــن دون الــحــصــول على 
إذن مسبق من المرجع المختص»، 
إلا أن مـــصـــدراً مـــقـــرّبـــاً مـــن وزيـــر 
ــعـــدل نــفــى أي عـــلاقـــة للتعميم  الـ
بــقــرار طــرد القاضية عـــون، وأكــد 
أن التعميم «صـــدر قبل أســبــوع، 
وهــــكــــذا تـــعـــامـــيـــم تــــصــــدر بــشــكــل 
دوري وتذكر القضاة بعدم إبداء 

أي مواقف عبر الإعلام».
وقد أثار هذا التعميم استياء 
«نادي القضاة» الذي يضم قضاة 
حــالــيــين وســـابـــقـــين، مــعــتــبــراً في 
لــوزيــر العدل  أنــه «لا يجوز  بيان 

توجيه تعاميم للقضاة».

بيروت: يوسف دياب

القاضية عون تتحدث إلى وسائل الإعلام بعد تبلغها قرار الطرد أمس (وكالة أنباء العالم العربي)

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني
جـــدد ســفــيــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــان، ولـــيـــد  ــنــ ــبــ ــدى لــ ــ ــ ــة لـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
بــخــاري، تأكيد موقف المملكة من 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي الــلــبــنــانــي 
بــوصــفــه «شـــأنـــاً ســيــاســيــاً داخــلــيــاً 
لبنانياً»، حسبما أعــلــن المتحدث 
بــاســم الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة في 
لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك 
المـــارونـــي بــشــارة الـــراعـــي، بـــدأ فيه 
الــســفــيــر الــســعــودي الـــيـــوم الــثــانــي 
مــــن جـــولـــتـــه عـــلـــى قــــيــــادات ديــنــيــة 

وسياسية لبنانية.
ــفـــيـــر  وفـــــــــي حـــــــين غـــــــــــادر الـــسـ
بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي 
تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في 
الصرح البطريركي وليد غياض، 
أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات 
المملكة وأثــنــى على دوره، مثمناً 
المــبــادرات التي قام ويقوم بها في 
موضوع الاستحقاق الرئاسي في 

سبيل التوصل إلى توافق ويضع 
حـــداً لــلــفــراغ الــرئــاســي الـــذي تــعــدّه 
المملكة يهدد كل المساعي الآيلة إلى 
تحقيق تطلعات المجتمع اللبناني.

وشدد بخاري، حسب غياض، 
«عــلــى أنــه يجب وضــع حــد للفراغ 
الــرئــاســي بــأســرع وقــت ممكن، مع 
الــتــأكــيــد أن مــــبــــادرات الــبــطــريــرك 
كفيلة بتحقيق الشراكة وتحافظ 

على الوحدة الوطنية في لبنان».
ــيـــاض أن المــمــلــكــة  ــاف غـ ــ ــ وأضـ
«تعدّ أن الاستحقاق الرئاسي شأن 
سياسي داخلي لبناني بامتياز، 
وقــرار الخيارات السياسية يؤخذ 
ويصنع فــي بــيــروت»، مشيراً إلى 
أن «المـــمـــلـــكـــة ضــــد الإمــــــــــلاءات فــي 
هذا الموضوع من أي جهة كانت». 
وأشار غياض إلى أن بخاري «أعرب 
عن ثقة المملكة بإمكانية اللبنانيين 
التوصل إلى توافق يؤمّن استعادة 
ثقة المجتمع الدولي، ويساهم في 
إيــــجــــاد الـــحـــلـــول المـــلائـــمـــة لـــلأزمـــة 

السياسية والاقتصادية والأمنية 
فــي لــبــنــان». ونــقــل عــن بــخــاري أن 
المملكة «ليس لديها أي اعتراض 
على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة 
الــلــبــنــانــيــين أنــفــســهــم، فـــأي رئيس 
الــنــيــابــي ترحب  المــجــلــس  ينتخبه 
به المملكة الحريصة على التعاون 

ودعم لبنان».
ــلـــكـــة  ــــاض أن «المـــمـ ــيـ ــ وأكـــــــــد غـ
تــتــهــم بتعطيل  حــريــصــة عــلــى ألا 
الاستحقاق الرئاسي، وتؤكد بأن 
انتخاب الرئيس هو شــأن داخلي 
ــم لا يــضــعــون الــفــيــتــو عــلــى أي  وهـ
مــرشــح ولا يــدعــمــون أحـــــداً؛ لــذلــك 
ــــؤون  ــــشـ ــم فـــــي الـ ــ ــهـ ــ يــــرفــــضــــون زجـ

الداخلية للبنان».
واســتــهــلّ بــخــاري فــي بكركي 
ــتـــه عــلــى  الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن جـــولـ
اللبنانيين، حيث زار،  المــســؤولــين 
بــعــد بــكــركــي، المــجــلــس الإســـلامـــي 
ــلــــى، والـــتـــقـــى نــائــب  الــشــيــعــي الأعــ
ــلــــي الــخــطــيــب  رئــــيــــســــه الــــشــــيــــخ عــ

وهنأه بحلول عيد الفطر المبارك، 
وجرى تداول العلاقات الأخوية بين 
البلدين والشعبين الشقيقين، وتم 
التباحث في تطورات الأوضاع في 

لبنان والمنطقة.
ــيـــب «الاتـــــفـــــاق  وبـــــــــارك الـــخـــطـ
السعودي - الإيــرانــي الــذي يحفظ 
ــــح الـــــبـــــلـــــديـــــن، وانــــعــــكــــس  ــالـ ــ ــــصـ مـ
عـــلـــى مـــجـــمـــل الأوضـــــــــاع الــعــربــيــة 
آمـــــــلاً أن «تــشــهــد  والإســـــلامـــــيـــــة»، 
ــاً داخـــلـــيـــاً  ــراجــ ــفــ الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة انــ
ــيــــس  ــاب رئــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ يــــفــــضــــي إلـــــــــى انــ
توافقي؛ تمهيداً لتشكيل حكومة 
إنــقــاذيــة تــخــرج لــبــنــان مــن أزمــاتــه 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة». وشــدد 
على «الــــدور الــســعــودي المــؤثــر في 
تعزيز التضامن العربي الإسلامي 
الذي هو فوق الانتماءات المذهبية 

والعرقية».
ــاً شــيــخ  ــ ــــضـ أيـ بـــــخـــــاري  وزار 
الــعــقــل لــطــائــفــة المــوحــديــن الــــدروز 
الــدكــتــور ســامــي أبــي المــنــى فــي دار 

ــيـــروت. وقــــال بــيــان  الــطــائــفــة فـــي بـ
صدر عن الدار إن الشيخ أبي المنى 
ــوّه بــالــســفــيــر بـــخـــاري و«بـــالـــدور  نــ
الفاعل للمملكة العربية السعودية 
على المستويين العربي والدولي، 
وبــعــلاقــتــهــا الــتــاريــخــيــة مــع لبنان 
الذي وقفت إلى جانبه أثناء المحن 
التي مر بها والتي يمر بها راهناً 
والمساعي المبذولة لتخطي الوطن 
أزمـــاتـــه الاقــتــصــاديــة، إضــافــة إلــى 
دورها المتوازن حيال الانقسامات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي لا تــــــزال تــعــطــل 
إنجاز الاستحقاقات الدستورية، 
وفي مقدمها رئاسة الجمهورية».

بـــخـــاري  ــر، زار  ــهــ ــظــ الــ ــد  ــعــ وبــ
ــــزي»، حيث  ــركـ ــ «بـــيـــت الــكــتــائــب المـ
الـــتـــقـــى رئــــيــــس «حــــــــزب الـــكـــتـــائـــب 
اللبنانية» النائب سامي الجميّل. 
ــل عـــــقـــــب الــــلــــقــــاء  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وقــــــــــــال الـ
اللبناني وأكدنا  «تحدثنا بالملف 
مواقفنا وقــنــاعــاتــنــا»، مشيراً إلى 
ــة أن يــســتــعــيــد لبنان  ــويــ أن «الأولــ

عـــلاقـــاتـــه مـــع المــجــتــمــعــين الــعــربــي 
والدولي، وأن تعاود الدول العربية 
دعمها لبنان بالاستثمارات». وأكد 
«إننا لن نقبل بأن يبقى لبنان على 
الحال التي هو فيها ولن نقبل أن 
يُــمــلــي عــلــيــنــا (حــــزب الـــلـــه) إرادتــــه 
لــبــنــان بــمــزيــد من  وأن (يــغــطــس) 
الــيــد».  الأزمــــات والهيمنة ووضـــع 
وجــدد رفضه «انتخاب أي مرشح 
(حــزب الــلــه)»، موضحاً أن  تــابــع لـــ
«ليس المطلوب استبدال سليمان 
فرنجية بآخر من المحور نفسه؛ لأن 
المــوضــوع يتعلق بخيار سياسي 
وليس بالشخص». وأضـــاف «إذا 
كانت هناك ظروف لتأمين النصف 
زائــــــد واحــــــد لمـــرشـــح (حــــــزب الـــلـــه) 
فــي لبنان، فــإن أي تــأمــين لنصاب 
انــتــخــاب هذا  الجلسة هــو بمثابة 
المرشح. يجب عدم الاختباء خلف 
ــتـــزام بالدستور  الــدســتــوريــة والالـ
لتورطينا بـــ٦ ســنــوات جــديــدة من 

الهيمنة والفقر والذلّ».

بيروت: «الشرق الأوسط»

صورة وزعتها البطريركية لاستقبال الراعي بخاري

قلدوا رئيس البرلمان عباءة العشائر العربية واشنطن قلقة من الشغور بانتهاء ولاية سلامة

عشائر لبنان تطلب من بري العمل على إنهاء التوترات المذهبية شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان
قـــــارب مــلــف أحــــــداث خـــلـــدة الـــذي 
أنـــتـــج تــــوتــــرات مــذهــبــيــة فــــي جــنــوب 
ــاء بـــمـــصـــالـــحـــةٍ طــلــب  ــهــ ــتــ ــيــــروت الانــ بــ
وفـــد الــعــشــائــر الــعــربــيــة فــي لــبــنــان من 
رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بذل 
جـــهـــوده لإنـــجـــازهـــا، حــيــث قــلــد الــوفــد 
بــري عــبــاءة العشائر الــتــي تــرمــز إلى 
«الصلح والمصالحة»، وأكــد المتحدث 
باسم عشائر خلدة «أننا سنجتمع مع 
إخواننا على صلح تام يزيل الأحقاد 
والأضـــغـــان ويـــهـــدئ الــنــفــوس ويعيد 
إلــى التعايش والحب والــود  الطرفين 

والتعاطف والأمان».
وأســفــرت الإشــكــالات المسلحة في 
ــراد من  ــ أفـ بـــين  أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، 
العشائر العربية وآخــريــن مناصرين 
«حــزب الــلــه»، عــن مقتل ٤ أشخاص  لـــ
ــــك  ــدة بـــجـــنـــوب بـــــيـــــروت، وذلـ ــلــ ــــي خــ فـ
عــلــى خلفية جــريــمــة ثــأريــة. وصـــدرت 
الأحكام القضائية في الأشهر الماضية 
الــتــي تــجــرّم المــوقــوفــين المــتــورطــين في 
الإشــكــال بسنوات سجن تــتــراوح بين 
سنة و١٠ ســنــوات، وبــأحــكــام غيابية 
تصل إلى الإعدام للفارين من العدالة، 
مما أثار احتقاناً دفع بأبناء العشائر 

إلى إقفال طريق بيروت - الجنوب، قبل 
أن يتدخل الجيش اللبناني لفتحها.

ــات عــلــى  ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ ــر الاعــ ــ ــ ــى أثـ ــلــ وعــ
الأحــــكــــام الـــقـــضـــائـــيـــة، اســتــقــبــل بـــري 
أمــس وفــداً كبيراً من شيوخ العشائر 
العربية من مختلف المناطق اللبنانية 
ــن الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة فــــي خـــلـــدة،  ــ ومـ
اللبناني  ومنح الوفد رئيس البرلمان 
عباءة العشائر العربية «عربون وفاء 
وتقديراً لمواقفه وجهوده في لمّ الشمل 
الوطني» متمنياً على رئيس المجلس 
التدخل وبــذل جهوده من أجل إنجاز 

المصالحة في أحداث خلدة.
«المسؤولية الوطنية  وأشاد بري بـ
ــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي جــســدتــهــا  ــيـ ــقـــومـ والـ
الفتنة التي  العشائر العربية في درء 
حــــاول الــبــعــض إيــقــاظــهــا فــي خــلــدة»، 
اللقاء مع  قــائــلاً: «يخطئ من يظن أن 
العشائر العربية هو لقاء مستجد أو 
طارئ بين سنة وشيعة، أو أن الخلاف 
والاخـــتـــلاف مــع الــعــشــائــر الــعــربــيــة إن 
حــصــل، لا ســمــح الــلــه، هــو خـــلاف بين 
الــســنــة والــشــيــعــة؛ أبـــداً عــلــى الإطـــلاق؛ 
فــالــلــقــاء هـــو الـــقـــاعـــدة، والـــخـــلاف هو 
الاســتــثــنــاء ولا يــفــســد فـــي الــــود وفــي 

الأخوة قضية».
وقال المتحدث باسم عشائر خلدة، 

الشيخ علي الحسين، إن «صوت العقلاء 
والمصلحين ما غاب، فانبرى من بينهم 
الشيخ نايف الحسين مع أخيه، وناشد 
الرئيس بري التدخل الفوري والسريع 
مــن أجـــل حــل هـــذه المــعــضــلــة؛ لأن بــري 
(رجــل إطــفــاء الــحــريــق)، إذ إنه  عُـــرف بـــ
دوماً يسعى إلى ألا يمتد هذا الحريق 
ولا يـــحـــرق أكـــثـــر فــــأكــــثــــر». وأضــــــاف: 
«لبينا اليوم دعوته إلى دارته، ووعدنا 
بــالإصــلاح»، مــشــدداً على أن «مطلبنا 
الصلح والعفو»، مضيفاً: «كلنا أبناء 
بــلــد واحـــــد، وكــنــا فـــي تــعــايــش وتــــواد 

وتحابب، وهكذا نريد أن نرجع».
ــائـــب مــحــمــد ســلــيــمــان،  ــنـ وأكــــــد الـ
ممثل الــعــشــائــر الــعــربــيــة فــي الــبــرلمــان 
اللبناني، أن العشائر العربية كانت 
حريصة على نبذ أي فتنة في هذا البلد 
بــين الإخـــوان، مشيراً إلــى «أنــنــا لمسنا 
مــن الرئيس بــري حــرصــه على وحــدة 
الصف وعلى نبذ الفتن، وقد لمسنا من 
دولته كل الاهتمام في هذا الموضوع»، 
مضيفاً أن مــلــف أحــــداث خــلــدة «بــات 
نــا، وبهمّة كل القيميين على هذا  وراء
البلد من دار الفتوى وقيادة الجيش 
والـــرئـــيـــس بــــري، ســتــكــون الأمـــــور في 
الأطــر الصحيحة بين الإخــوة في هذا 

البلد».

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة 
ــــي شيا  ــ ــدى لــبــنــان دوروثـ الأمــيــركــيــة لــ
على المرجعيات الروحية والسياسية 
ــة فـــــي ســــيــــاق ســــؤالــــهــــا عــن  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في 
حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولايــة 
رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) 
ر عـــلـــى المــجــلــس 

ّ
ــذ ــعــ ــال تــ ــ ــي حـ المـــقـــبـــل فــ

النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل 
هذا التاريخ.

وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 
مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة ووزاريــــــــــة أن تــحــرك 
السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت 
سقف حث النواب على انتخاب رئيس 
الــرئــاســي من  للجمهورية لمــا للشغور 
ارتـــدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج 
لبنان مــن سيئ إلــى أســـوأ، فــإن الوجه 
الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد 
ــــذا الـــشـــغـــور نـــحـــو حــاكــمــيــة مــصــرف  هـ
لبنان في حــال استحال على القيادات 
الــســيــاســيــة الاتــــفــــاق عــلــى صــيــغــة لمــلء 
الفراغ المترتب على انتهاء ولاية سلامة.

وكــشــفــت المـــصـــادر أن الــبــحــث لمــلء 
الـــــفـــــراغ فــــي حـــاكـــمـــيـــة مــــصــــرف لــبــنــان 
ثــالــث لهما  يتمحور حــول صيغتين لا 

نـــظـــراً لـــوجـــود مــشــكــلــة تــمــنــع الــتــمــديــد 
لـــســـلامـــة لــــولايــــة جــــديــــدة تــنــتــهــي فـــور 
انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، الأولــــى 
تنص على أن يتولى نائبه الأول وسيم 
ــــى حــاكــم  ــة إلـ ــلـ ــام المـــوكـ ــهــ ــنـــصـــوري المــ مـ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فــيــمــا تـــتـــرك الــصــيــغــة 
الثانية لمجلس الوزراء مجتمعاً تعيين 

حاكم أصيل لمصرف لبنان.
وأكدت المصادر أن تسلم منصوري 
المنصب لا يلقى حتى الساعة تجاوباً 
من قبل الثنائي الشيعي («حــزب الله» 
وحـــركـــة «أمــــــل»)، وتــحــديــداً مـــن رئــيــس 
ــع أن  ــري، مــ ــ المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بــ
ــنـــوب عــن  الـــقـــانـــون لا يــمــنــعــه مــــن أن يـ
ســلامــة إلــــى حـــين تــعــيــين حــاكــم أصــيــل 
الـــثـــنـــائـــي  لــــبــــنــــان. ورأت أن  لمــــصــــرف 
الشيعي ينطلق، في عدم تحبيذه لتولي 
منصوري، من قطع الطريق على ردود 
انــتــخــاب  تــتــهــمــه بتعطيل  الــتــي  الــفــعــل 
رئيس للجمهورية إفساحاً في المجال 
أمـــام تكليف شيعي ليخلف بالوكالة 
سلامة في منصبه، وقالت إنه لا شيء 
يمنعه من تكليفه، خصوصاً أن التكليف 
انسحب على المديرية العامة للأمن العام 
بتعيين العميد إلياس البيسري مديراً 
اللواء عباس  إثــر إحالة  عاماً بالوكالة 

إبراهيم على التقاعد.

الــبــديــلــة تكمن  وقــالــت إن الصيغة 
في أن تتولى حكومة تصريف الأعمال 
بــرئــاســة نــجــيــب مــيــقــاتــي تــعــيــين حاكم 
لــبــنــان عــلــى أن يقسم  أصـــيـــل لمـــصـــرف 
أمـــام رئــيــس الجمهورية  اليمين لاحــقــاً 
فور انتخابه، إلا في حال أن المطالعات 
الدستورية التي يعكف على إعــدادهــا 
عدد من الخبراء في القانون الدستوري 
أجازت له أن يقسم اليمين أمام مجلس 
الــــــــــوزراء مــجــتــمــعــاً، مــــع أن هـــنـــاك مــن 
يستبعد الأخذ بها لئلا يستفز الموارنة 
على اختلاف قياداتهم بذريعة أن ذلك 
يشكل خروجاً على الدستور ولا يمكن 
مهما كانت الاعتبارات التسليم به كونه 
من صلب الصلاحيات المناطة برئيس 

الجمهورية.
الــســؤال عن موقف «التيار  ويبقى 
ــــر» ومـــــــدى اســــتــــعــــداده،  ــــحـ ــنــــي الـ الــــوطــ
كــمــا تــقــول المـــصـــادر، لــلــســمــاح لــلــوزراء 
المــحــســوبــين عــلــيــه بــعــودتــهــم ولــــو لمــرة 
واحــــدة عــن قــرارهــم بمقاطعة جلسات 
الــــوزراء لتسهيل تعيين خلف  مجلس 
لـــســـلامـــة، لأن تــعــيــيــنــه يتطلب  أصـــيـــل 

موافقة أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة.
وينسحب السؤال، بحسب المصادر 
الـــــوزاريـــــة والـــنـــيـــابـــيـــة، عـــلـــى الــكــنــيــســة 
المـــارونـــيـــة ومــــدى اســتــعــدادهــا لتوفير 

المــطــلــوب لتعيينه،  الــســيــاســي  الــغــطــاء 
رغـــم أنـــه يــتــعــارض مــبــدئــيــاً مــع إصـــرار 
الــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي عــلــى إعــطــاء 

الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وعــلــيــه، رأت المـــصـــادر نــفــســهــا أنــه 
يــمــكــن لمــجــلــس الــــــــــوزراء تــعــيــين خــلــف 
لــســلامــة عــلــى أن يــقــســم الــيــمــين لاحــقــاً 
أمام رئيس الجمهورية بذريعة أن المادة 
٥٠ من الدستور الخاصة بصلاحياته 
لا تــنــص عــلــى مــبــدأ الــتــلازم بــين قسمه 
لليمين ومباشرته المهام المطلوبة منه، 
وهذا ما يستند إليه عدد من الخبراء في 
الدستور في المطالعات التي يعدّونها 
في دفاعهم عن تعيينه من قبل حكومة 

تصريف الأعمال.
لــذلــك، فــإن الثنائي الشيعي بعدم 
حماسته لتكليف النائب الأول لحاكم 
مصرف لبنان المحامي منصوري لينوب 
عن سلامة على رأس الحاكمية، أراد أن 
يحشر القيادات المارونية بوضعها أمام 
مسؤوليتها في البحث عن صيغة لملء 
الشغور خلفاً لسلامة، ســواء بالموافقة 
على تعيين من يخلفه من قبل حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال أو بــمــوافــقــتــهــا على 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون بــتــكــلــيــف مــنــصــوري 
لفترة موقتة تنتهي بتعيين حاكم جديد 

فور انتخاب رئيس للجمهورية.

بيروت: «الشرق الأوسط» بيروت: محمد شقير
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الرئيس الإيراني زار «السيدة زينب» والتقى فصائل فلسطينية

زيارة رئيسي إلى دمشق... الاقتصاد سيقود السياسة

ــانــــي لــــزيــــارة  ــثــ فــــي الــــيــــوم الــ
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
إلى سوريا، ركزت مصادر النظام 
البُعد الاقتصادي  الــســوري على 
لـــــــلـــــــزيـــــــارة، إذ دعـــــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«تشرين» الرسمية، في افتتاحية، 
الخميس، إلى «معاينة المشهد من 
ــارة رئيسي  ــ جـــديـــد»، واصـــفـــة زيـ
«الـــــحـــــدث». وأفـــــــادت  لـــدمـــشـــق بــــــ
صُ 

ّ
بــأن معطياتها المكثفة «تلخ

الـــرؤيـــة المــتــكــامــلــة لــلــتــوجّــه نحو 
 نفسَها، 

ُ
خلق موازين قوّة تفرض

وأن سوريا ثمَّ العراق فإيران، هي 
المرتكزُ المتينُ لتكتّل إقليميّ يكمّل 
الــبــعــدَ الأشـــمـــل لــلــقــطــب الــجــديــد 
الــصّــاعــد بــهــويــتــه الاقــتــصــاديّــة، 
القائمة على تــوافــقــات سياسيّة 
فــــي نـــهـــج الــــســــلام والـــــوئـــــام، مــن 
حــيــث إن الــتــكــتــلات الاقــتــصــاديــة 
الإقــلــيــمــيــة ســتــكــون هـــي الــخــيــار 
لافتة  الحقيقي»،  الاستراتيجي 
إلــى أن الــواقــعــيــة، الــيــوم، «تُملي 
الــتــســلــيــمَ بــــأن الاقـــتـــصـــادَ يــقــود 

.«
َ
السياسة

واعتبرت «تشرين»، الناطقة 
ــــق، أن  ــــشـ ــــي دمـ ــام فـ ــنــــظــ ــم الــ بــــاســ
اجتماعات اللجنة العليا السوريّة 
العراقيّة في دمشق، التي انعقدت 
قبل يومين، واجتماعات اللجنة 
ــة «بـــــدايـــــاتٌ  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــوريــ ــســ الــ
لــولادة إقليم اقتصاديّ   

ٌ
مطمئنة

متماسكٍ متكاملٍ مترابطٍ بشرايين 
اقة للحياة الاقتصاديّة».

ّ
دف

إلى دمشق،  ووصل رئيسي 
الأربعاء، على رأس وفد سياسي 

واقـــــتـــــصـــــادي رفــــيــــع المـــســـتـــوى؛ 
 لدعوة رسمية من نظيره 

ً
تلبية

السوري بشار الأســد، في زيارة 
أولى لرئيس إيراني إلى سوريا 
الرئيسان  بعد ١٣ عاماً. وأجرى 
مباحثات سياسية واقتصادية 
ــان  ــســ ــيــ ــرئــ ــــــــــــع الــ

ّ
ــة، ووق ــ ــعــ ــ ــوسّــ ــ مــ

مــــذكّــــرة تــفــاهــم لــخــطــة الــتــعــاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــشـــامـــل طــويــل 
الأمـــد بــين الــبــلــديــن، إضــافــة إلــى 
اتفاقيات أخرى جرى توقيعها، 
خلال الزيارة، بلغت ١٥ اتفاقية، 
ــيـــة  ــرانـ ــــلام إيـ ــ ــاً لـــوســـائـــل إعـ ــقــ وفــ
وســوريــة. وذكــرت وكــالــة الأنباء 
ــا»  ــ ــانـ ــ ــة «سـ ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــ ــــوريـ ــسـ ــ الـ
أنـــه جـــرى تــوقــيــع مــذكــرة تفاهم 
ــي  ــزراعــ ــال الــ ــجــ ــي المــ لـــلـــتـــعـــاون فــ
الــبــلــديــن، ومحضر اجتماع  بــين 
لــــلــــتــــعــــاون فــــــي مـــــجـــــال الـــســـكـــك 
الــحــديــديــة بــين ســوريــا وإيــــران، 
ومــذكــرة تفاهم بــشــأن الاعــتــراف 
المـــتـــبـــادل بـــالـــشـــهـــادات الــبــحــريــة 
الــبــلــديــن، ومحضر اجتماع  بــين 
ــــين ســـوريـــا  ــي بـ ــ ــدنـ ــ لـــلـــطـــيـــران المـ
ــرة تــــفــــاهــــم فــي  ــ ــذكــ ــ وإيــــــــــــران، ومــ
مجال المناطق الحرة بين سوريا 
للتعاون  وإيران، ومذكرة تفاهم 
ــنـــفـــط بــــين ســـوريـــا  فــــي مــــجــــال الـ

وإيران.
مــن جــانــبــهــا نــقــلــت صحيفة 
بـــة مــن  «الـــــوطـــــن»، المــحــلــيــة المـــقـــرَّ
ــام، عـــــن رئــــيــــس «الــــغــــرفــــة  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
ــة الــــســــوريــــة الإيـــرانـــيـــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ
المشتركة» فهد درويــش، قوله إن 
«ســـوريـــا وإيـــــران تــقــفــان، الــيــوم، 
على عتبة مهمة وغير مسبوقة 
على مستوى التعاون الاقتصادي 

والـــتـــجـــاري والـــثـــنـــائـــي». وكــشــف 
درويش أن «إقامة محطات كبرى 
لتوليد الكهرباء في سوريا تُعدّ 
النقطة الأهــم التي جرى التركيز 
عليها»، لافتاً إلى وجود اتفاقيات 
«إقــامــة مــشــروعــات  أخــــرى عـــدة لـــ
ومصانع كبرى في سوريا، مثل 
الأســمــدة والأعــــلاف والمــبــيــدات»، 
وأنه سيجري التركيز فيها على 
«المـــــــــواد الأولـــــيـــــة المـــــوجـــــودة فــي 
ســـوريـــا كــالــفــوســفــات». والأهــــم، 
وفــــقــــاً لــــــدرويــــــش، هـــــو تــأســيــس 
ــة تــســتــطــيــع  ــركــ ــتــ ــشــ شــــــركــــــات مــ

ــا، مـــن خـــلالـــهـــا، «تــســديــد  ــوريــ ســ
ديونها المترتبة عليها، لإيـــران، 
مــن خــطــوط الائــتــمــان عــن طريق 
أرباحها المتأتية بصفتها شريكاً 
فــــي المــــشــــروعــــات الـــكـــبـــرى المـــقـــرر 

إقامتها».
ويـــــــــــرى اقــــــتــــــصــــــاديــــــون فـــي 
دمشق أن حجم التبادل التجاري 
السوري الإيراني، قبل عام ٢٠١١ 
الــــعــــلاقــــات  كـــــــان دون مــــســــتــــوى 
السياسية والأمنية بين البلدين، 
فالتصدير بلغ أقل من مليار ليرة 
سورية، بينما الاستيراد بلغ ١٦ 

مليار ليرة سورية. وحصل تطور 
في الميزان التجاري، بعد اندلاع 
النزاع في سوريا، وجرى تفعيل 
الــحــرة السورية  منطقة التجارة 
الإيرانية عام ٢٠١١، حيث فتحت 
إيران خط ائتمان عام ٢٠١٣ لدعم 
الـــنـــظـــام، وفــــي عــــام ٢٠١٧ ركـــزت 
إيــــــران فـــي عــلاقــتــهــا مـــع ســوريــا 
على توقيع اتفاقيات اقتصادية 
كبرى، منها مناجم الفوسفات في 
خنيفيس، وإنشاء مصفاة كبيرة 
قرب حمص، و٥ محطات لتوليد 
ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، كـــمـــا كـــان  ــاقـ الـــطـ

هناك مشروع إيراني لمدّ الأنبوب 
الإســلامــي بصفته مــمــراً للطاقة 
من إيران إلى العراق، ثم سوريا، 
وتتجه آفاق التعاون الاقتصادي 
بين البلدين نحو البحث في آلية 
تــفــعــيــل الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ومــتــطــلــبــاتــهــا، وتــفــعــيــل الـــربـــط 

السككي بين البلدين.
وبينما يُظهر الإعلام المحلي 
الــرســمــي كــثــيــراً مــن الــتــفــاؤل بــأن 
ــــعــــة مــع 

َّ
تــثــمــر الاتـــفـــاقـــيـــات المــــوق

إيــــران عــن تحسن اقــتــصــادي في 
الليرة السورية  سوريا، تُواصل 

تدهورها على نحو غير مفهوم 
إلــــى شــلــل الأســــــــواق، فمنذ  أدى 
ــعــــر صــــرف  أســــبــــوعــــين خـــــــرج ســ
الــــــدولار مـــن حـــالـــة شــبــه مستقر 
دامت لشهور، ليسجل ارتفاعات 
يــومــيــة مــتــســارعــة، لــيــصــل سعر 
الـــدولار الأميركي الواحد  صــرف 
إلــى نحو ٨٤٠٠ ليرة، ترتفع إلى 
٨٦٠٠، ثم تهبط إلى ٨١٥٠، لتعود 
وترتفع إلى ٨٤٠٠، وهكذا، بينما 
اســـتـــقـــر الـــســـعـــر الــــرســــمــــي عــنــد 
٧٥٠٠ لــيــرة، فــي وقـــت كــانــت فيه 
كل التوقعات تشير لتحسن في 
الــلــيــرة، بعد شهر رمضان  قيمة 
الذي يشهد دخول حوالات بأكثر 
من ١٢ مليون دولار يومياً، والذي 

شهد أيضاً انفتاحاً عربياً.
وجــــــــــــاءت زيــــــــــــارة الــــرئــــيــــس 
الإيراني إلى سوريا، والبلاد في 
حــالــة ذهـــول مــن تــدهــور الــوضــع 
ــك مــن  ــ ــم يـــمـــنـــع ذلــ ــ ــ ــيـــشـــي، ول ــعـ المـ
تــحــضــيــر اســتــقــبــال شــعــبــي عند 
ــوارع  ــ ــشـ ــ المـــــطـــــار، وفــــــي بـــعـــض الـ
التي يَعبرها الرئيس الإيــرانــي، 
وفوجئ السوريون بفيديوهات 
تـــداولـــهـــا نـــاشـــطـــون فـــي وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــعــشــرات 
الأشــــخــــاص يــحــمــلــون الــعَــلَــمــين 
ــــي، ويــهــتــفــون  ــرانـ ــ الـــســـوري والإيـ
بعبارات دينية لــدى استقبالهم 

الرئيس الإيراني.

لقاء الفصائل الفلسطينية

وفـــي الــيــوم الــثــانــي لــلــزيــارة، 
التقى الــرئــيــس الإيـــرانـــي، صباح 
الـــخـــمـــيـــس، وفـــــــداً مــــن الــفــصــائــل 

الفلسطينية الموجودة في دمشق. 
وذكـــرت وســائــل إعــلام إيرانية أن 
اللقاء جرى، في القصر الرئاسي 
السوري، بحضور وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.  
وأكـــــــد رئــــيــــســــي، خــــلالــــه، أن 
بــــــلاده «تـــعـــتـــبـــر دائــــمــــاً الــقــضــيــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة أولــــــــــويــــــــــة فـــي 
الــخــارجــيــة». واعتبر  سياستها 
أن إبــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات مــثــل كــامــب 
ديــفــيــد وشــــرم الــشــيــخ وأوســـلـــو، 
دّمت لتطبيع 

ُ
والمقترحات التي ق

الــعــلاقــات مــع الــــدول الإســلامــيــة، 
ــقــــاء الـــكـــيـــان  ــأتــــي فــــي «إطــــــــار بــ تــ
الصهيوني». وأكــد أن «المقاومة 
هي السبيل الوحيدة لتقدم العالم 
ــهـــة الاحـــتـــلال  الإســــلامــــي ومـــواجـ
الإســــرائــــيــــلــــي»، وأن «المـــــبـــــادرة، 
ــديـــن  ــاهـ ــوم، فـــــي أيــــــــدي المـــجـ الــــــيــــ
والمــــقــــاتــــلــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
ــال: «نـــرى  ــ ســاحــة المـــواجـــهـــة». وقـ
الــصــهــيــونــي قريباً  الــكــيــان  زوال 

جداً، والذي تظهر آثار أفوله».  
وزار رئيسي، مساء الأربعاء، 
ــنــــب، فــــي ريـــف  ــام الـــســـيـــدة زيــ ــقـ مـ
دمــــشــــق، بـــرفـــقـــة وزيــــــر الأوقــــــاف 
الـــــســـــوري مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــســـتـــار 
السيد، ورئيس جمعية أهل البيت 
(ع) فــي ســوريــا عــبــد الــلــه نــظــام، 
وقـــبـــل زيــــــارة الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
سر 

ُ
أ للمقام، التقى مجموعة من 

قــتــلــى المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة من 
دول سوريا ولبنان وأفغانستان 
وإيــــران وغــيــرهــا، وألــقــى رئيسي 
خــطــابــاً فــي صــحــن مــقــام السيدة 
زيــنــب، فــي حفل شعبي ورسمي 

حاشد.

صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)

دمشق: «الشرق الأوسط»

كيف تنظر قوى شمال شرقي سوريا 
إلى الانفتاح العربي على دمشق؟

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

ــواقــــف الأحــــــزاب  تـــكـــاد مــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والــــــــجــــــــهــــــــات الـ
المـــوجـــودة فــي شــمــال شرقي 
سوريا (شرقي الفرات) تكون 
واحــدة تجاه الــدور العربي، 
ــتــــاح  ــفــ يـــســـهـــم الانــ  أن 

ً
آمـــــلـــــة

العربي على النظام السوري 
فــي دمشق فــي التوصل إلى 
حـــل لـــلأزمـــة المــســتــمــرة منذ 

.٢٠١١
ــقـــول حــــزب «الاتـــحـــاد  ويـ
الـــــــدول  ــــي» إن  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
الـــعـــربـــيـــة تــســتــطــيــع الـــقـــيـــام 
ــل لـــحـــل  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــــم وفـ ــهـ ــ بـــــــــــدور مـ
الأزمــــة الــســوريــة والــحــد من 
تداعياتها الإنسانية المقلقة، 
بما يتوافق مع القرار الأممي 
الــدولــي ٢٢٥٤، فــي وقــت رأى 
«المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي» 
المعارض أن الانفتاح العربي 
على ســوريــا يــأتــي فــي إطــار 
إعادة العلاقات الدبلوماسية 
بــــين هــــــذه الــــــــــدول، فــــي حــين 
ــي  ــدمـ ــقـ ــتـ ــزب الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ـــب «الـ ــ ــ رحـ
الــــكــــردي» بـــهـــذه الــتــحــركــات 
العربية لإعـــادة ســوريــا إلى 
مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي عـــلـــى أن 
تكون مدخلاً لإطــلاق عملية 
ــنـــهـــي  ــة شــــامــــلــــة تُـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ

معاناة السوريين.
وقــــال ســيــهــانــوك ديــبــو، 
ــــرك لمــكــتــب  ــتـ ــ ــــشـ ــيـــــس المـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة لـــحـــزب  الـــ
«الاتحاد الديمقراطي»، أبرز 
الـــجـــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تدير «الإدارة الذاتية لشمال 
شــرقــي» ســوريــا، فــي حديث 
«الشرق الأوسط»، إنهم مع  لـ
كل علاقة طبيعية ومتوازنة 
بــين ســوريــا ودول محيطها 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــعـــربـــي بــشــكــل 
ــا عن  ــعـــزل ســـوريـ ــــاص، «فـ خـ
محيطها العربي فتح الطريق 
أمام مشاريع خارجية هددت 
أمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة، 
الــتــركــي واحتلاله  كالتدخل 
ــدن وبــــلــــدات شـــمـــال غــربــي  مــ
البلاد»، مضيفاً أن الانفتاح 
العربي على دمشق سيقطع 
الطريق أمام هذه التدخلات 
لــيــزيــد: «الإدارة  الإقــلــيــمــيــة، 
الذاتية وقواتها قاومت هذه 
المخططات وأفشلتها ومنعت 
ــا»، عــلــى حد  ــوريــ تــقــســيــم ســ

تعبيره.
الــذاتــيــة  ــت الإدارة 

ّ
وتــبــن

نهاية الشهر الماضي مبادرة 
ســـيـــاســـيـــة تــــهــــدف إلــــــى حــل 
ســلــمــي ديـــمـــقـــراطـــي لـــلأزمـــة 
الـــســـوريـــة، تــضــمــنــت وحـــدة 
الأراضـــــــــــــــي وإقــــــــامــــــــة نــــظــــام 
سياسي لامركزي اجتماعي 

جــــديــــد فـــــي عــــمــــوم الــــبــــلاد، 
ــــدت اســتــعــدادهــا لإجـــراء  وأبـ
لقاءات مباشرة مع الحكومة 
الـــســـوريـــة وجــمــيــع الأطــــراف 
المعارضة لإيجاد حل شامل 
للأزمة الدائرة منذ عام ٢٠١١.

ــادرة،  ـــبــ ــن تـــوقـــيـــت المـ ــ وعـ
ذكر ديبو في حديثه أن الدول 
العربية بإمكانها القيام بدور 
مــهــم وفـــاعـــل فـــي حـــل الأزمــــة 
السورية، «للحد من تداعيات 
الأزمة الإنسانية المقلقة ومنع 
تــســيــيــســهــا وانــعــكــاســاتــهــا 
الأمنية على المنطقة برمّتها 
بما يتوافق مع القرار الأممي 
الدولي ٢٢٥٤»، مشيراً إلى أن 
«قوات سوريا الديمقراطية»، 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــــلإدارة، 
«قامت بدور وطني في حماية 
مكونات شعوب سوريا ضد 
هــجــمــات (داعـــــش)، ودافــعــت 
عـــن ســـيـــادة الـــبـــلاد». وشـــدد 
على أن هذا النموذج «أفضل 
صيغة وترجمة فعلية للقرار 
الأمــــمــــي ٢٢٥٤، والانــــتــــقــــال 
ــا تــتــســع لجميع  إلــــى ســـوريـ

أبنائها»، حسب ديبو.
قـــــــادة  وكــــــشــــــف عـــــــن أن 
الإدارة وبعد إعلان مبادرتهم 
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
ــــع الــــــــــدول  ــيـ ــ ــمـ ــ خــــــاطــــــبــــــوا جـ
ــة الــجــامــعــة  الــعــربــيــة ورئـــاسـ
لعقد لقاءات لشرح المبادرة 
والــــــتــــــوســــــط لـــــحـــــل الــــــنــــــزاع 
ــو:  ــبــ ــر ديــ ــ ــبــ ــ الـــــــســـــــوري، وأخــ
اءة 

ّ
«ستكون بالخطوة البن

في حال فتح الطريق لممثلي 
تيحت لهم الفرصة 

ُ
الإدارة، وأ

لزيارة عواصم القرار العربي، 
ولــــــقــــــاء رئــــــاســــــة الـــجـــامـــعـــة 
العربية»، وأن الإدارة الذاتية 
جــزء مهم من الحل السوري 
«فـــمـــن الــخــطــأ تــغــيــيــبــهــا من 
أي عملية ســيــاســيــة تسعى 
لإنـــــقـــــاذ ســـــوريـــــا مـــــن شــبــح 

التقسيم».
ــالــــب قـــــادة  بــــــــــــدوره، يــــطــ
«المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي» 
ــل فــي «هيئة 

َّ
المـــعـــارض المــمــث

الـــــــــتـــــــــفـــــــــاوض الــــــــســــــــوريــــــــة» 
المــعــارضــة الــتــي شــاركــت في 
اجــتــمــاعــات جــنــيــف بــرعــايــة 
أممية على مدار سنوات؛ بأن 
يكون الانفتاح العربي على 
دمــشــق مــقــابــل حــل سياسي 
للأزمة السورية على أساس 
الــدولــيــة وتطبيق  الــــقــــرارات 
الــقــرار ٢٢٥٤، وأن أي تقارب 
مع النظام الحاكم لا يستند 
ــرار لـــــن يــفــيــد  ــ ــقــ ــ ــ إلــــــى هــــــذا ال

الشعب السوري.
وقـــال محمد إسماعيل، 
لــلــمــكــتــب  المــــســــؤول الإداري 
ــســـــيـــــاســـــي فـــــــي «الــــــحــــــزب  الـــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
وعـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الـــرئـــاســـيـــة 
للمجلس «الكردي»، في لقاء 

تلفزيوني لشبكة «روداوو» 
الكردية، إن التقارب بين دول 
عــربــيــة وســــوريــــا وإمــكــانــيــة 
ــا  ــقــــعــــدهــ عـــــــــــــودة دمـــــــشـــــــق لمــ
العربية، «يدخل  بالجامعة 
فــــي إطــــــار إعـــــــادة الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية بين الدول، ولا 
علاقة له بإيجاد حل سياسي 
فـــي ســـوريـــا، لأن حـــل الأزمـــة 
السورية مسألة دولية أكبر 
مـــن عـــــودة ســـوريـــا لمــقــعــدهــا 
بالجامعة العربية»، مشيراً 
ــقـــرار  ــــى أهـــمـــيـــة تــطــبــيــق الـ إلـ
الدولي ٢٢٥٤، «لأنــه الأنسب 
ــل ســـيـــاســـي شـــامـــل،  ــ لأي حـ
لضمانه حقوق كل الأطراف، 
ــلـــول الـــجـــزئـــيـــة فــلــن  ــا الـــحـ ــ أمـ
تعود بالفائدة على الشعب 

الكردي».
ــمـــد  فــــــي حــــــين رحــــــــب أحـ
ســــلــــيــــمــــان، عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة 
ــة للمكتب السياسي  ــ الإداريـ
ــــي  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ بـــــالـــــحـــــزب «الـ
التقدمي الكردي»، بالانفتاح 
الــــدول العربية  تُــبــديــه  الـــذي 
ــادة ســـوريـــا إلـــى جامعة  ــ لإعـ
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، وإعـــــــــادة 
العلاقات الدبلوماسية بينها 
وبين محيطها العربي، وقال 
«الشرق الأوسط»  في حديث لـ
الـــتـــحـــركـــات «شــكــل  ــذه  ــ إن هـ
إيــــجــــابــــي ســـيـــنـــعـــكـــس عــلــى 
حــيــاة المـــواطـــنـــين الــســوريــين 
مــن جــهــة، وســيــكــون مــدخــلاً 
لإطـــلاق العملية السياسية 
ــاء مــعــانــاة  ــهـ ــا لإنـ فـــي ســـوريـ
الــســوريــين مــن جهة ثانية»، 
ــاً الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  ــيــ داعــ
ــبــــادرة مــــن جــهــتــهــا إلـــى  بــــالمــ
طـــــرح مــــشــــروع رؤيــــــة لــلــحــل 
السياسي في سوريا، «عبر 
إطـــلاق حـــوار وطــنــي ســوري 
– ســوري يشارك فيه ممثلو 

جميع المكونات السورية».
وشدّد السياسي الكردي 
عــلــى ضــــــرورة الـــتـــوافـــق بين 
الفاعلة في  القوى الرئيسية 
الــــســــوري، لا سيما  المــشــهــد 
الــولايــات المتحدة الأميركية 
وروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، وقـــال: 
«مـــن دون تــوافــقــهــا سيكون 
مــــن الـــصـــعـــب الــــوصــــول إلـــى 
حل سياسي مستدام للأزمة 
السورية». وأكد أن المساعي 
الــروســيــة لتطبيع العلاقات 
ــيـــا يــجــب  ــا وتـــركـ بــــين ســــوريــ
أن تــقــوم عــلــى ثــلاثــة أســـس: 
«بناء علاقات حسن الجوار، 
واحـــــتـــــرام ســــيــــادة ســــوريــــا، 
وانــســحــاب الـــقـــوات الــتــركــيــة 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا من 
كــامــل الأراضــــــي الـــســـوريـــة». 
قــائــلاً: «يجب  وخــتــم حديثه 
ألا تكون هذه المصالحة على 
حساب أي مكون من مكونات 
الــــســــوري، لا سيما  الــشــعــب 

المكون الكردي».

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة 
للنظام السوري في محافظة درعا 
(جنوب سوريا) اجتماعات عدة 
خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
آخــرهــا أول مــن أمــس (الأربــعــاء)، 
في مقر الفرقة التاسعة العسكرية 
بــمــديــنــة الــصــنــمــين بـــريـــف درعـــا 
ــمـــــالـــــي، حــــضــــرهــــا وجــــهــــاء  ــشـــ الـــ
ومخاتير ومفاوضون من المناطق 
الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً 
الــلــواء الثامن المدعوم  وقـــادة مــن 

من قاعدة حميميم الأميركية.
مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــــــن لـــجـــان 
ــا الــغــربــي  الـــتـــفـــاوض بـــريـــف درعـــ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «قــبــل  قــــال لــــ
أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة 
لــلــنــظــام الــــســــوري فــــي مــحــافــظــة 
ــمـــســـؤول جــهــاز   بـ

ً
درعـــــــا، مــمــثــلــة

الأمن العسكري في درعا، العميد 
لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي 
خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية 
في درعا، اللواء مفيد حسن، عدداً 
من وجهاء بلدات ومدن المحافظة، 
لإجـــراء تسويات جــديــدة مغايرة 
لــلــتــســويــات الــســابــقــة تــســتــهــدف 
المطلوبين للأجهزة الأمنية داخل 

ــه لــن يتم  ســوريــا وخــارجــهــا، وأنـ
فتح مــراكــز لإجـــراء تسويات كما 
حـــــدث فــــي الـــتـــســـويـــات المـــاضـــيـــة 
وإنــمــا تسجيل الأســمــاء الــراغــبــة 
لــــدى مــخــاتــيــر الـــقـــرى والـــبـــلـــدات 
ـــوجــــودة  ــر الـــشـــرطـــيـــة المـ ــافــ ــخــ والمــ
ــه  ــ ــات، وأنـ ــويــ ــســ ــتــ ــاطـــق الــ ــنـ ــــي مـ فـ
عــلــى الــشــخــص المــطــلــوب الــراغــب 
بـــإجـــراء تــســويــة لــوضــعــه تسليم 
ــان  يــمــلــكــهــا إذا كـ ــــلاح  قـــطـــعـــة ســ
اسمه من ضمن المطلوبين الذين 
يملكون سلاحاً غير شرعي، مع 
إمكانية طرح تأجيل عن السحب 
الــعــســكــريــة للمطلوبين  لــلــخــدمــة 
للخدمة العسكرية الإلــزامــيــة في 
مناطق التسويات ومنحهم إذناً 
للسفر في مرحلة لاحقة، وادعت 
اللجنة وجـــود مطلوبين تابعين 
لــجــمــاعــات مــتــشــددة فـــي مناطق 
لــم تــحــددهــا ومجموعات  بــدرعــا 
تعمل بتجارة وترويج المخدرات 
يــتــم مــلاحــقــتــهــم، وتنفيذ  ســــوف 
ــال عـــســـكـــريـــة لـــلـــقـــضـــاء عــلــى  ــمــ أعــ
هذه المجموعات، وطالبت اللجنة 
الــتــابــعــة للنظام مناطق  الأمــنــيــة 
ــســــلاح  ــلـــيـــم الــ الــــتــــســــويــــات بـــتـــسـ
المــوجــود، معتبرة أنــه ســلاح غير 
شرعي ومنتشر، وكــان سبباً في 

استمرار وتصاعد حالة الانفلات 
الأمني في المحافظة».

وأشـــــار إلــــى أن أحــــد وجــهــاء 
درعا في أحد الاجتماعات الأخيرة 
تـــحـــدث عـــن «غـــطـــاء مـــن الأجـــهـــزة 
الأمنية لمجموعات كانت سبباً في 
استمرار الانفلات الأمني وتجارة 
وترويج المخدرات ووصول خلايا 
تنظيم (داعش) للمحافظة، وسط 
وعود من لجنة النظام بمعالجة 
الأمـــور»، مشيراً إلــى أن «الجانب 
الروسي الراعي لاتفاق التسوية 
في المنطقة لم يحضر الاجتماعات 

الأخيرة».
ــدر أن ســبــب  ــ ــــصـ المـ ــر  ــبــ ــتــ واعــ
ــــي جـــنـــوب  ــات فـ ــويــ ــســ ــتــ ــرار الــ ــ ــكـ ــ تـ
ســوريــا أنــهــا مــحــاولات مــن قــوات 
الــنــظــام الــســوري لــفــرض سيطرة 
المــنــاطــق الجنوبية  جــديــدة عــلــى 
التي تُعتبر سيطرته فيها شكلية 
مـــنـــذ دخـــولـــهـــا اتــــفــــاق الــتــســويــة 
فـــي عــــام ٢٠١٨. ورد عــــدم نــجــاح 
الــتــســويــات فــي المــنــطــقــة (رغــــم أن 
التسوية المطروحة هي الرابعة) 
إلـــى «الــطــريــقــة الــتــي انــتــهــت بها 
ــا،  ــ ــوريــ ــ ــــوب ســ ــنــ ــ ــــي جــ ــ ــرب فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
خصوصاً في محافظة درعــا، أي 
حــالــة الــلاحــرب والــلاســلــم، وإنما 

هـــــدن طـــويـــلـــة وخـــفـــض تــصــعــيــد 
لــلــمــنــاطــق الــتــي خــضــعــت لاتــفــاق 
فــــي عــــــام ٢٠١٨، أدت  ــتـــســـويـــة  الـ
إلــى عــدم الاستقرار في المحافظة 
وخـــلـــل كــبــيــر بــوضــعــهــا الأمـــنـــي، 
الــــولاءات والتشكيلات  وانــتــشــار 

والمجموعات المختلفة».
وذكـــــــــــر أنـــــــــه «مـــــــــع انـــــطـــــلاق 
الأولــــى ٢٠١٨ تشكلَ  الــتــســويــات 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة درعــــــــــا فـــصـــائـــل 
تــابــعــة لحميميم،  ومــجــمــوعــات 
ــلــــــواء الــــثــــامــــن، وأخــــــرى  مــــثــــل الــــ
تابعة للأجهزة الأمنية والفرقة 
الــــرابــــعــــة الــــتــــي يــــقــــودهــــا مـــاهـــر 
الــســوري،  الرئيس  الأســد شقيق 
الــلــه)  المتهمة بــالــدعــم مــن (حـــزب 
ــران، وحــتــى تنظيم (داعـــش)  وإيــ
و(حزب الله) لا يزالان مستمرين 
فــي الــبــحــث عــن مــوطــئ قـــدم لهم 
الخروقات  المنطقة، ونتيجة  في 
ــاق مـــن قـــبـــل عــــدة أطــــراف  ــفـ ــالاتـ بـ
أبــرزهــا الأجــهــزة الأمــنــيــة، وعــدم 
القدامى،  المعتقلين  التقدم بملف 
حيث إن أعداداً قليلة التي خرجت 
منذ تطبيق اتفاق التسوية الأول 
عام ٢٠١٨ من المعتقلين القدامى، 
وغـــالـــبـــاً مـــا يـــفـــرج عـــن مــعــتــقــلــين 
ــاً فـــــي الــــتــــســــويــــات الـــتـــي  حــــديــــثــ

ــــررت، والـــتـــهـــمـــيـــش الـــخـــدمـــي  ــكـ ــ تـ
وســــــــــوء الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
والمــعــيــشــي، كــانــت كــلــهــا أســبــابــاً 
الثقة بالاتفاق  مجتمعة لابتعاد 

مع دمشق حتى الآن».
وأجرت قوات النظام السوري 
فــــي درعــــــا تـــعـــزيـــزات وتـــحـــركـــات 
ــنـــاطـــق  ــة فــــــي بــــعــــض مـ ــريــ ــكــ ــســ عــ
الــتــســويــات بـــدرعـــا ومــنــاطــق من 
بادية السويداء الشرقية مؤخراً، 
مـــع طــــرح الـــتـــســـويـــات الـــجـــديـــدة، 
ــنــــظــــام  حــــيــــث أرســــــلــــــت قــــــــــوات الــ
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــــى أطــــراف 
ــادودة غـــرب  مـــديـــنـــة طـــفـــس والــــــيــــ
درعا مؤخراً، وعملت على تثبيت 
نقاط عسكرية جديدة هناك وقطع 
الطريق المهم الواصل بين طفس 
واليادودة، إضافة إلى مداهمات 
نــفــذتــهــا عـــلـــى مـــنـــاطـــق تــســكــنــهــا 
الـــعـــشـــائـــر الــــبــــدويــــة قــــــرب بـــلـــدة 
المــســيــفــرة والــــحــــراك بــريــف درعـــا 
الشرقي، وتحصين معظم النقاط 
العسكرية في مناطق التسويات، 
وســـط مـــخـــاوف بـــين الأهـــالـــي من 
عمليات عسكرية جديدة تطلقها 
ــوات الـــنـــظـــام فـــي المــنــطــقــة، كما  ــ قـ
يحدث عــادة مع طــرح التسويات 

الجديدة.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

كالين: مسار التطبيع حديث العهد ولا ينبغي توقع نتيجة فورية للمحادثات

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــاد  ــقــ ــعــ ــت تــــركــــيــــا انــ ــقــ ــبــ ــتــ اســ
الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــربــــــاعــــــي لـــــــــــوزراء 
خـــارجـــيـــتـــهـــا وروســــــيــــــا وإيــــــــران 
وسوريا في موسكو في ١٠ مايو 
ــار تطبيع  ـــار) الــحــالــي فــي إطــ (أيــ
ــق،  ــشــ ــع دمــ ــ ــات مــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــار الـ ــ ــسـ ــ مـ
بمطالبتها نــظــام الرئيس بشار 
الأســـد بــإعــلان مــوقــف واضـــح من 
ــتـــانـــي»  ــال الـــكـــردسـ ــمــ ــعــ حـــــزب «الــ
التابعة له والعودة  والتنظيمات 
الــطــوعــيــة لــلاجــئــين والمـــضـــي في 

العملية السياسية. 
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
إبــراهــيــم كالين  الــرئــاســة التركية 
إن بــــلاده تــتــوقــع مــوقــفــاً واضــحــاً 
مــن دمــشــق حــيــال «تــنــظــيــم حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي الإرهــابــي» 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــتـــابـــعـــة لـــــه، فــي 
إشارة إلى وحدات حماية الشعب 
ــوات  ــكـــونـــات قــ ــة، أكـــبـــر مـ ــرديــ ــكــ الــ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد)، 
التي تنظر إليها أنقرة على أنها 
«العمال الكردستاني» في  امتداد لـ

سوريا. 
ــفـــاوضـــات  ــالــــين أن مـ كــ ــد  ــ وعــ
تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات مـــــع ســـوريـــا 
تتطلب صبرا وتحتاج إلى وقت 
طويل. وذكر في تصريحات، ليل 
ــاء - الــخــمــيــس، أن تــركــيــا  ــعــ الأربــ
تتوقع موقفا واضحا من دمشق 
إزاء مـــســـألـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
ــكـــردســـتـــانـــي  ــعــــمــــال الـ وحــــــــزب الــ
والتنظيمات التابعة له، والعودة 

الآمـــــنـــــة والــــكــــريــــمــــة والـــطـــوعـــيـــة 
إلــى بلادهم،  الــســوريــين  للاجئين 
والدفع بالعملية السياسية، وهي 
المبادئ التي تواصل على أساسها 
تركيا مباحثات تطبيع العلاقات 

مع سوريا. 
المــــفــــاوضــــات  ــى أن  ــ إلــ ــفــــت  ولــ
بـــشـــأن تــلــك الــقــضــايــا مــســتــمــرة، 
الــتــطــبــيــع  ــا أن «مــــســــار  مـــوضـــحـ
الــعــهــد، ولا ينبغي توقع  حــديــث 

نتيجة فورية للمحادثات». 
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـ
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
ــاء، أن اجـــتـــمـــاعـــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن، الأربـ ــ ــلـ ــ أعـ

مـــع نـــظـــرائـــه فـــي روســـيـــا وإيـــــران 
الــســوري يمكن أن يعقد  والنظام 
في ١٠ مايو الحالي في موسكو. 
وجدد رفض بلاده مطالبة سوريا 
بانسحاب قواتها العسكرية من 
شمال البلاد باعتبار ذلك شرطاً 
أساسياً لتطبيع العلاقات، لافتا 
ــروط المــســبــقــة الــتــي  ـــشــ ــى أن الـ ــ إلـ
يــطــرحــهــا نـــظـــام الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأسد «غير واقعية»، وأن خطوة 
الانــســحــاب ربــمــا تــكــون هــي آخــر 
ــا «المـــــجـــــزأة»  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ ــوة فـ ــطــ خــ

حالياً.
وقــال إن «أهمية هــذا الحوار 

والتعاون واضحة، وقلنا في هذا 
الإطــار إنه لا يمكن مواصلة هذه 
اللقاءات والمفاوضات والمحادثات 
بــوجــود شــرط مــســبــق»، مضيفاً: 
إنـــه لا يمكن  «بتعبير أدق، قلنا 
تــحــقــيــق أي نــتــيــجــة فـــي ظـــل هــذا 
الشرط المسبق (الانسحاب التركي 

من الشمال السوري)». 
في السياق، أعلن وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار، الخميس، 
ــن عــنــاصــر  ــتـــل) ٨ مــ ــقـ تــحــيــيــد (مـ
الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة فـــــي شـــمـــال 
ــا، لــيــرتــفــع عـــدد الــعــنــاصــر  ســـوريـ
ــاء عــلــيــهــا خـــلال  ــقـــضـ ــم الـ الـــتـــي تــ

الأيـــــام الــعــشــرة الأخـــيـــرة إلــــى ٥٠ 
«إرهابيا». 

ــار عـــلـــى أن بــــلاده  ــ ــدد أكــ ــ وشــ
تــــواصــــل مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
شمالي سوريا والعراق للقضاء 
عــلــيــه فــــي مــنــبــعــه، وأن الــجــيــش 
ــاردة  ــ ــطــ ــ الـــــتـــــركـــــي ســـــيـــــواصـــــل مــ

الإرهابيين أينما فروا. 
وشـــــهـــــدت الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
ــــوات الــتــركــيــة  ــقـ ــ تـــصـــعـــيـــداً بــــين الـ
ــيــــش الـــوطـــنـــي»  ــائــــل «الــــجــ وفــــصــ
ــــوات  ــا، وقــ ــهــ الـــــســـــوري المـــــوالـــــي لــ
«قـــســـد»، بــعــد هــجــوم اســتــهــدف، 
الــــــشــــــهــــــر المــــــــــاضــــــــــي، قـــــاعـــــدتـــــين 
عــســكــريــتــين تــركــيــتــين فـــي حــلــب، 

أسفر عن إصابة ٤ جنود أتراك. 
في غضون ذلك، سيرت القوات 
الــتــركــيــة والـــروســـيـــة، الــخــمــيــس، 
دورية عسكرية مشتركة في ريف 
الحسكة الشمالي وســط تحليق 
مروحيتين روســيــتــين فــي أجــواء 
المنطقة لتأمين الحماية للدورية، 
التي انطلقت بمشاركة ٨ عربات 
عسكرية للطرفين من معبر قرية 
شيريك غربي الدرباسية وجابت 
ــــي شـــمـــال  ــرى فـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
إلــى نقطة  الــعــودة  الحسكة، قبل 

انطلاقها من الطريق ذاته. 
ويـــــتـــــم تـــســـيـــيـــر الـــــــدوريـــــــات 
المشتركة بموجب تفاهم بين أنقرة 
وموسكو وقع في أكتوبر (تشرين 
لــوقــف عملية «نبع  الأول) ٢٠١٩ 
الــســلام» العسكرية التركية ضد 
مــواقــع «قــســد» فــي شــمــال شرقي 

سوريا.
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ليبيا وتونس تتفقان على آلية لاستخلاص الديون العالقة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بــحــثــت نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش مع 
نظيرها وزير الخارجية الجزائري 
أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس 
الــجــزائــر، فتح المعابر البرية  إلــى 
ــام  والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري والــــجــــوي أمــ
حركة التجارة وتنقل الأشخاص، 
ــــلاق،  ــن الإغـ بــعــد ســنــين طــويــلــة مـ
بسبب الأزمة السياسية والأمنية 

في ليبيا.
وذكرت الخارجية الجزائرية 
في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا 
جـــاريـــة فـــي الــســاحــتــين المــغــاربــيــة 
والـــعـــربـــيـــة، مــنــهــا تــــطــــورات ملف 
الــــصــــحــــراء، والمــــســــاعــــي الــعــربــيــة 
والــدولــيــة لــوقــف الاقــتــتــال وحقن 
الدماء في الــســودان. وأكــد البيان 
ــلـــقـــى مـــــن المـــنـــقـــوش  تـ أن عــــطــــاف 
«عــــرضــــا حــــــول آخــــــر مــســتــجــدات 
العملية السياسية التي تقودها 
الأمـــم المــتــحــدة، لإنــهــاء الأزمــــة في 
ليبيا». مبرزا أنه «جدد لها حرص 
الجزائر على دعم استقرار ووحدة 
هذا البلد الشقيق، وتأييدها لكل 
ما من شأنه تحقيق التوافق بين 
أبــنــائــه للمضي قــدمــا فــي تنظيم 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

ونـــقـــل الــبــيــان عـــن الــوزيــريــن 
«ارتياحهما لمستوى التوافق في 
رؤى ومواقف البلدين الشقيقين»، 
مـــؤكـــدا حــرصــهــمــا عــلــى الــحــفــاظ 
عــلــى ســنــة الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور 
الــــســــيــــاســــي، وتـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 
المشتركة لتعزيز مسيرة التعاون 

الثنائي في مختلف المجالات.
في سياق ذلــك، كشفت وزارة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة 

والهجرة والتونسيين بالخارج، 
عـــن الــنــتــائــج الــتــي تــمــخــضــت عن 
زيارة المنقوش ووزير المواصلات 
ــيــــة  ــنــ ــدة الــــوطــ بــــحــــكــــومــــة الــــــــوحــــــ
الــلــيــبــيــة مــحــمــد الـــشـــهـــوبـــي، أول 
مــن أمـــس إلـــى تــونــس، بتأكيدها 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
ــتــــرك، حــــول  ــشــ مـــحـــضـــر اتـــــفـــــاق مــ
ــون المــســتــحــقــة  آلـــيـــة خــــلاص الــــديــ
لـــبـــعـــض المــــؤســــســــات الــتــونــســيــة 
فـــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
والاتفاق على التسريع في تنفيذ 
بـــنـــوده. كــمــا اتــفــق الــطــرفــان على 
تسهيل انسيابية السلع التجارية 
وحركة المسافرين في الاتجاهين، 
مــن خــلال فتح مــمــرات جــديــدة في 
معبر رأس جدير الحدودي، الذي 
يعد أهــم معبر يــربــط بــين تونس 
ولـــيـــبـــيـــا، إضــــافــــة إلـــــى فـــتـــح خــط 
بحري جديد بين ميناء جرجيس 
(جـــنـــوب شــرقــي تـــونـــس) ومــيــنــاء 
طرابلس الليبي، وتسيير رحلات 
المـــطـــارات التونسية  جــويــة تــربــط 

بالمطارات الليبية.
كــمــا تــنــاولــت الــجــلــســة، الــتــي 
جمعت نبيل عمار، وزير الخارجية 
التونسية ونظيرته الليبية نجلاء 
المنقوش، آفاق التعاون التونسي 
الليبي فــي مجال تحقيق الأمــن   -
الــطــاقــي، وتشجيع الاســتــثــمــارات 
المشتركة، عبر تكثيف تبادل وفود 
أصحاب الأعمال والمستثمرين في 
ــمّ الــتــأكــيــد كــذلــك  الــبــلــديــن، كــمــا تــ
عــلــى ضـــــرورة تــشــجــيــع مساهمة 
الــشــركــات التونسية فــي مشاريع 
تطوير البنية التحتية في ليبيا، 
ــادة الإعـــمـــار،  فـــي إطــــار بـــرامـــج إعـــ
وذلك من خلال خلق شراكات بين 

مؤسسات تونسية وليبية.

في السياق ذاته، دعا الطرفان 
اللجان القطاعية والفنية المشتركة 
إلـــى الاجــتــمــاع فــي أقــــرب الآجــــال؛ 
تمهيداً لعقد اللجنة التحضيرية 
الــــــوزاريــــــة، بـــمـــا يـــهـــيّـــئ الأرضـــيـــة 
لتنظيم اجتماعات اللجنة العليا 
المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة 

في البلدين.
ــع  ــ ــــوضــ ــــوص الــ ــــصــ ــخــ ــ أمـــــــــــا بــ
الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي فــــي لــيــبــيــا، 
ــراف لإجــراء  وســعــي مختلف الأطــ
الانـــتـــخـــابـــات، فــقــد عـــبّـــرت تــونــس 
ــانــــب لــيــبــيــا  ــــى جــ عــــن وقـــوفـــهـــا إلــ
ومساندتها للجهود الرامية كافة 
ــســــار الـــســـيـــاســـي،  ــاح المــ ــجــ إلـــــى إنــ
بـــرعـــايـــة مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة. 
وفي هذا السياق، نوهت المنقوش 
بالموقف التونسي «الداعم لليبيا، 
ومــســانــدة بــلادنــا لــهــا فــي جميع 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــة والــ ــيـ المــــحــــافــــل الإقـــلـــيـــمـ
الــفــعّــالــة فــي إنــجــاح  ومساهمتها 

المسار السياسي الليبي».
وكان الرئيس التونسي قيس 
سعيّد قد استقبل مساء الأربعاء 
ــــد الـــلـــيـــبـــي بـــقـــصـــر قــــرطــــاج،  ــــوفـ الـ
ــة مـــواصـــلـــة  ــيــ ــمــ وتـــــحـــــدث عـــــن أهــ
الــتــشــاور والتنسيق  ــة 

ّ
تعزيز ســن

ــلّ المــــجــــالات،  ــ ــي كـ بــــين الـــبـــلـــديـــن فــ
ــة فــــي قـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد  خـــاصـ
والاستثمار والطاقة والأمــن. كما 
جــدّد التأكيد على موقف تونس 
الثابت الداعي إلى حلّ الأزمــة في 
لــيــبــيــا، وفــــق مـــقـــاربـــة تـــقـــوم على 
وحدة هذا البلد الشقيق. داعياً إلى 
تذليل الصعوبات التي تحول دون 
تطلعات الشعبين، وتجاوز بعض 
الإشكاليات المفتعلة التي تهدف 
إلى التشويش على علاقات الأخوة 

والتعاون بين تونس وليبيا.

أزمة المهاجرين والانتخابات تتصدران لقاءات حفتر في إيطاليا

أميركا وفرنسا تبحثان سبل إعادة بناء الجيش الليبي
القاهرة: جمال جوهر

ــان  ــريــ ــكــ بـــــحـــــث وفــــــــــــــدان عــــســ
يــمــثــلان كــلا مــن أمــيــركــا وفــرنــســا 
في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير 
المؤسسة العسكرية المُنقسمة بين 
شــرق البلاد وغربها منذ إسقاط 
النظام السابق، وفي غضون ذلك 
القائد  المــشــيــر خليفة حــفــتــر،  زار 
«الجيش الوطني»، روما  لـ العام 
والتقى رئيسة الوزراء بالحكومة 
الإيطالية جورجا ميلوني، وعددا 

من وزراء حكومتها.
وفــــي لــقــاءيــن مــنــفــصــلــين في 
طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) 
التقى الوفدان الأميركي والفرنسي 
ــيــــادات عــســكــريــة لــلــتــأكــيــد على  قــ
الليبي.  ضـــرورة توحيد الجيش 
وقــال مصدر سياسي مطلع على 
الجهود الأممية الرامية لتوحيد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة إن «فــرنــســا 
تسعى مــنــذ تــولــي ســفــيــرهــا لــدى 
ــراج لإيــجــاد  ــهـ لــيــبــيــا مــصــطــفــى مـ
مساحة لها في المشهد السياسي 
الــلــيــبــي، مـــن خـــلال لــعــب دور في 
مــواجــهــة مــا تبذله الدبلوماسية 
الأميركية بالبلاد». وتوقع المصدر 
في حديثه إلى «الشرق الأوســط» 
أن تشهد الساحة السياسية في 
ليبيا «مزيداً من التسارع الدولي 
ــة» عــــلــــى الأرض  ــاحــ ــســ ــز مــ لـــحـــجـ
الليبية، من خلال الدفع بتوحيد 
الــجــيــش، أو دعــــم خــطــة المــبــعــوث 
الأمـــمـــي عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي لعقد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة قــبــل نــهــايــة 

العام الحالي.
ــان الــقــوات  وقــالــت رئــاســة أركـ
البرية، التابعة لقوات غرب ليبيا 
الـــلـــواء  ــلـــس، إن رئــيــســهــا  بـــطـــرابـ

ركــــن الــفــيــتــوري غــريــبــيــل، الــتــقــى 
وفــداً من وزارة الدفاع الأميركية، 
يــمــثــلــه مــلــحــق الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
لــــدى لــيــبــيــا الــعــقــيــد بـــحـــار مـــارك 
امبلوم. وتمحور اللقاء، بحسب 
رئــاســة الأركــــان، حــول «الــعــلاقــات 
بــين الجيشين الليبي والأميركي 
وإمكانية تطويرها»، مشيرة إلى 
أن غريبيل «أثنى على الدور الذي 

تقوم به قوات (أفريكوم)».
قــــال  فـــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، 
ــان  المــركــز الإعــلامــي لــرئــاســة الأركـ
«الــجــيــش الــوطــنــي» إن الــفــريــق  بـــ
أول عبد الرازق الناظوري، رئيس 
الأركــــــــــــــان، اســـتـــقـــبـــل فـــــي مــكــتــبــه 
ــــرق) مــســاء أول من  بــالــرجــمــة (شـ
أمس الملحق العسكري بالسفارة 
الفرنسية في ليبيا والوفد المرافق 

له، موضحا أن المباحثات تناولت 
مواضيع تتعلق بتطوير المؤسسة 
العسكرية من خلال محاور عدة؛ 

«أهمها التدريب».
وبـــخـــصـــوص الـــــزيـــــارة الــتــي 
«الــجــيــش  أجـــراهـــا الــقــائــد الــعــام لـــ
الـــوطـــنـــي» إلـــــى رومـــــــا، أوضـــحـــت 
الــقــيــادة الــعــامــة أمـــس أن قــائــدهــا 
التقى في إيطاليا، برفقة وفد من 
القيادة، رئيسة الوزراء بالحكومة 
الإيطالية جورجا ميلوني، ضمن 
ــاءات الـــتـــي أجـــراهـــا  ــقـ ــلـ ســلــســلــة الـ
ــقــــى خـــلالـــهـــا  ــتــ هـــــنـــــاك، والـــــتـــــي الــ
أيضاً وزراء الخارجية والداخلية 
ــاع بــالــحــكــومــة الإيــطــالــيــة.  ــدفــ والــ
القيادة العامة  وبينما لم تفصح 
عن فحوى زيارة حفتر، نقلت وكالة 
اللقاء، الذي  «نوفا» الإيطالية أن 

استمر نحو ساعتين بميلوني، 
تناول الآراء حول ظاهرة الهجرة 
غــيــر المـــشـــروعـــة. وأكـــــدت الــوكــالــة 
أن الــجــانــب الإيــطــالــي أكـــد دعــمــه 
لتحرك المبعوث الأممي إلى ليبيا 
الليبية  بشأن إجــراء الانتخابات 
ــالـــي، كما  قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الـــحـ
انتهزت ميلوني الفرصة لمناقشة 
الأوضــاع المزعزعة للاستقرار في 
ليبيا والدول المجاورة، معربة عن 
قلقها الخاص من الصراع الحالي 

في السودان.
في شأن مختلف، قالت وزارة 
الــداخــلــيــة بحكومة «الـــوحـــدة» إن 
مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة 
الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة 
نفّذ «عملية أمنيّة واسعة» داخل 
زوارة، ألقى خلالها القبض على 

عدد من المهاجرين غير النظاميين. 
وأوضــــــحــــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
أمــس - بعد تلقيها بــلاغــات عدة 
مــن المــواطــنــين بــشــأن وجـــود عــدد 
مــن المــهــاجــريــن، وكــثــرة الــســرقــات 
والتعدي على «حرمات منازلهم» 
ــيــة 

ّ
- أن الـــقـــوات شــنــت حــمــلــة أمــن

ــة، بــالــتــعــاون مـــع الأجــهــزة  ــعـ واسـ
الأمنيّة الأخرى في مدينة زوارة.

الـــــــــوزارة إن الــحــمــلــة  وقــــالــــت 
ــن اعـــتـــقـــال الـــعـــديـــد من  ــفـــرت عـ أسـ
المــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر الـــنـــظـــامـــيـــين، 
وإحـــالـــتـــهـــم إلـــــى جــــهــــاز مــبــاحــث 
الــجــوازات فــرع زوارة، معتبرة أن 
هذه العملية «هي المرحلة الأولى، 
وستتبعها عـــدة عــمــلــيــات أخــرى 
بقصد تنظيم وترتيب الأوضــاع 

القانونية للعمالة الوافدة».

رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي ملتقياً وفداً يترأسه الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في طرابلس (رئاسة الأركان)

وفد من الكونغرس أكد دور الرباط كشريك لواشنطن في القضايا الأمنية

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»
ــغـــرس  ــونـ ــكـ أشــــــــاد وفــــــد مـــــن الـ
ــقــــوده رئـــيـــس لــجــنــة  ــيــــركــــي، يــ الأمــ
الــنــواب  الــقــوات المسلحة بمجلس 
الأميركي مايك روجرز، مساء أول 
مـــن أمـــس فـــي الــعــاصــمــة المــغــربــيــة 
ــزام المــــلــــك مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــاط، بـ ــ ــ ــربـ ــ ــ الـ
السادس بتعزيز السلام والازدهار 

والأمن في المنطقة والعالم.
وأعــــرب روجــــرز خـــلال مؤتمر 
صــحــافــي عــقــب مــبــاحــثــات أجــراهــا 
مـــــع وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
ــقــــي والمـــغـــاربـــة  ــريــ ــاون الأفــ ــعــ ــتــ والــ
ــــر  ــــاصـ المـــــقـــــيـــــمـــــين بــــــــالــــــــخــــــــارج، نـ
بـــوريـــطـــة، عـــن «امـــتـــنـــانـــه الــعــمــيــق 
لــلــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس لالــتــزامــه 
بــتــوطــيــد الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره 
فــي الــنــهــوض بــالــســلام والازدهــــار 
والأمن في المنطقة وحول العالم». 
المــبــاحــثــات شكلت  مـــبـــرزا أن هـــذه 

ــلــــى الـــــــدور  ــيـــد عــ ــأكـ ــتـ ــلـ مـــنـــاســـبـــة لـ
الـــجـــوهـــري لــلــمــمــلــكــة، بــاعــتــبــارهــا 
المتحدة في عدد  شريكا للولايات 
من القضايا الأمنية. وذكّر في هذا 
السياق بقرب تنظيم نسخة أخرى 
ــد الأفـــريـــقـــي،  ــ ــ مــــن مـــــنـــــاورات الأسـ
التي تعد أضخم تمرين عسكري 
أفــريــقــيــا، يستضيفه  فــي  أمــيــركــي 

المغرب منذ نحو عشرين عاما.
وأضــــــاف المــــســــؤول الأمــيــركــي 
ــــي،  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ ــــن الأســـــــــد  ــريـ ــ ــمـ ــ «تـ أن 
الـــذي ســيــبــدأ فــي غــضــون أسابيع 
قليلة، سيستقدم مرة أخرى آلاف 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين إلــــى المــمــلــكــة 
ــانــــب نــظــرائــهــم  ــتـــدريـــب إلـــــى جــ ــلـ لـ
النوع من  المغاربة»، مبرزا أن هذا 
الــتــمــاريــن «ضــــــروري لــلاســتــعــداد 
وقابلية التشغيل المشترك لقواتنا 
المسلحة، خاصة أننا نعمل سويا 
لمواجهة تحديات أمنية مشتركة».
ــوه عــضــو  ــ ــرى، نـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
الـــكـــونـــغـــرس الـــجـــمـــهـــوري بــــدفء 

الــعــلاقــات بــين المــغــرب وإســرائــيــل، 
الــعــلاقــات تخلق  أن «هـــذه  معتبرا 
ــدة لـــلـــســـلام  ــ ــديــ ــ ــا جــ ــ ــــرصـ ــا فـ ــيـ ــلـ ــعـ فـ
والازدهار»، وأكد أن العلاقات بين 
الرباط وواشنطن «ستزداد متانة 

خلال السنوات المقبلة». 
ومـــن جــانــبــهــا، ســلــطــت عضو 
الــكــونــغــرس الــديــمــقــراطــيــة، ســـارة 
جــاكــوبــس، الـــضـــوء عــلــى «الــتــقــدم 
المحرز في تنفيذ الإصلاحات التي 
انــطــلــقــت فــي المــمــلــكــة بــقــيــادة الملك 
مــحــمــد الــــســــادس خــــلال الــعــقــديــن 
المـــاضـــيـــين»، واعـــتـــبـــرت أن المــغــرب 
ــا» لـــلـــولايـــات  ــربـ ــقـ يـــعـــد «حـــلـــيـــفـــا مـ
البلدين  بــالــتــزام  المــتــحــدة، منوهة 
ــادل بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـلام  ــبـ ــتـ المـ
والازدهار والأمن في المنطقة وفي 

العالم.
ــــي قــد  ــركـ ــ ــيـ ــ وكــــــــان الـــــوفـــــد الأمـ
تباحث في وقت سابق مع الوزير 
الــــدفــــاع  إدارة  ــلــــف  ــكــ المــ ــتــــدب  ــنــ المــ

الوطني، عبد اللطيف لوديي.

بعد مصادقة الحكومة على قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل طابعها الرسمي

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية
لــلــديــوان الملكي المغربي،  بــيــان  أعــلــن 
مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس 
تــفــضــل بــــإقــــرار رأس الــســنــة الأمــازيــغــيــة 
عطلة وطنية رسمية مـــؤدى عنها، على 
غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية 
ورأس السنة الميلادية. وجــاء في البيان 
أن العاهل المغربي أصــدر توجيهاته إلى 
رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

لتفعيل هذا القرار الملكي.
الــقــرار تجسيداً للعناية  ويــأتــي هــذا 
الــكــريــمــة الــتــي يــولــيــهــا الــعــاهــل المــغــربــي 
رئيسياً  مكوناً  «باعتبارها  للأمازيغية 
للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد 
روافـــــــدهـــــــا، ورصـــــيـــــداً مـــشـــتـــركـــاً لــجــمــيــع 
المــغــاربــة دون اســتــثــنــاء». كما يــنــدرج في 
 
ً
إطار التكريس الدستوري للأمازيغية لغة
 للبلاد، إلى جانب اللغة العربية.

ً
رسمية

وفي أول ردود الفعل السياسية على 
هذا القرار، رحب «حزب الحركة الشعبية» 
(معارضة نيابية)، الذي يدافع عن اعتماد 

الأمازيغية، بهذه الخطوة. وجاء في بيان 
أنـــه يــعــرب عــن «عظيم  الــســيــاســي  لمكتبه 
ــزاز» بـــهـــذا الـــقـــرار المــلــكــي،  ــ ــتـ ــ الــفــخــر والاعـ
«الـــتـــاريـــخـــي والــحــكــيــم»،  الـــــذي وصـــفـــه بــــ
والذي يُعتبر امتداداً لكل المبادرات الملكية 
المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب 
المـــغـــربـــي، المــعــتــز بــهــويــتــه الــوطــنــيــة بكل 

مكوناتها الأساسية.
وذكــر الحزب بمواقف الملك محمد 
السادس منذ خطابه في أجدير (منطقة 
أمــازيــغــيــة قــرب مدينة خنيفرة جنوب 
ــرقـــي الـــــربـــــاط)، فــــي ١٧ مــــن أكــتــوبــر  شـ
(تشرين الأول) ٢٠٠١، الذي أعلن تصوراً 
جـــديـــداً بــخــصــوص الـــهـــويـــة المــغــربــيــة، 
مــعــتــبــراً أن الأمـــازيـــغـــيـــة تــشــكــل مــكــونــاً 
أساسياً من مكونات الثقافة المغربية، 
ــدّ مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــعـ ــ يُـ ــا  ــهـ بـ ــنــــهــــوض  الــ وأن 
وطنية. وتلا ذلك تأسيس المعهد الملكي 
للثقافة الأمازيغية والإدماج التدريجي 
ــة الـــتـــربـــيـــة  ــظـــومـ ــنـ ـــي مـ لـــلأمـــازيـــغـــيـــة فــ
والتعليم، وصولاً إلى «التنصيص على 
 في الوثيقة 

ً
 رسمية

ً
اللغة الأمازيغية لغة

الدستورية لأول يوليو (تموز) ٢٠١١».
ــن جـــهـــتـــه، قــــــال مـــحـــمـــد نـــبـــيـــل بــن  ــ مـ
«حـــزب الــتــقــدم  ـــ عــبــد الـــلـــه، الأمــــين الـــعـــام لـ
ــدويــــنــــة لـــــه عــلــى  ــي تــ والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة»، فـــ
الــســنــة  قـــــرار جــعــل رأس  «فـــيـــســـبـــوك» إن 
الأمــازيــغــيــة عــطــلــة رســمــيــة مـــــؤدّى عنها 
«خطوة ملكية سامية مهمة»، وتكتسي 
دلالاتٍ رمزية عميقة، مضيفاً أنها خطوة 
«تبعث على الاعــتــزاز والــســرور بالنسبة 
لــلــمــغــاربــة، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تعبيرٌ دالّ 
على تجاوب الملك محمد السادس مع أحد 
انتظارات الفعاليات المجتمعية المدافعة 

عن الأمازيغية».
الــلــه أن الشعب  كما أوضـــح بــن عبد 
ــارة  ــ ــيـــوم «يــفــتــخــر بـــهـــذه الإشـ المــغــربــي الـ
المــلــكــيــة الـــقـــويـــة الـــتـــي تــجــســد الــتــســاوي 
الـــدســـتـــوري بـــين الــعــربــيــة والأمــازيــغــيــة، 
وتفتح أفقاً رحباً للارتقاء بمكانة المكون 
الأمازيغي ضمن الهوية المغربية الأصيلة 
ذات الروافد الغنية والمتنوعة، وفي جميع 

مناحي الحياة».
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت 

يــتــعــلــق بتفعيل  تــنــظــيــمــي  قـــانـــون  عــلــى 
الــطــابــع الــرســمــي لــلأمــازيــغــيــة، بــمــا في 
ذلـــك تـــدريـــس الــلــغــة الأمــازيــغــيــة بكيفية 
تدريجية فــي جميع مستويات التعليم 
الأولـــي والابــتــدائــي والــثــانــوي الإعـــدادي، 
والــثــانــوي الــتــأهــيــلــي والــتــكــويــن المهني، 
وأن تستعمل إلى جانب اللغة العربية في 
إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان 
وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه 
الأشـــغـــال مـــن الــلــغــة الأمــازيــغــيــة وإلــيــهــا 
الـــضـــرورة. كما نــص على أن تعمل  عند 
ــاج الـــلـــغـــة الأمـــازيـــغـــيـــة  ــ ــ ــة عـــلـــى إدمـ ــدولــ الــ
ــــلام العمومية  فـــي مــخــتــلــف وســـائـــل الإعـ
والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب 
 إلــى 

ً
 رســمــيــة

ً
مــع وضــعــهــا بــوصــفــهــا لــغــة

جــانــب اللغة العربية، وأن تبث الخطب 
والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية 
لــلــمــســؤولــين الــعــمــومــيــين المـــغـــاربـــة على 
القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية 
الأمـــــازيـــــغـــــيـــــة، مـــصـــحـــوبـــة بــتــرجــمــتــهــا 
الـــلـــغـــة  إلــــــــى  ــيــــة  ــابــ ــتــ ــكــ الــ ــيــــة أو  ــفــــاهــ الــــشــ

الأمازيغية.

الرباط: «الشرق الأوسط»الرباط: «الشرق الأوسط»

الجزائر: «الشرق الأوسط»
تونس: المنجي السعيداني

يوم «تشويش الحياة» في إسرائيل رفع شعار «المساواة للجميع»

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم
تل أبيب: نظير مجلي

فــــــي الــــــيــــــوم الــــــــــذي اســـــتـــــأنـــــف فــيــه 
المــــتــــظــــاهــــرون احـــتـــجـــاجـــهـــم عـــلـــى خــطــة 
الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة 
«يوم تشويش الحياة  الحكم والقضاء، بـ
الــدولــة»، فاجأ رئيس حزب  الرتيبة فــي 
ــــوى المــرشــحــين  «المــعــســكــر الــرســمــي» وأقـ
ــتـــس،  ــانـ ــنـــي غـ ــيـ ــة، بـ ــومــ ــكــ ــحــ ــة الــ ــاســ ــرئــ لــ
الإســرائــيــلــيــين، بــإعــلانــه أنـــه يــؤيــد إبـــرام 
صـــفـــقـــة ادعــــــــاء تـــنـــهـــي مـــحـــاكـــمـــة رئــيــس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، 
مــن دون الــدخــول إلــى السجن بشرط أن 

يتخلى عن الحكم.
وقــــــــــال غــــانــــتــــس فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو 
يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، 
ويستخدم كــل مــا لديه مــن قــوة وحلفاء 
وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم 
فــإذا نجا مــن المحاكمة  منظومة الحكم. 
وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة. 
وعــبــر عــن قــلــقــه عــلــى الـــدولـــة والــضــائــقــة 
التي وضعها نتنياهو فيها. لافتاً إلى 
أنه «بتنا في وضع لا يوجد فيه رئيس 
حكومة حقيقي. إسرائيل اليوم مختلفة 
عن إسرائيل ما قبل أربعة شهور. الدولة 
مشلولة. نتنياهو أسير بأيدي متطرفين 
يهددون المصالح الاستراتيجية للدولة. 
لذلك أؤيد التوصل إلى صفقة معه تجعله 

يترك الحكم».

ــال غــانــتــس، الــــذي تــشــيــر نتائج  وقــ
اســتــطــلاعــات الـــــرأي إلــــى فــــوزه بــرئــاســة 
الحكومة فيما لو جرت انتخابات اليوم، 
إن إسرائيل بعد نتنياهو ستعود لتكون 
ــا أعـــرض  ــة طــبــيــعــيــة». مـــشـــدداً: «أنــ ــ «دولـ
نــفــســي وقـــدراتـــي وإمـــكـــانـــات رفـــاقـــي في 
الحزب وفي مختلف الأحزاب في الحلبة 

السياسية، لإنقاذها».
وكــان قــادة الاحتجاج قد خصصوا 
نشاطات الخميس لأعمال تشويش تحت 
عنوان «المساواة للجميع». وقصدوا بذلك 
المـــســـاواة فــي تحمل أعــبــاء الخدمة  أولاً 
الــعــســكــريــة ودفــــع الــضــرائــب، وتــوجــهــوا 
في مظاهراتهم حــول هــذا الموضوع إلى 
الأحزاب الدينية المتزمتة (الحريديم) التي 

اتفقت مع نتنياهو على سن قانون يجعل 
الخدمة العسكرية مساوية للدراسة في 
المعاهد الدينية، وتهدد بالانسحاب من 
الائتلاف لأن نتنياهو يطلب منها تأجيل 

سن القانون.
ــاح،  ــبــ ــون الــــصــ ــجــ ــتــ ــحــ ــل المــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
الـــوزراء والنواب  بمظاهرات أمــام بيوت 
من الأحــزاب الدينية تطالبهم بالتراجع 
القانون، وبإرسال شبابهم إلى  عن هذا 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة أو الــخــدمــة المــدنــيــة 
والــتــوجــه إلـــى الــعــمــل فــي ســن ٢١ عــامــاً. 
ــرات قــــــادة تــلــك  ــاهــ ــظــ ــذه المــ ــ ــبـــت هـ وأغـــضـ
الــذي  الأحـــزاب وهـــددوا بمقاطعة الخبز 
تنتجه شركة يقودها وزير الأمن الداخلي 
ــابـــق، عـــومـــر بــــار لـــيـــف، لأنــــه شـــارك  الـــسـ

فــي إحــــدى المــظــاهــرات بــنــفــســه. ويقصد 
المــحــتــجــون بــشــعــار بــــالمــــســــاواة، أيــضــاً، 
حقوق المــرأة؛ حيث تظاهروا أمام بيوت 
ومقرات الأحزاب الدينية التي تتعامل مع 
المـــرأة كضلع قــاصــر. ويــقــصــدون، ثالثاً، 

المواطنين العرب.
إلــى بيت وزير  ووصلت المظاهرات 
ــقـــومـــي، إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، فــي  ــن الـ ــ الأمــ
قـــرب الخليل  أربــــع»  مستوطنة «كــريــات 
ــام  ــوا أمــ ــ ــعـ ــ ــة، ووضـ ــيـ ــربـ ــغـ ـــي الـــضـــفـــة الـ فـ
البيت دمى تنزف دمــاً، وذلــك إشــارة إلى 
مــضــاعــفــة جــــرائــــم الـــعـــنـــف فــــي المــجــتــمــع 
ــالــــوا: «بــــن غفير  الــعــربــي فـــي عـــهـــده. وقــ
مشغول فــي الترويج لسياسة الانقلاب 
على الديمقراطية، ويهمل قضايا وزارته 

خصوصاً الأمـــن الشخصي للمواطنين 
عــمــومــاً ولــلــعــرب بشكل خـــاص. وكتبوا 
على الــدمــى شــعــار «بــن غفير هــذا كبير 
على قياساتك»، ثم راحوا يهتفون: «أنت 

فاشل».
وبــرز بين المتظاهرين مجموعة من 
المتدينين الصهيونيين الذين يعارضون 
ــاروا الــتــظــاهــر  ــتــ ــاخــ ــة، فــ ــكـــومـ خـــطـــة الـــحـ
أمــــام مــنــزل رئــيــس حــــزب «الــصــهــيــونــيــة 
الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، الذي 
يشغل منصبين في الحكومة، وزير المالية 
ووزيــــر ثـــان فــي وزارة الـــدفـــاع. فــأقــامــوا 
«صــلاة الفجر»، ورددوا هتافات تقول: 
الــديــنــيــة الحقيقية تقوي  «الصهيونية 
الجيش والشعب ولا تؤدي إلى الخراب». 

ونادى المتظاهرون بعدم السماح بخفض 
سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للشبان 
المتدينين من التيار الأرثوذكسي المتشدد، 
وتــجــنــب الإضـــــــرار بــمــبــدأ المــــســــاواة في 
العبء. كما بــرزت في رمزيتها مظاهرة 
أقيمت في كلية سبير في الجنوب، على 
مقربة من قطاع غزة، فهاجمت الحكومة 
عــلــى انــشــغــالــهــا فـــي الــخــطــة الانــقــلابــيــة 
بدل الاهتمام بالأمن. وكــوم أفرادها في 
ــان ١٠٤ صـــنـــاديـــق كــرتــونــيــة كــتــبــوا  ــكـ المـ
عليها «هدية الحكومة لسكان الجنوب»، 
وقصدوا التذكير بأن الفلسطينيين في 
قطاع غزة أطلقوا ١٠٤ قذائف صاروخية 
عـــلـــى الـــبـــلـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــحــيــطــة، 

الثلاثاء الماضي.

رام الله حذرت من مرحلة يصعب السيطرة عليها

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل ٣ فلسطينيين
رام الله: كفاح زبون

قتلت إســرائــيــل ٣ فلسطينيين في 
الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار 
منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال 
الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف 
تنفيذ عملية في منطقة الأغــوار بداية 
الشهر الماضي، قتل فيها ٣ إسرائيليات، 
إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري 
قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً 

في المكان.
وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة 
الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس 
صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى 

المــكــان، تــنــكــروا بــزي نــســاء، وحــاصــروا 
مــنــزلاً هــنــاك، قبل أن تندلع اشتباكات 
عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود 
صــــواريــــخ مــحــمــولــة تـــجـــاه المــــنــــزل، في 
تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» 
الـــخـــروج، أو  لإجــبــار المتحصنين عــلــى 

لضمان مقتلهم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
أن الجيش قتل ٣ فلسطينيين كانوا في 
المــنــزل، وهــم معاذ المــصــري (٢٦ عاماً)، 
ــاً)، إبــراهــيــم  ــامــ حــســن قــطــنــانــي (٣٥ عــ
جبر (٤٥ عاماً)، فيما أصيب ٤ آخرون، 
بـــالـــرصـــاص. وقـــالـــت الــــــوزارة إن اثــنــين 
مــنــهــم تــشــوهــت مــلامــحــهــمــا بــالــكــامــل، 

جراء كثافة إطلاق النار.
وجاء الهجوم على نابلس واغتيال 
الشبان الذين نفذوا عملية الأغوار، في ٧ 
أبريل (نيسان) الماضي، وأدت إلى مقتل 
٣ إســرائــيــلــيــات، بــعــد حــصــار إسرائيلي 
مــــشــــدد عـــلـــى مــنــطــقــة الأغـــــــــوار وأريــــحــــا 
ــال جــــهــــاز الأمــــن  ــ ــ ــع. وقـ ــيــ ــابــ اســـتـــمـــر لأســ
الـــعـــام «الـــشـــابـــاك» والــشــرطــة والــجــيــش، 
في بيان مشترك، إنــه على ضــوء جهود 
استخباراتية وعملياتية كبيرة من قبل 
الشاباك والجيش الإسرائيلي، تم تحديد 
موقع الشقة التي اختبأ فيها المسلحون 
الـــذيـــن نـــفـــذوا عــمــلــيــة الأغـــــــوار، ثـــم طــوق 
عناصر من وحــدة «يــمــام» المــنــزل، وبعد 

اشــتــبــاكــات، تــم قتل المــصــري وقطناني، 
بــالإضــافــة إلـــى مسلح آخـــر (جــبــر) الــذي 
ساعدهما على الاختباء. وأضاف البيان 
أن القوات الإسرائيلية صــادرت أيضاً ٣ 

بنادق هجومية من داخل المنزل.
وفوراً، شكر وزير الدفاع الإسرائيلي 
يــوآف غالانت «قــوات الأمــن بعد القضاء 
على الخلية» التي نفذت عملية الأغوار. 
وتابع «كما وعدت رب العائلة، فإن اليد 
الطويلة للجهاز الأمــنــي ستصل إليهم 
ــــوزراء  (المـــنـــفـــذيـــن)». كــمــا شــكــر رئــيــس الـ
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية التي شــاركــت فــي العملية، 
قــائــلاً إنـــه «تـــم إغــــلاق الــحــســاب مــعــهــم»، 

مضيفاً: «من يؤذينا فسيدفع الثمن».
وفــــــــي مـــــكـــــان قـــــريـــــب عــــلــــى حـــاجـــز 
ــوارة» جــنــوب نــابــلــس، قــتــل الجيش  ــ «حــ
الإسرائيلي الشابة إيمان عودة ٢٦ عاماً، 
برصاصة في الصدر، وقال الجيش إنها 
قــامــت بطعن إسرائيلي أصــيــب بجروح 

طفيفة، وتم إطلاق النار عليها.
وبــقــتــل إســـرائـــيـــل، الــفــلــســطــيــنــيــين 
الأربعة، يرتفع عدد الذين قتلتهم منذ 
بداية العام إلى ١٠٨، بينهم ٢٠ من الأطفال 
وســيــدتــان بــحــســب إحــصــائــيــة رسمية 
الــنــاطــق باسم  الــصــحــة. وأدان  لـــــوزارة 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
ــدن الفلسطينية  ــ المـ اقـــتـــحـــام  اســـتـــمـــرار 

القتل اليومية، مــحــذراً مــن أن  وجــرائــم 
«استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق 
شــعــبــنــا وأرضـــــه ومــقــدســاتــه، سيفجر 
الأوضـــاع فــي المنطقة، وسيدفعها إلى 

مرحلة يصعب السيطرة عليها».
وأضاف: «نحمل حكومة الاحتلال 
ــلـــي المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــن  ــيـ ــرائـ الإسـ
هــذه السياسة التصعيدية التي تدفع 
بالأمور نحو العنف وتوتير الأجواء».

ــبــــت الــــرئــــاســــة  ــالــ ــــاق، طــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
الفلسطينية الإدارةَ الأميركية بالتدخل 
الــــــفــــــوري والــــضــــغــــط لــــوقــــف الـــــعـــــدوان 
المـــتـــصـــاعـــد، وألا تكتفي  ــلـــي  ــيـ الإســـرائـ
بـــســـيـــاســـة الاســـتـــنـــكـــار؛ لأن الأوضــــــاع 

عــلــى الأرض أصــبــحــت صعبة للغاية، 
ولا يمكن لأحـــد تــوقــع تــداعــيــاتــهــا. أمــا 
الــتــي ينتمي الشبان  حــركــة «حــمــاس» 
إلــيــهــا، فقالت  الــذيــن قتلتهم إســرائــيــل 
«مـــقـــاتـــلـــين فــــي كــتــائــب  بـــعـــد نــعــتــهــم بــــ
القسام» التابعة للحركة، إن اغتيالهم 
«سيزيد من إصرار شعبنا على مواصلة 
أنـــه  ــاد»، وإن «الاحـــــتـــــلال واهــــــم  ــهــ الــــجــ
بارتكاب جريمته في نابلس سيوقف 
المــقــاومــة فــي الــضــفــة». وأضــافــت: «هــذه 
الــدمــاء ستكون وقـــوداً لتصاعد العمل 
الفدائي». وتعهدت «حماس» بأن تدفع 
إسرائيل ثمن جرائمها «ولن تفلت من 

العقاب».
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«فاغنر» تقول إن {هجوم الربيع} المضاد قد بدأ فعلياً

موسكو وكييف تتبادلان الضربات... بالمسيّرات
قصفت روســيــا مــجــدداً عــدداً 
من المدن الأوكرانية غداة اتهامها 
كييف بمحاولة اغتيال الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين مـــن خــــلال شن 
هجوم بالمسيّرات على الكرملين. 
وفـــي الــجــانــب الـــروســـي، أصــابــت 
مسيّرات، الخميس، مصافي نفط 
في مناطق قريبة من أوكرانيا، في 
حلقة جديدة من سلسلة هجمات 
ــام من  وعــمــلــيــات تــخــريــب قــبــل أيــ
«يـــوم  ـــ الاحــــتــــفــــالات الــعــســكــريــة بـ
الــنــصــر» ضــد ألمــانــيــا الــنــازيــة في 
٩ مـــايـــو (أيــــــــار)، المــنــاســبــة الــتــي 
تــرتــدي أهــمــيــة كــبــيــرة للكرملين. 
وأصبحت الهجمات على منشآت 
البنية التحتية في جنوب روسيا 
أكــثــر تـــواتـــراً فــي الأيــــام الأخــيــرة، 
بينما أعلنت مجموعة «فاغنر» 
الــعــســكــريــة الــروســيــة أن «هــجــوم 
الربيع المضاد» الأوكــرانــي، الذي 
طــال انتظاره قد بــدأ، و«مرحلته 

النشطة» ستبدأ خلال أيام.
وقال مسؤولو الاستخبارات 
البريطانية، أمــس الخميس، إن 
هجمات المسيّرات الناجحة على 
منشآت تخزين الوقود الروسية 
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الأوكــرانــيــة 
ألــقــت الــضــوء عــلــى نــقــطــة ضعف 
فــــي الــلــوجــيــســتــيــات الــعــســكــريــة 
ــبـــت هــجــمــات  ــبـ ــة. وتـــسـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــيّــــرات المـــتـــكـــررة فــــي حـــرائـــق  المــــســ
كبيرة في مواقع تخزين الوقود. 
الــدفــاع البريطانية  وقالت وزارة 
إن تكرار تلك الحرائق من المرجح 
أنه سوف يجبر روسيا على إعادة 

تــنــظــيــم لــوجــيــســتــيــاتــهــا مـــن أجــل 
ــدادات الــوقــود،  حماية أفــضــل لإمــ
أو نــقــل مــنــشــآت الــتــخــزيــن بعيداً 

عن خطوط الجبهة.
ــق كـــبـــيـــر فــي  ــ ــريـ ــ ــع حـ ــ ــ ــدلـ ــ ــ وانـ
منشأة لتخزين الوقود في جنوب 
روســيــا، بالقرب من شبه جزيرة 
القرم المطلة على البحر الأســود، 
في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة، 
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ حـــســـبـــمـــا ذكـــــــرت وكـ
الــروســيــة «تــــاس» في  الحكومية 
ــبـــاح أمـــس  ــاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـ سـ
الخميس. وذكر التقرير أن الهجوم 
وقع في مصفاة النفط «إلسكي» 
فــــي الـــبـــلـــدة الــــتــــي تـــحـــمـــل الاســــم 
نفسه، وتسبب في نشوب حريق 
في خزانها. ووقــع حــادث مماثل 
في اليوم السابق في قرية فولنا 
الروسية بالقرب من شبه جزيرة 
ــيــــران فــي  ــنــ ــــرم. واشـــتـــعـــلـــت الــ ــقـ ــ الـ
منفذ وقود في فولنا، وأتت على 
مساحة ١٢٠٠ متر مربع. وهناك 
قــال المــســؤولــون الـــروس أيضاً إن 
الهجوم ناجم عن طائرة مسيّرة. 
وعلى مشارف فولنا توجد محطة 
كبيرة للنفط والمنتجات النفطية، 
الــتــي يتم شحنها بعد ذلــك عبر 

البحر الأسود.
ونقلت وكالتا «تاس» و«ريا 
نوفوستي» عن أجهزة الطوارئ 
قــولــهــا إنّ حــريــقــاً، تــمــكّــنــت فــرق 
الإطفاء من إخماده لاحقاً، اندلع 
في خزّان للنفط بمصفاة إلسكي 
فــي منطقة كــراســنــودار مــن جــرّاء 
ـــتـــه «طــــائــــرة مــســيّــرة 

ّ
هـــجـــوم شـــن

مــجــهــولــة». وقــــال حــاكــم المنطقة 
ــيــــنــــامــــين كـــــونـــــدراتـــــيـــــيـــــف، فــي  فــ

مــنــشــور عــلــى تطبيق «تــلــغــرام»، 
إنّ الحريق تــمّ، في مرحلة أولــى، 
احتواؤه ضمن مساحة ٤٠٠ متر 
خــمــد بسرعة مــن قبل 

ُ
مــربــع، ثــم أ

ــوارئ. وبــــعــــد نــحــو  أجــــهــــزة الــــــطــــ
ساعة، أعلن فاسيلي غولوبييف 

حاكم منطقة روستوف المتاخمة 
أنّ طــــائــــرة مـــســـيّـــرة  ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
ــاة مــحــلــيــة  ــفـ ــنـــد مـــصـ ســــقــــطــــت عـ

ُ
أ

لــلــنــفــط قــــرب قـــريـــة كــيــســيــلــيــفــكــا. 
ووفــق المصدر ذاتــه، فقد تسبّبت 
الطائرة بانفجار وحريق أخمده 

ــفــــاة «عـــلـــى  ــلــــون فـــــي المــــصــ الــــعــــامــ
ــه 

ّ
أن الــفــور». وأضـــاف غولوبييف 

«لم تقع إصابات، والأضرار التي 
لحقت بالمنشآت ضئيلة». ويأتي 
ــذان الــهــجــومــان بــعــد هــجــمــات  ــ هـ
أخـــرى مماثلة بــطــائــرات مسيّرة 

ـــخـــة اســـتـــهـــدفـــت فــــي الأيـــــام 
ّ

مـــفـــخ
الأخيرة مواقع في روسيا أو في 
شبه جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمّتها 

روسيا إليها. 
قــــــال يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين، 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــمـــــوعـــــة «فــــــاغــــــنــــــر» 

العسكرية الروسية الخاصة، إنه 
يعتقد بأن هجوماً مضاداً وعدت 
بــــه الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة قــــد بـــدأ 
بالفعل، مضيفاً أن قــواتــه تراقب 
نشاطاً متزايداً على طول الجبهة.

 وفي رسالة صوتية نشرتها 
خـــدمـــتـــه الــصــحــفــيــة عـــلـــى مـــواقـــع 
ــال  ــ ــي، قـ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــواصــــــل الاجــ
بريغوجين إن «المرحلة النشطة» 
للهجوم المضاد ستبدأ في الأيام 
المــقــبــلــة. ووعــــدت حــكــومــة كييف، 
مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، بــشــن هــجــوم 
مــضــاد لــبــدء اســتــعــادة الأراضــــي 
ــا فـــي شــرق  ــيـ الـــتـــي ضــمــتــهــا روسـ
ــاط)  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ ــذ فـ ــنــ ــــلاد مــ ــبــ ــ ــ ال
٢٠٢٢. وقـــال بــريــغــوجــين: «أعتقد 
بــــــأن زحــــــف الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي 
قــــد بـــــدأ بـــالـــفـــعـــل... نــشــهــد أكــبــر 
ــــواء فـــي المــحــيــط  نـــشـــاط مــمــكــن سـ
أو في نطاق الخطوط الأمامية». 
وأضـــــــاف: «لـــذلـــك أعــتــقــد بــــأن كل 
شيء قد بدأ بالفعل. وأعتقد بأن 
كل هذا سيدخل مرحلة نشطة في 
المستقبل القريب جداً. قد يكون في 
غــضــون أيــــام». وقـــال بريغوجين، 
فــي وقــت لاحــق، إن قــواتــه تقدمت 
الــذي اجتاح  القتال  ٢٣٠ متراً في 
بــلــدة بــاخــمــوت بــشــرق أوكــرانــيــا. 
واشتكى بريغوجين مجدداً من أن 
موسكو تتجاهل مناشداته زيادة 
إمدادات القذائف. وأضاف: «وزارة 
الدفاع لم تزودنا بذخيرة المدفعية، 
أيــام.  ولدينا مــوارد فقط لبضعة 
إنهم يتجاهلون الطلبات جميعها 

المقدمة من فاغنر».
ــــت روســـــــيـــــــا عـــلـــى  ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
وجــه الخصوص مدينة أوديسا 

الــــســــاحــــلــــيــــة. وقــــــالــــــت الــــقــــيــــادة 
ــــوات المـــســـلـــحـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
الأوكرانية، أمس الخميس، «وجه 
ــراز (شــاهــد  الـــعـــدو ١٥ مــســيّــرة طــ
١٣٦ / ١٣١ الإيرانية) على أوديسا 
خـــلال الــلــيــل». وأضـــافـــت الــقــيــادة 
ــاط ١٢ مـــســـيّـــرة،  ــقــ أنـــــه جـــــرى إســ
وأدى هجوم بثلاث مسيّرات إلى 
اشتعال حريق في مبنى سكني، 
خمد سريعاً دون إصابات. 

ُ
ولكنه أ

ــرى  ــه جــ ــ ــ ـــو إنــ ــجــ ــ وقـــــــــال ســــــــلاح الـ
إسقاط، في المجمل، ١٨ من أصل 

٢٤ مسيّرة استهدفت أوكرانيا. 
ــال فــي  ــ ــحـ ــ ـــت الـ ــانـ ــا كــ ــمـ ــلـ ــثـ ومـ
طلقت المسيّرات 

ُ
أ الليلة السابقة، 

ــغـــرب  ــك بـ ــســ ــانــ ــريــ ــة بــ ــقـ ــطـ ــنـ ــن مـ ــ مــ
روســيــا، ومــن ســاحــل بحر أزوف 
بــشــرق روســـيـــا، بــحــســب مــصــادر 
أوكرانية. وبالإضافة إلى أوديسا، 
ــــلان عـــن شـــن هــجــمــات  جــــرى الإعــ
بالمسيّرات على العاصمة كييف. 
لـــلإدارة العسكرية،  أنــه وفقاً  غير 
فـــــإن كــــل المــــســــيّــــرات دُمــــــــرت لـــدى 
اقــتــرابــهــا. وقـــال ســيــرغــي بوبكو 
العسكرية لمدينة  رئــيــس الإدارة 
كــيــيــف، إنــــه بــحــســب المــعــلــومــات 
الأولية فقد «دمّــرت قــوات الدفاع 
الـــجـــوي صــــواريــــخ الـــعـــدو كــلــهــا، 
ومسيّرات فوق كييف». وأضاف 
الثالث  الــيــوم  بوبكو أن هــذا هــو 
مــن مــحــاولات شـــنّ ضــربــات على 
كييف في مايو. وتابع: «لم تشهد 
ــذه الـــضـــربـــات  ــ ــثـــل هــ مـــديـــنـــتـــنـــا مـ
المكثفة مــنــذ بــدايــة هـــذه الــســنــة». 
وقال: «إنّ حطام الطائرات المسيّرة 
ســـقـــط عـــلـــى أجـــــــزاء مــخــتــلــفــة مــن 

كييف، لكن لم تقع إصابات».

مصفاة النفط «إلسكي» في البلدة التي تحمل الاسم نفسه مشتعلة بعدما تعرضت لهجوم بمسيّرات (أ.ب)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

طالب بإنشاء محكمة خاصة بها تجمع بين القانون الدولي والمحلي

زيلينسكي من لاهاي: لا سلام من دون عدالة لأوكرانيا
وقــــــــــــف الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي وسط «عاصمة 
الــعــدالــة الــدولــيــة» لاهـــاي، يــدعــو قــادة 
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ ــالـــم لمــحــاكــمــة الـ ــعـ الـ
فلاديمير بوتين عن «جرائم الحرب» 
المرتكبة في أوكرانيا. وقال زيلينسكي، 
مــشــيــراً إلـــى الاســـم الأول المــشــتــرك مع 
الــروســي: «كلنا نريد أن نرى  الزعيم 
ــاي، ذلــك  فــلاديــمــيــر آخـــر هــنــا، فــي لاهــ
الــعــقــاب عــلــى جرائمه  الـــذي يستحق 
هــنــا، فــي عــاصــمــة الــقــانــون الــدولــي». 
وأضــاف الرئيس الأوكــرانــي الــذي بدأ 
زيــــارة خــارجــيــة مــفــاجــئــة قــبــل يومين 
إلــى هولندا،  في فنلندا وانتقل منها 
إن «على المعتدي أن يشعر بكامل قوة 
العدالة، وهي مسؤوليتنا التاريخية».
زار زيلينسكي، أمــس الخميس، 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 
ــــدرت مـــذكـــرة اعــتــقــال دولــيــة  الــتــي أصـ
بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
في أوكرانيا في مارس (آذار) الماضي. 
وقال زيلينسكي: «لا سلام دون عدالة 
لأوكرانيا»، مضيفاً: «مؤسسة واحدة 
فــقــط قــــادرة عــلــى الــــرد عــلــى الجريمة 
ــة الــــــعــــــدوان، وهـــي  ــمـ ــة، جـــريـ ــيــ ــلــ الأصــ
ــاً يــســمــح  ــلاً وســـطـ ــ المـــحـــكـــمـــة. لـــيـــس حـ
للسياسيين بزعم أن القضية انتهت، 
بل محكمة حقيقية، حقيقية بصدق، 
إلــى تأسيس  وكاملة الأهلية»، داعياً 
الــحــرب منفصلة عن  محكمة لجرائم 
الــدولــيــة. وأضــاف  المحكمة الجنائية 
زيلينسكي في خطاب: «لا بد أن يشعر 
المعتدي بالقوة الكاملة للعدالة. هذه 

هي مسؤوليتنا التاريخية».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية 
ــرة تـــوقـــيـــف بــحــق  ــ ــذكـ ــ ــد أصـــــــــدرت مـ ــ قـ
بوتين رغم أنها لا يمكنها محاكمته؛ 
كــون روســيــا لــم تصدق على معاهدة 
المــحــكــمــة. ومــــن المــســتــبــعــد أن يــســافــر 

ــدة مـــن الـــــدول الـــــ١٢٣  ــ بــوتــين إلـــى واحـ
التي صادقت على معاهدة الجنائية 
الدولية، وسيكون عليها اعتقاله في 
حــال ســفــره إليها. كما أن المحكمة لا 
تتمتع بجهاز شرطة خــاص بها، ما 
ــادرة عــلــى تنفيذ  ــ يــعــنــي أنـــهـــا غــيــر قــ
مــــذكــــرات الــتــوقــيــف الــــصــــادرة عــنــهــا. 
وفي مارس الماضي، اتهمت الجنائية 
الدولية بوتين بجرائم حرب تتضمن 
ــال مــن  ــفــ ــانـــونـــي لأطــ ــقـ ــقـــل غـــيـــر الـ ــنـ «الـ
ــنـــاطـــق مــحــتــلــة فــــي أوكــــرانــــيــــا إلـــى  مـ

روسيا».
وتطالب أوكرانيا بإنشاء محكمة 
خاصة بها تجمع بين القانون الدولي 
والمحلي في أوكرانيا. ويدعم الاتحاد 
الأوروبـــي إنشاء محكمة كهذه تكون 
بــحــاجــة إلـــى قــــرار مــن مــجــلــس الأمـــن. 
ولكن أمام عرقلة روسيا لإنشاء هكذا 
مــحــكــمــة، تــأمــل أوكــرانــيــا والمــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة أن تــحــصــل عــلــى تفويض 
مــن الأمـــم المــتــحــدة بــإنــشــائــهــا رغـــم أن 

قانونية ذلك ما زالت محل جدل.
وتجمع الجنائية الدولية ودول 
أوروبــيــة أخـــرى، خــاصــة ألمــانــيــا، أدلــة 
عــلــى جــرائــم حـــرب فــي أوكــرانــيــا منذ 
فبراير (شباط) الماضي، على أمــل أن 
تستخدم الأدلــة عندما تنشأ محكمة 
أو تفتح إحدى المحاكم محاكمة بتلك 
الـــجـــرائـــم. وخــــلال كــلــمــتــه فـــي لاهــــاي، 
أنــه «لــن يكون  شــدد زيلينسكي على 
هناك سلام من دون عدالة» في بلاده، 
ــدّد مــحــاكــمــات نــورمــبــيــرغ كمثال  ــ وعـ
النازية  قـــادة  لــذلــك. واعــتــبــر محاكمة 
رفيعي المــســتــوى فــي نــورمــبــيــرغ بعد 
الحرب العالمية الثانية بمثابة مثال 
عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــــروس 
المــتــورطــين فــي الأعــمــال الوحشية في 
أوكرانيا. وقال زيلينسكي: «استدامة 
ــن الـــعـــدالـــة الــكــامــلــة  الــــســــلام تــنــشــأ مــ

باتجاه المعتدي».
وحاكمت ألمانيا متهمين نازيين 

بجرائم حرب في محاكمات نورمبيرغ 
الــتــي طـــوت فيها صفحة  الــتــاريــخــيــة 
ــم  ــ مـــاضـــيـــهـــا الأســــــــــود. وتُــــــعــــــرّف الأمـ
المـــتـــحـــدة الــعــمــل الـــعـــدوانـــي عــلــى أنــه 
ــقـــوات المــســلــحــة لـــدولـــة مـــا أو  «غــــزو الـ
هجومها على أراضــي دولــة أخــرى أو 
أي احتلال عسكري». لكن المحكمة لا 
تملك أي اختصاص في جرائم العدوان 
المزعومة، وعبرت المفوضية الأوروبية، 
ــهـــات أخـــــــرى، عــــن دعــمــهــا  ــن بــــين جـ مــ
لإنشاء مركز دولي مستقل للملاحقة 
ــــعـــــدوان فــي  الــقــضــائــيــة فــــي جــــرائــــم الـ
أوكرانيا من شأنه أن يتخذ من لاهاي 

مقراً له.
وأضاف زيلينسكي: «أثق بأن هذا 
سيحدث عندما ننتصر، وسننتصر... 
يــلــقــى  ــد أن  ــ بــ ــرب لا  ــ ــحــ ــ الــ ــن  ــشــ يــ ــن  ــ مــ
جـــــزاءه». وروســيــا ليست عــضــواً في 
الــدولــيــة وتــرفــض  المحكمة الجنائية 

أي اختصاص لها بنظر الأمر، وتنفي 
ارتكاب أي فظائع خلال ما تصفه بأنه 
«عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

ولــوح الرئيس الأوكــرانــي مرتدياً 
الزي الكاكي الشهير، لأسرة أوكرانية 
ــنـــى المـــحـــكـــمـــة لــــدى  ــبـ ـــارج مـ ــقــــف خــــــ تــ
خروجه، وكان أفرادها يهتفون: «المجد 

لأوكرانيا».
ــر مــعــلــنــة إلـــى  ــيـ وقـــــــام بـــــزيـــــارة غـ
ــــى رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــقـ ــ ــتـ ــ لاهـــــــــــاي، والـ
الهولندي مارك روته، ورئيس الوزراء 
البلجيكي ألكسندر دي كــرو. ورحّــب 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــولـــنـــدي وبــكــه 
هوكسترا بحضور الرئيس الأوكراني 
في يوم ذكرى «مَن فقدوا أرواحهم في 
الحرب العالمية الثانية»، وعشية يوم 
التحرير في هولندا. واستقبل البرلمان 
الــهــولــنــدي زيــلــيــنــســكــي، وتـــحـــدث مع 

النواب صباح أمس الخميس.

وسيقوم زيلينسكي بعد هولندا 
بزيارة لألمانيا، وتسرب في برلين قبل 
يوم خبر الزيارة إلى العاصمة الألمانية 
في ١٤ أغسطس (آب) المقبل؛ إذ نشرت 
صحيفة «برلينر تزايتنغ» اليسارية 
الــخــبــر نــقــلاً عــن مــصــدر فــي الــشــرطــة، 
قـــال إن الاســتــعــدادات الأمــنــيــة جــاريــة 
لاســتــقــبــال الـــرئـــيـــس فـــي ذلــــك الـــيـــوم. 
وحتى إن الصحيفة نقلت تفاصيل عن 
الــذي سيقيم فيه زيلينسكي  الفندق 
وكــيــف ســيــنــتــقــل بــطــائــرة هليكوبتر 
مــن بــرلــين إلــى مدينة آخـــن، حيث من 
المفترض أن يتسلم درع تكريم في حفل 
تشارك فيه رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فـــون ديـــر لايـــن، والمستشار 
ــتـــز، والـــرئـــيـــس  الألمــــانــــي أولاف شـــولـ

الألماني فرانك فاتلر شتاينماير.
وبــعــد ســاعــات عــلــى نــشــر الخبر، 
أعــلــنــت الــشــرطــة فــتــح تحقيق داخــلــي 
لــلــكــشــف عـــن مــســرب الــخــبــر الــــذي من 
ــبــــاب  يـــبـــقـــى ســـــــراً لأســ المــــفــــتــــرض أن 
أمــنــيــة. وصحيفة «برلينر تزايتنغ» 
الــــتــــي نــــشــــرت الـــخـــبـــر، هــــي صــحــيــفــة 
محلية في برلين تأسست عام ١٩٤٥، 
وكانت تصدر في برلين الشرقية قبل 
الـــوحـــدة. وحــتــى الـــيـــوم، مـــا زال قـــراء 
الصحيفة بشكل أســاســي هــم سكان 
بــرلــين الــشــرقــيــة الـــذيـــن عـــاشـــوا تحت 
الــحــكــم الــســوفــيــاتــي حــتــى عـــام ١٩٩٠ 
عندما سقط جــدار بــرلــين. واضطرت 
الشرطة إلى تأكيد الخبر بعد نشره، 
ولكن متحدثاً قال إن الشرطة لا تعطي 
بتاتاً تفاصيل عن زيــارة رئيس دولة 

معرض للخطر.
وشهدت برلين في الأشهر الأولى 
للحرب في أوكرانيا، تجمعات لروس 
ــارات  ــعــ ــــوا شــ ــعـ ــ ــن لـــبـــوتـــين رفـ ــديــ مــــؤيــ
مؤيدة للعملية العسكرية. وتسببت 
تجمعاتهم بانتقادات واسعة مع دفع 
بالشرطة إلى منع رفع شعار «z» الذي 
بات ملتصقاً بتأييد الجيش الروسي.

برلين: راغدة بهنام

زيلينسكي متحدثاً في لاهاي (أ.ب)

موسكو تحمّل لندن وواشنطن مسؤولية أفعال كييف
حــمّــلــت مــوســكــو، أمــــس الــخــمــيــس، 
ــــدن مـــســـؤولـــيـــة هـــجـــوم  ــنـ ــ ــن ولـ ــطــ ــنــ واشــ
المـــســـيّـــرات عــلــى الــكــرمــلــين، بــيــنــمــا اتــهــم 
المتحدث باسم البيت الأبيض الكرملين 
ــالــــت المـــتـــحـــدثـــة الــرســمــيــة  بـــالـــكـــذب. وقــ
باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا 
زاخــاروفــا، إن كل ما يفعله نظام كييف 
يقف وراءه الأميركيون والدول الغربية، 
خصوصاً بريطانيا. وكتبت زاخاروفا 
في قناتها على «تلغرام»، إن «واشنطن 
تــتــحــمــلان  المـــــقـــــام الأول،  فـــــي  ولـــــنـــــدن 
مــســؤولــيــة كــل مــا يفعله نــظــام كييف»، 
مضيفة: «لقد دمروا السلطة الشرعية في 
أوكرانيا، ووضعوا المغامرين على رأس 
الـــقـــيـــادة، وزودوهــــــم بـــالمـــال والأســلــحــة، 
وغـــرســـوا فــيــهــم الإحـــســـاس بــالإمــكــانــيــة 
المطلقة لكل شيء، والإفلات من العقاب، 
ووفـــروا لهم الغطاء السياسي والــدعــم 
الــخــارجــيــة  الـــعـــســـكـــري». وقـــالـــت وزارة 
إنّ «الأنـــشـــطـــة  ــان،  ــ ــيـ ــ بـ ــــي  فـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ

الإرهابية والتخريبية للقوات المسلحة 
الأوكرانية تتّخذ بُعداً غير مسبوق».

وقــال المتحدث باسم مجلس الأمن 
القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، 
لقناة «إم إس إن بي سي»: «لا علاقة لنا 
بهذه القضية»، متهماً المتحدث باسم 
الكرملين دميتري بيسكوف بأنه «يكذب 
بكل وضوح وبساطة». وكان بيسكوف 
قال في وقت سابق إنّ «القرارات المتعلقة 
بهجمات مثل هــذه لا تُتّخذ في كييف، 
ذ فحسب ما 

ّ
بل في واشنطن. كييف تنف

يُطلب منها». وكرر كيربي في مقابلته 
مع قناة «إم إس إن بي سي» (الأربعاء) 
أن واشــنــطــن لا تــؤيــد ولا تتغاضى عن 
الهجمات التي تشنها أوكــرانــيــا خــارج 
حدودها. وأضاف: «كنا واضحين معهم، 
انــفــراد، بأننا لا نشجعهم،  علناً وعلى 
ولا نــســمــح لــهــم بــشــن هــجــمــات خـــارج 

أوكرانيا». 
ورأت وزيـــرة الخارجية الفرنسية، 
كاترين كولونا، في مقابلة مع «فرنس 
إنـــتـــر» الــخــمــيــس، أنّ قــضــيــة الــطــائــرات 

المــســيّــرة الأوكــرانــيــة الــتــي تــقــول روسيا 
ها أسقطتها وكانت تستهدف الرئيس 

ّ
إن

فــلاديــمــيــر بــوتــين هــي «عــلــى أقـــل تقدير 
ــــال بــيــســكــوف: «مـــحـــاولات  غـــريـــبـــة». وقـ
التنصل من هذا، في كييف وواشنطن، 
ــاولات ســخــيــفــة لــلــغــايــة.  ــ ــحـ ــ بـــالـــطـــبـــع مـ
نــعــرف حــق المــعــرفــة أن الـــقـــرارات بشأن 
ــال، وبـــشـــأن هــــذه الــهــجــمــات  ــعــ هــــذه الأفــ
ــة، لا تُـــتّـــخـــذ فــــي كـــيـــيـــف، بــل  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــات  ــاف أن الـــولايـ ــ ــطـــن». وأضــ ــنـ فـــي واشـ
المتحدة غالباً مــا تختار الأهـــداف التي 
ستهاجمها أوكــرانــيــا، والــطــريــقــة التي 
ستهاجمها بها. وتابع: «غالباً ما يُملى 
هذا من الطرف الآخر من المحيط. نعرف 
هذا جيداً... لا بد في واشنطن أن يفهموا 
بوضوح أننا نعلم ذلك». وقال الكرملين 
إنه يحتفظ بحق الرد، لكنه لم يفصح عن 

الطريقة التي قد يرد بها.
وقــــــال بـــيـــســـكـــوف إن لـــــدى روســـيـــا 
خــيــارات عــديــدة، وإن الــرد حينما يأتي 
سيكون مدروساً ومتوازناً بعناية. وذكر 
أن تحقيقاً عاجلاً يُجرى، لكنه لم يستطع 

تحديد موعد لصدور نتائجه.
ونفت كييف (الأربــعــاء) أي ضلوع 
لها في الهجوم، متهمة موسكو بأنها 
تعمدت إبرازه إعلامياً لتبرير أي تصعيد 
لــلــنــزاع. وقـــال وزيـــر الخارجية  محتمل 
الأميركي أنتوني بلينكن (الأربعاء) إن 
الولايات المتحدة تتعامل «بحذر كبير» 

مع التصريحات الروسية.
يذكر أن العلاقات بين موسكو ودول 
الغرب تدهورت إلى أدنى مستوياتها في 
الآونــة الأخيرة. وأكد الرئيس الروسي، 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، فـــي وقـــت ســـابـــق، أن 
سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي 
اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة المـــــدى بــالــنــســبــة 
ــقــــوبــــات وجــــهــــت ضــربــة  ــعــ ــلــــغــــرب، والــ لــ
خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وأكد 
ــهــــدف الــرئــيــســي لــلــغــرب  بـــوتـــين، أن «الــ
يــتــمــثــل فـــي تـــدهـــور حـــيـــاة المـــلايـــين من 
الأشـــخـــاص»، مــشــدداً عــلــى أن «روســيــا 
قادرة على مواجهة وحل المشكلات التي 

يخلقها الغرب لها جميعها». 
وقـــــــال خــــبــــراء بــمــعــهــد الـــــدراســـــات 

الأميركي، إنه من المرجح أن تكون القيادة 
في موسكو قد دبرت هذا الحادث لتبرير 
ما تطلق عليه «عملية عسكرية خاصة» 
في أوكرانيا. وتقع العاصمة الروسية 
على مسافة ٥٠٠ كيلومتر مــن الحدود 
ــيــــة، بــيــنــمــا يــقــع الــكــرمــلــين في  الأوكــــرانــ
منطقة تخضع لحماية أمنية مشددة. 
ــات الــــروســــيــــة  لـــــذلـــــك، أثــــــــــارت الاتـــــهـــــامـــ

استغراب عديد من المحللين.
وأوضح بيسكوف أنه من المرجح أن 
يناقش بوتين الواقعة (اليوم الجمعة) 
خـــلال اجــتــمــاع مــقــرر مــع مــجــلــس الأمــن 
الوطني. وأشار بيسكوف إلى أن العرض 
العسكري التقليدي في روسيا المقرر يوم 
٩ مايو (أيــار) الحالي للاحتفال بنصر 
الجيش الأحمر على ألمانيا النازية في 
الثانية، سوف يتم كما  الحرب العالمية 
هو مقرر في الميدان الأحمر في موسكو، 
الخميس المقبل، على الرغم من أنه سوف 
يــتــم تــعــزيــز الإجــــــــراءات الأمـــنـــيـــة. وقـــال 
بــيــســكــوف: «الــرئــيــس ســـوف يظهر كما 

هو معتاد».

موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»

متفجّرات فوق الكرملين

أن يُــضــرب جسر كيرش الــذي 
يصل الأرض الروسيّة بشبه جزيرة 
الــقــرم شــيء، وأن يُهاجم الكرملين 
خة هــو شــيء آخر 

ّ
بمسيّرات مُفخ

كـــلـــيّـــاً. يــعــتــبــر الـــرئـــيـــس بـــوتـــين أن 
بــنــاء الــجــســر هــو إنــجــاز تــاريــخــيّ 
وشخصيّ. فكم من القياصرة قبله 
كـــانـــوا قـــد فــشــلــوا فـــي تــنــفــيــذ هــذا 
المشروع الضخم. فهو قيصر القرن 
الــــ٢١ بلباس حــديــث. لكن الهجوم 
عـــلـــى الـــكـــرمـــلـــين يـــعـــتـــبـــر تـــهـــديـــداً 
مــبــاشــراً لــلأمــن الــقــومــيّ الـــروســـيّ. 
وهو ضرب لصورة روسيا القويّة، 
الــتــي يريدها بــوتــين لاعــبــاً كونيّاً. 
فــكــلــمــة الـــكـــرمـــلـــين تــعــنــي «الــقــلــعــة 
المــحــصــنــة داخــــل المـــديـــنـــة». وأصـــل 
الكلمة حــســب بــعــض الــخــبــراء هو 

من اللغة التتريّة.

في التحليل الميدانيّ
ـــــذ هـــــو قـــــادر 

ّ
مـــــن خــــطّــــط ونـــــف

على المراقبة، والتخطيط، وتأمين 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيّـــة الــــــلازمــــــة، خـــاصـــة 
المــتــفــجّــرات. فــالمــســيّــرة الــتــي ربــمــا 
ــرة فــي الأســــواق، 

ّ
اســتــعــمــلــت مــتــوف

ويمكن الحصول عليها بسهولة. 
وهـــي عـــادة تستعمل فــي تصوير 
الاحــــتــــفــــالات والأعــــــــــــراس. فــحــجــم 
الــذي نشر  المسيّرة حسب الفيديو 
هو صغير نسبيّاً. حتى إن الانفجار 
قـــد حــصــل دون اصـــطـــدام المــســيّــرة 
بصارية العلم أو قبة المبنى. فهل 
تمّ اعتراضها بالدفاعات الجويّة؟ 
فــحــجــم الانــفــجــار لا يــوحــي بــذلــك. 
ــجّـــرت عن  ـ

ُ
ــخــة وف

ّ
ــل كــانــت مُــفــخ وهـ

بُعد؟ 
إن مــدى هــذه المسيّرة يتراوح 
بين ٤٠٠ متر و٤ كيلومترات. الأمر 
ــــذي يــنــفــي انـــطـــلاق الـــهـــجـــوم من  الـ
داخـــل الأراضــــي الأوكــرانــيّــة. إذ إن 
أقرب نقطة من الحدود الأوكرانيّة 
(شمال مدينة سومي) إلى الكرملين 
هي حوالي ٤٥٠ كيلومتراً. لكن هذا 
الأمـــــر لا يــنــفــي إمـــكـــانـــيّـــة الــتــنــفــيــذ 
قــوات خاصة تسلّلت إلى  مــن قبل 
الداخل الروسيّ. لكن السؤال يبقى 
مـــا الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــعــمــلــيّــة 
لأوكـــرانـــيـــا؟ وهـــل تــجــرؤ أوكــرانــيــا 
على تنفيذها دون استشارة العم 
ســــام، وهـــو الــــذي وضـــع الــخــطــوط 
الـــحـــمـــر الـــكـــثـــيـــرة تـــجـــاه مــهــاجــمــة 

الأراضي الروسيّة؟
هـــل تُـــقـــدم أوكـــرانـــيـــا عــلــى هــذه 
الـــعـــمـــلـــيّـــة وهـــــي عـــلـــى شـــفـــا تــنــفــيــذ 
ضد  العكسيّة  الهجوميّة  العملية 
ــــي  ــــل الأراضـ ــيّـــة داخـ الـــقـــوات الـــروسـ
الأوكــرانــيّــة؟ لكن لا ينفي هــذا الأمر 
أيــضــاً إمــكــانــيّــة تنفيذ العمليّة من 
قبل المعارضة الروسيّة لحكم وحرب 
الرئيس بوتين على أوكرانيا. لكن 
ــطـــرح هــنــا الأســـئـــلـــة الــتــالــيــة؛ هل  تُـ
أصبحت هذه المعارضة مُنظّمة إلى 
هــذه الــدرجــة؟ وهــل أصبحت لديها 
هــيــكــلــيّــة قـــــــادرة عـــلـــى تــنــفــيــذ هـــذه 
ـــدة؟ وهــــل لــــدى هــذه 

ّ
الــعــمــلــيّــة المـــعـــق

المعارضة راعٍ خارجيّ أو داخليّ؟

البُعد الروسيّ
الــذهــاب  البُعد يمكن  فــي هــذا 

إلى كثير من السيناريوهات. تقول 
بعض التحليلات بالسيناريوهات 

التالية...
* بعد أن خذل العسكر والأمن 
الروسيّ الرئيس بوتين في الحرب 
على أوكرانيا. وبعد أن قالوا له ما 
يُــحــبّ أن يسمعه ولــيــس مــا يجب 
قوله. وبعد أن أوهموه أن الحرب 
قـــصـــيـــرة، وأن جـــاهـــزيّـــة  ســـتـــكـــون 
الــــجــــيــــش الــــــــروســــــــيّ هــــــي عـــالـــيـــة 
ــــداً. أتــــت حــســابــات الــبــيــدر غير  جـ
مطابقة لحسابات الحقل، فكانت 
الــكــبــرى. وإلا فما معنى  الــصــدمــة 
تــجــهــيــز بــعــض الــقــطــع الــعــســكــريّــة 
الروسيّة بالزيّ العسكريّ الخاص 
بالاحتفالات، لارتدائها بعد النصر 
السريع (المُتخيّل) في ساحة الميدان 

في العاصمة كييف؟
* وعليه، كان لا بد من تحفيز 
الشارع الروسيّ لإعطاء مزيد من 
الـــتـــضـــحـــيـــات، وذلــــــك عـــبـــر إظـــهـــار 
ــا أنـــهـــا حــرب  ــيـ الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـ
حــيــاة أو مــوت بالنسبة لروسيا. 
وفي هذا الإطار، قد تُفتح الإمكانات 
التالية للرئيس بوتين؛ الانتقال من 
العملية العسكريّة الخاصة، إلى 
شـــيء مختلف وبــالــتــدريــج، حتى 
الوصول إلى إعلان الحرب. وبذلك 
تــــكــــون كــــل الإمــــكــــانــــات الـــروســـيّـــة 
متاحة للرئيس بوتين دون عوائق 
تذكر لحسم الحرب على أوكرانيا.

* يـــقـــول الـــبـــعـــض اســتــكــمــالاً 
لهذا السيناريو إن تنفيذ العمليّة 
فــوق قبّة الكرملين قد يكون بعلم 
ــرار مـــن الــرئــيــس بـــوتـــين، حتى  ــ وقـ

دون علمه.

تغيير الخطاب واسترداد زمام المبادرة!
الكرملين،  العمليّة على  قبل 
ــــدور  كـــــــان الــــخــــطــــاب بـــمـــجـــمـــلـــه يــ
حـــول بــاخــمــوت، وشـــركـــة فــاغــنــر، 
المًرتقب. أين  والهجوم الأوكــرانــي 
ســيــكــون هــــذا الـــهـــجـــوم؟ وهــــل أتــم 
الجيش الأوكــرانــي الاستعدادات؟ 
وما التوقيت لهذا الهجوم؟ وهل 
سيكون على كلّ الجبهات، أو على 
الجبهة الأضعف؟ فروسيا تخوض 
الــــيــــوم الــــحــــرب عـــلـــى ٧ جــبــهــات، 
منها الدفاعيّ ومنها الهجوميّ. 
الــحــرب الهجوميّة على ٥  ل 

ّ
تتمث

جبهات، هي سفاتوف، كريمينا، 
باخموت، أفديفكا، مارينكا. أما 
الـــجـــبـــهـــات الـــدفـــاعـــيّـــة فـــهـــي عــلــى 
جبهتي زابــاروجــيــا وخــيــرســون. 
ويبلغ طول هذه الجبهات حوالي 

١٠٠٠ كيلومتر.
الــروســي بعد  تــبــدّل الخطاب 
ــلـــين. وبــــدل  ــكـــرمـ الــعــمــلــيــة عـــلـــى الـ
الحديث عــن الجبهات العسكريّة 
ــــوم الأوكـــــــــرانـــــــــيّ. أصـــبـــح  ــــجـ ــهـ ــ والـ
الحديث يدور اليوم عن التصعيد 
ضـــد أوكــــرانــــيــــا، وعــــن درجـــــة هــذا 
التصعيد. فأوكرانيا اليوم مدمّرة. 
فـــهـــل يــمــكــن الــتــصــعــيــد أكـــثـــر مــن 
ذلك؟ وهل لدى بوتين بنك أهداف 

مختلف؟
ــــين بــنــك  ــوتـ ــ بـــالـــطـــبـــع لـــــــدى بـ
أهــداف مختلف. فاتهام أوكرانيا 
بمحاولة اغتياله يتطلّب المعاملة 
بالمثل. إذ يجب أن يتوازن الإثم مع 

العقاب.

كتب المحلل العسكريّ
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 بريطانيا: المحافظون يستعدون لمواجهة 
«خسائر» كبرى في الانتخابات المحلية

الـــوزراء،  استعد المحافظون فــي غالبية رئيس 
ريــشــي ســـونـــاك، لمــواجــهــة خــســائــر فـــي الانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة الـــتـــي جــــرت فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، أمـــــس، وشــكــلــت 
أحدث اختبار لحزبهم، قبل الانتخابات التشريعية 
المرتقبة السنة المقبلة. ووسط أسوأ أزمة غلاء معيشة 
تشهدها البلاد منذ عقود، يجري التنافس على أكثر 
من ٨ آلاف مقعد في ٢٣٠ دائــرة محلية في مختلف 

أنحاء إنجلترا.
وأقـــــــر ســــونــــاك بـــــأن حـــــزب المـــحـــافـــظـــين يـــواجـــه 
انتخابات «صعبة»، بعد سلسلة من الفضائح في 
عــهــد بــوريــس جــونــســون، والــفــتــرة الــفــوضــويــة التي 
قضتها ليز تــراس في «داونينغ ستريت»، التي لم 
تستمر ســوى ٤٩ يــومــاً. وقــال فــي وقــت متأخر، أول 
من أمــس (الأربــعــاء)، إن «أعــضــاء مجالس صالحين 
سيخسرون مقاعدهم بسبب كل ما حصل في السنة 
المــاضــيــة»، كما نقلت «وكــالــة الصحافة الفرنسية». 
وأضاف: «أنا أتولى رئاسة الوزراء منذ ٦ أشهر فقط، 

لكنني أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً».
واستحدث هذا الاقتراع شرطاً غير مسبوق، وهو 
إبراز بطاقة هوية للتمكن من التصويت. وأثار هذا 
التغيير ضجة، وندد به معارضوه باعتباره يشكل 
تهديداً للديمقراطية، بسبب عدد الناخبين الذين قد 
يستبعدهم. وفــي صفوف «حــزب العمال»، استنكر 
بعض النواب القرار الذي اعتبروا أن هدفه مواجهة 
الـــرأي. وهـــذه الانتخابات  تقدمهم فــي استطلاعات 
التي تكون فيها تقليدياً نسبة المشاركة متدنية، هي 
الأولى لسوناك الذي تولى السلطة في نهاية أكتوبر 

(تشرين الأول).
ــال»، كير  ــمـ ــعـ ــزب الـ ــ ــار زعـــيـــم «حـ ــ مـــن جــهــتــه، أشـ
ستارمر، في مقال كتبه في صحيفة «ديلي ميرور» 
إلى تداعي الخدمات العامة، وارتفاع معدل الجريمة 
ولوائح الانتظار الطويلة جداً في المستشفيات. وقال 
إن «تصويتكم مهم»، مضيفاً: «إذا كنتم تعتقدون أنه 
آن الأوان لبناء بريطانيا أفــضــل، فاحملوا بطاقات 
إلــى مكتب الاقــتــراع، وصــوتــوا  هوياتكم، وتــوجــهــوا 
(حزب العمال) اليوم». ويحقق «حزب العمال» تقدماً  لـ
نحو استعادة معاقله السابقة في شمال إنجلترا التي 

تحولت إلى صفوف بوريس جونسون في الانتخابات 
العامة في ٢٠١٩، بناء على وعد «إنجاز (بريكست)».

ــم الــلــيــبــرالــيــين  ــيـ ــالـــت نـــائـــبـــة زعـ مــــن جــهــتــهــا، قـ
الــديــمــقــراطــيــين، ديــــزي كــوبــر، إن «نـــوابـــاً محافظين 
بــــارزيــــن يـــســـتـــعـــدون لـــصـــدمـــة كــــبــــرى»، مــضــيــفــة أن 
«الليبراليين الديمقراطيين على وشك إحداث تغيير 

سياسي كبير».
لــة فــي الــبــرلمــان أول من  وفـــي آخـــر جلسة مــســاء
أمس (الأربعاء)، هاجم زعيم المعارضة كير ستارمر 
المــحــافــظــين الـــذيـــن يــتــولــون الــســلــطــة مــنــذ ١٣ عــامــاً. 
وتحدث عن نحو مليوني بريطاني سيكون عليهم 
دفــع مبالغ أعــلــى لــقــاء قــروضــهــم، لأن حــزب سوناك 
أساء استخدام أموالهم، في إشارة إلى عواقب قرارات 
تراس المالية التي أدت إلى ارتفاع نسب الفوائد. ورداً 
على ذلك، فرض سوناك «الضرائب المحلية الأعلى». 
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين قلقون بشكل 
الــذي تــجــاوزت نسبته ١٠ في  أساسي من التضخم 
المــائــة مــنــذ أشــهــر، وأزمــــة نــظــام الــصــحــة الــعــام الــذي 
يشهد إضرابات متكررة، خصوصاً تحرّك الممرضين 

غير المسبوق.
ونُــظــمــت الانــتــخــابــات المحلية فــي إنجلترا قبل 
يومين من تتويج الملك تشارلز الثالث، وسط إجراءات 
أمنية مشددة بلندن. وأثار قانون أُقِر في هذا الإطار، 
أول من أمس (الأربعاء)، جدلاً واسعاً لفرضه قيوداً 
اعتبرتها منظمات حقوقية «مشددة» على التظاهر. 
وقالت وزارة الداخلية إن قانون النظام العام «سيمنح 
الشرطة الصلاحيات لمنع الاضطرابات في الأحداث 
الرياضية والثقافية الكبرى التي تقام هذا الصيف 
في إنجلترا وويلز». وتابعت الوزارة أنه اعتباراً من 
٣ مايو (أيـــار)، يمكن أن تــؤدي «أساليب الاحتجاج 
الــتــي تشمل التصاق المتظاهرين جسدياً بالمباني 
إلـــى عــقــوبــة بالسجن لمـــدة ٦ أشــهــر أو غــرامــة مالية 
غير مــحــدودة». وأضافت أن القانون يتيح للشرطة 
صــلاحــيــة إيــقــاف وتــفــتــيــش المــتــظــاهــريــن «بــحــثــاً عن 
أشياء مثل الأقفال، والصمغ فائق الالتصاق، وأدوات 
الحفر، إذا اشتبهوا في أنها تنطلق لإحداث فوضى». 
وأضافت أن الأفراد الذين يتم العثور عليهم ومعهم 
ــنـــوون اســتــخــدامــهــا،  ــاء، والـــذيـــن يـ ــيــ ــذه الأشــ مــثــل هــ

سيواجهون أيضاً تهماً جنائية.

لندن: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية الإيطالي ألغى زيارة كانت مقررة لباريس

أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وروما
باريس: ميشال أبو نجم

«هــبّــة بـــاردة، هــبّــة ساخنة»، 
هــكــذا يــمــكــن تــوصــيــف الــعــلاقــات 
الفرنسية - الإيطالية منذ وصول 
ــلـــونـــي، المــنــتــمــيــة  ــيـ ــيـــا مـ جـــيـــورجـ
إلـــى الــجــنــاح الــيــمــيــنــي الإيــطــالــي 
المــتــطــرف، إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
ــا، الــخــريــف المـــاضـــي، ما  ــ فـــي رومـ
شكّل قطيعة حقيقية مــع الفترة 
التي سبقتها، حيث كان التناغم 
بــين العاصمتين استثنائياً بين 
ــرون،  ــ ــاكـ ــ ــل مـ ــويــ ــانــ ــمــ ــيــــس إيــ ــرئــ الــ
ورئيس الحكومة السابق ماريو 

دراغي.
الــيــوم، ولــج الــطــرفــان منطقة 
مــــن المـــطـــبـــات الـــهـــوائـــيـــة شــبــيــهــة 
بما عــرفــاه أواخـــر الــعــام الماضي. 
والـــســـبـــب هــــو نـــفـــســـه، وعـــنـــوانـــه 
كــيــفــيــة مــعــالــجــة مــلــف الــهــجــرات 
غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي تــتــدفــق على 
انــطــلاقــاً من  الــشــواطــئ الإيطالية 
شــواطــئ جــنــوب المــتــوســط، أكــان 

من ليبيا أم من تونس. 
ــقـــرراً أن يـــقـــوم وزيـــر  ــــان مـ وكـ
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
ــارة هــي  ــ ــزيــ ــ ــــوم، بــ ــيــ ــ ــ تــــاجــــانــــي، ال
الأولــــــى مـــن نــوعــهــا إلــــى بــاريــس 
لــلــقــاء نــظــيــرتــه كــاتــريــن كــولــونــا. 
بيد أن تاجاني أعلن بعد الظهر 
ــه، وكـــتـــب عــلــى  ــ ــارتـ ــ ــاء زيـ عــــن إلــــغــ
«تويتر»: «لــن أذهــب إلــى باريس 
لــلــقــاء وزيــــرة الــخــارجــيــة كــاتــريــن 
كــولــونــا»، مضيفاً أن «الإهــانــات 
التي أطلقها (جيرالد) دارمــانــان 
ــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي) ضد  (وزيــ
الحكومة، وضد إيطاليا، لا يمكن 
قبولها إذ إنها لا تعكس الروحية 
التي علينا التحلي بها لمواجهة 

التحديات الأوروبية المشتركة».
أصـــــل المـــشـــكـــلـــة تــصــريــحــات 
أدلــى بها دارمــانــان صباح أمس، 
لإذاعــــة «آر إم ســــي»، واســتــهــدف 
ــتــــي  ــرة الــ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــهـ ــ بـ
الــوزيــر  تــنــفّــذهــا مــيــلــونــي. ورأى 
ــزة  ــرة «عـــاجـ ــيــ الـــفـــرنـــســـي أن الأخــ
عــن حــل مــشــكــلات الــهــجــرة» التي 
تعانيها إيطاليا، والتي وصفها 
الــخــطــورة». وقــارن  بأنها «بالغة 
دارمـــانـــان بــين مــيــلــونــي وزعــيــمــة 
اليمين المتطرف الفرنسي مارين 
لــوبــن، قــائــلاً إن «مــيــلــونــي تشبه 
لوبن. يتمّ انتخابها على أساس 

ق إنجازات، لكن 
ّ
قولها إنّها ستحق

مــا نـــراه أنّ (الــهــجــرة) لا تتوقف، 
ــر،  ــ ــــب آخــ ــانـ ــ ــــن جـ ــل تــــــــــــــزداد». مــ ــ بــ
حــمّــل المــســؤول الفرنسي الطرف 
الإيــطــالــي مسؤولية الصعوبات 
التي تواجهها بلاده التي تشهد 
ازديـــاد أعــداد المهاجرين، ومنهم 
ــتــــازون  الـــــقـــــاصـــــرون الـــــذيـــــن يــــجــ
الــــحــــدود، ويـــعـــبـــرون إلــــى جــنــوب 
فــرنــســا. وقــــال دارمــــانــــان: «نــعــم، 
هناك تدفّق للمهاجرين خصوصاً 
القاصرين»، محمّلاً بشكل مباشر 
مسؤولية ذلك لإيطاليا. وبنظره، 
«فــي تونس (...) وضــع سياسي 

يدفع عدداً كبيراً من الأطفال إلى 
العبور عبر إيطاليا، وأنّ إيطاليا 
عاجزة (...) عن التعامل مع هذا 

الضغط من المهاجرين».
وتفيد الأرقــام الإيطالية بأنّ 
أكثر من ٣٦ ألف شخص وصلوا 
إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر 
المتوسط، مقابل نحو تسعة آلاف 
خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٢. 
يتضمن كلام دارمانان استهدافاً 
ــاً لـــرئـــيـــســـة  ــيــ ــــراً وشــــخــــصــ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
ــر الــذي  الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، الأمـ
ر ردة فعل وزير خارجيتها.  يفسِّ
ولا شك أن التصعيد من الجانب 

الإيــطــالــي ســـوف يــتــواصــل. وقــد 
ــة الــفــرنــســيــة  ــيـ ــارعــــت الـــخـــارجـ ســ
إلى توزيع بيان سعت من خلاله 
ــاء فيه  إلـــى احـــتـــواء الـــوضـــع، وجــ
أن «العلاقة بين فرنسا وإيطاليا 
تقوم على الاحــتــرام المتبادل بين 
بلدينا وبــين المسؤولين فيهما»، 
مضيفاً أن «الــحــكــومــة الفرنسية 
تــــرغــــب فــــي الـــعـــمـــل مــــع إيــطــالــيــا 
لمواجهة تحدي الزيادة السريعة 
لـــتـــدفـــق الـــهـــجـــرات الـــقـــادمـــة عــبــر 

وسط البحر المتوسط». 
ووفــــــــــــــــــــق بــــــــــــــاريــــــــــــــس، فــــــــإن 
مواجهة الهجرات غير الشرعية 
«مسؤولية مشتركة لجميع الدول 
ــة)، آخـــذيـــن بــالاعــتــبــار  ــ ــيـ ــ (الأوروبـ
أنه لا يمكننا تحقيق النجاح إلا 
ــوار».  ــحــ مـــن خــــلال الــتــنــســيــق والــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــان الـ وخــــــــلاصــــــــة بــــــيــــ
الــفــرنــســيــة أن الـــبـــعـــد الـــخـــارجـــي 
لـــــلـــــهـــــجـــــرات يَــــــفــــــتــــــرض تــــعــــزيــــز 
التعاون بين بلدان المنشأ وبلدان 
الترانزيت، وأن ذلك يشكل «أحد 
أعمدة الاستراتيجية الأوروبية، 
وهـــو يــشــكّــل مــــادة لــتــبــادل الـــرأي 
بـــــــين الــــحــــكــــومــــتــــين الــــفــــرنــــســــيــــة 
والإيطالية». لكن ما تقوله باريس 
ــرورة المـــقـــاربـــة  ــالــــضــ لا يــعــكــس بــ
الإيــطــالــيــة، حــيــث تــعــدّ الــشــواطــئ 
ــمــــثــــابــــة الــــــحــــــدود  الإيـــــطـــــالـــــيـــــة بــ
الخارجية للاتحاد الأوروبــي في 
الـــجـــانـــب الـــغـــربـــي مـــن المــتــوســط، 
وأنها لا تحظى بالدعم الكافي من 
شركائها. وتتّهم رومــا مباشرة 
الجانب الفرنسي بأنه «ماهر في 
إعــطــاء الـــدروس» للآخرين، وأنــه 
«لا يــتــحــمــل الــقــســط الـــكـــافـــي من 
واجـــب الــتــضــامــن» المــفــتــرض بين 

دول الاتحاد.

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

انتقد سياسات بايدن تجاه إسرائيل... ودعا إلى وقف إطلاق نار بأوكرانيا

هل فشل دي سانتيس في حشد دعم حلفاء أميركا بعد جولته الخارجية؟
بــعــد جـــولـــة خـــارجـــيـــة قــادتــه 
إلــــى ٤ مـــن أهــــم حــلــفــاء الـــولايـــات 
المــتــحــدة، لا يــــزال حــاكــم فــلــوريــدا 
يــتــمــهّــل في  رون دي ســانــتــيــس 
إعـــــــــلان تــــرشــــحــــه لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة ومــنــافــســة 
المرشّح الجمهوري الأبرز الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
وســعــى دي ســانــتــيــس، الـــذي 
يحظى باستحسان قــاعــدة ترمب 
الــشــعــبــيــة، فــي زيـــارتـــه إلـــى كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان وإســـرائـــيـــل 
والمملكة المتحدة، إلى حشد الدعم 
الــــدولــــي لــســيــاســاتــه الـــخـــارجـــيـــة، 
وتقديم نفسه بوصفه رجــل دولــة 
ــاداً قــــادراً عــلــى حــمــايــة مصالح  جــ
حلفاء أمــيــركــا. إلا إن تصريحات 
الــحــاكــم الــجــمــهــوري حـــول الــحــرب 
الروسية - الأوكرانية ألقت بظلالها 
ــي. فــقــد  ــارجــ ــخــ عـــلـــى بـــرنـــامـــجـــه الــ
اضطرّ دي سانتيس إلى التراجع 
عـــن وصــفــه الـــحـــرب بــأنــهــا «حـــرب 

حــــــدود إقـــلـــيـــمـــيـــة»، بـــعـــد تــعــرّضــه 
لمــوجــة مــن الانــتــقــادات الــحــادّة من 
داخــــــــل حــــزبــــه وخــــــارجــــــه. وشـــــدد 
الجمهوري على ضرورة التوصل 
إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، 
ــع صــحــيــفــة  ــــذراً، فــــي حــــــوار مــ ــــحـ مـ
ــــرر ســـيـــنـــاريـــو  ــكـ ــ يــــابــــانــــيــــة، مـــــن تـ
«فــيــردان»، فــي إشـــارة إلــى المعركة 
الأطول في الحرب العالمية الأولى، 
والتي بــدأت بشن القوات الألمانية 
هجوماً على جبهة فرنسا الغربية.

وإلى جانب موقفه من الحرب 
ــانــــت حــصــيــلــة  ــا، كــ ــ ــيـ ــ ـــرانـ ــــي أوكــ فـ
جــــولــــتــــه الـــــخـــــارجـــــيـــــة؛ بـــوصـــفـــه 
ـــاً مـــحـــتـــمـــلاً  ــوريـ ــهــ ــمــ ــاً جــ ــ ــحـ ــ ــرشّـ ــ مـ
ــلــــرئــــاســــة، مـــتـــبـــايـــنـــة الـــنـــتـــائـــج.  لــ
فبدا أن محاولته لطمأنة بعض 
الــحــلــفــاء لـــم تــكــن مــقــنــعــة، بعدما 
أشاد بسياسات الرئيس السابق 
ترمب التي كانت موضع قلق في 
طوكيو وسيول خصوصاً عندما 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  هـــدد بــســحــب الـ
مــنــهــمــا. فــي المــقــابــل، اســتــغــل دي 
ســانــتــيــس زيـــارتـــه إلـــى إســرائــيــل 

الــكــامــل للحكومة  لــتــأكــيــد دعــمــه 
الإســرائــيــلــيــة الأكـــثـــر يمينية في 
ــم الانـــقـــســـام  ــ ــاريــــخ، وذلــــــك رغـ ــتــ الــ
الواسع على خلفية المعركة على 
استقلالية القضاء. وفــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي، انــتــقــد دي ســانــتــيــس 
بــايــدن وســيــاســاتــهــا تجاه  إدارة 
إسرائيل، واقــتــرح على واشنطن 
أن تتجنب الانحياز إلى أي جانب 
في النقاش الداخلي الإسرائيلي 
حول مستقبل القضاء. وقــال إنه 
«يجب علينا في أميركا أن نحترم 
حق إسرائيل في اتخاذ قراراتها 

الخاصة بشأن حكمها».
والــســؤال الــذي يطرحه كثير 
مــــن المـــراقـــبـــين هــــو عـــمّـــا إذا كـــان 
ــادراً على هزيمة  قـ دي سانتيس 
ــــن بــعــض  ــراهـ ــ ــــب. يـ ــرمـ ــ دونـــــالـــــد تـ
الــحــزب الجمهوري  الــجــهــات فــي 
عــلــى فــــرص دي ســانــتــيــس، رغــم 
شعبية ترمب الواسعة... وهناك 
ــن الـــحـــزبـــين  ــ أمـــثـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة مـ
ــــوري،  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــي والـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
كـــارتـــر للتغلب  كــصــعــود جــيــمــي 

ــرة فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــات كـ ــيــ ــخــــصــ ــــى شــ ــلـ ــ عـ
مــؤســســة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
وانــــتــــصــــار بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا عــلــى 

هــيــلاري كــلــيــنــتــون، وفــــوز ترمب 
عــلــى منافسه جــيــب بـــوش حاكم 
الــذي كــان ينظر  فلوريدا السابق 

إلـــيـــه عــلــى أنــــه مـــرشـــح المــؤســســة 
الــســيــاســيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري. 
وللتمكن من هزيمة ترمب، الذي 

يعول على تراجع شعبية بايدن، 
يـــرى مــراقــبــون أن دي سانتيس 
بـــحـــاجـــة إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب قـــاعـــدة 
واســــعــــة مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين ومـــن 

الليبراليين والوسطيين.
وتلقى حاكم فلوريدا دعوات 
إلــــــــى الابـــــتـــــعـــــاد عــــــن الــــخــــلافــــات 
ــغــــى عــلــى  الــــثــــقــــافــــيــــة الـــــتـــــي تــــطــ
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وتــركــيــزه في 
المقابل على شخصيته وكفاءته. 
فيتمتّع دي سانتيس بشخصية 
قوية، وفرض نفسه حاكماً بارعاً، 
واعتمد سياسات عُدّت ناجحة في 
قضايا الميزانية، ونظام الهجرة، 
ومــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة، وتــحــديــث 
جــهــاز الــشــرطــة، وتــقــلــيــص حجم 
الحكومة. ووفقاً لأحدث استطلاع 
لـــجـــامـــعـــة «هــــــــارفــــــــارد» عــن  رأي 
الــتــي تــواجــه  الــقــضــايــا الرئيسية 
البلاد، فإن التضخم جاء بالمرتبة 
الأولـــــــى فــــي الاســـتـــطـــلاع بــنــســبــة 
٣٦ في المــائــة، ثم الهجرة (٢٩ في 
المائة)، والاقتصاد والوظائف (٢٨ 

في المائة). ويؤيد ٨١ في المائة من 
الــنــاخــبــين خــطــة لتحقيق  جــمــيــع 
الــتــوازن فــي الميزانية؛ بمن فيهم 
من الجمهوريين والديمقراطيين 
والمــســتــقــلــين. وقـــد يــكــون هـــذا هو 
حــجــر الـــزاويـــة لــخــطــة اقــتــصــاديــة 
ذكية يعتمدها دي سانتيس في 
حال قرر خوض سباق الرئاسة. 
حتى الآن، يتأرجح دي سانتيس 
نــحــو المــحــافــظــين الاجــتــمــاعــيــين؛ 
الأمر الذي أدّى إلى نفور الناخبين 
الوسطيين والليبراليين منه. كما 
لــــم يـــنـــجـــح دي ســـانـــتـــيـــس حــتــى 
الآن فــي استقطاب قــاعــدة ترمب 
الـــشـــعـــبـــيـــة، الــــتــــي أكّــــــــدت دعــمــهــا 
المــســتــمــر لـــه فـــي مــواجــهــة لائــحــة 
الاتــهــامــات الــتــي تــعــرض لــهــا في 
ــراً. لــكــن مـــن غير  ــيــ ــيـــويـــورك أخــ نـ
الــــواضــــح إلــــى مــتــى يــســتــمــر هــذا 
الدعم أو كيف يمكن أن يصمد في 
حــال وجـــود لــوائــح اتــهــام أخــرى، 
اكــتــســب بالتأكيد  رغـــم أن تــرمــب 
قــوة أكبر فــي الأسابيع الأخــيــرة، 

ترجمت في استطلاعات الرأي.

جانب من زيارات دي سانتيس إلى طوكيو في ٢٤ أبريل (رويترز)

إدانة ٤ أعضاء في مجموعة متطرفة 
بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، 
ــاً يــــديــــن ٤ أعــــضــــاء  ــكـــمـ الــــخــــمــــيــــس، حـ
بـــويـــز» اليمينية  ــراود  ــ مـــن جــمــاعــة «بــ
المــــتــــطــــرفــــة، أبـــــرزهـــــم زعــــيــــم الــتــنــظــيــم 
الــســابــق إنــريــكــي تــاريــو، بتهمة إثـــارة 
الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي 
جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه 
في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام 

دونالد ترمب.
وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي 
ــادت حـــشـــداً عــنــيــفــاً، هــاجــمــت مبنى  ــ قـ
«الـــكـــابـــيـــتـــول» فــــي ٦ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠٢١، لكنها فشلت في التوصل 
إلــى قــرار بشأن تهمة التحريض على 
الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك 
بـــيـــزولا، رغـــم إدانـــتـــه بــجــرائــم خطيرة 
أخرى. وصدرت تلك الأحكام بعد ٧ أيام 
ــداولات فــي المحكمة بواشنطن،  المــ مــن 
وتحمل عقوبة قانونية قصوى تبلغ 
ــاً فــــي الـــســـجـــن. وعُـــــــــدّت هـــذه  ــامــ ٢٠ عــ
الأحكام ضربة كبيرة لواحدة من كبرى 
الجماعات اليمينية المتطرفة شهرة في 
الــبــلاد، كما أظــهــرت عــزم وزارة العدل 
الأميركية على المضي في تحقيقاتها 
بالهجوم، والذي قد يؤدي إلى توجيه 
اتهامات مباشرة إلى الرئيس السابق 

ترمب.
ــة تــهــمــة  ــمـ ــكـ وجــــــــاء اخــــتــــيــــار المـــحـ
ــريـــــض»؛ الــــتــــي لـــــم تُـــســـتـــخـــدم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ «الـ
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــرب الأهـ ــ ــحــ ــ ــذ الــ ــنــ مــ
ــــود الــــقــــضــــاء لـــحـــمـــايـــة  ــهـ ــ ــكـــس جـ ــعـ ــيـ لـ
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة مــن «المــتــمــرديــن 
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــين». وفــــــــي مـــحـــاكـــمـــتـــين 

منفصلتين ضد ٩ أعضاء من جماعة 
يمينية متطرفة أخرى، تدعى «حراس 
ــــاص؛ بــيــنــهــم  ــــخـ الــــقــــســــم»، أديــــــن ٦ أشـ
الــجــمــاعــة  ســـتـــيـــوارت رودس مــؤســس 
وقائدها، بالتحريض على الفتنة، فيما 
أدين الثلاثة الآخرون بارتكاب جنايات 
خــطــيــرة مــخــتــلــفــة. وتـــحـــولـــت جــمــاعــة 
«براود بويز» إلى محور تحقيقات «إف 
بي آي» بعد أيام من «هجوم ٦ يناير»، 
حيث جــرى القبض على المتهمين في 
سلسلة من الاعتقالات بدأت في الشهر 
ــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف  ــهــــت فــ نـــفـــســـه. ووجــ
تــهــم إلـــى أكــثــر مــن ٢٠ عــضــواً آخـــر في 
ــن فـــــــروع تـــــتـــــراوح بــين  ــ المــــجــــمــــوعــــة، مـ
نيويورك وهاواي، في قضايا منفصلة 

تتعلق بهجوم «الكابيتول».
الــدردشــات  وكشفت مجموعة مــن 
والــتــســجــيــلات المــتــبــادلــة بـــين أعــضــاء 
الجماعة عن ميول إلى العنف ومعاداة 
السامية، وحتى الترويج للنازية. كما 
ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى ولاء المــجــمــوعــة 
للرئيس الأميركي السابق ترمب. وأبلغ 
المتهمون هيئة المحلفين أنهم وغيرهم 
في المجموعة رفضوا قبول فوز بايدن، 
وأنهم بصفتهم «جيش دونالد ترمب» 
نظموا صفوفهم «للحفاظ على زعيمهم 
المفضل فــي السلطة بغض النظر عن 
القانون أو المحاكم». وقدم  مــاذا يقول 
الادعاء خلال المحاكمات رسالة نشرها 
ترمب عبر «تويتر» في ديسمبر (كانون 
ــــى تــنــظــيــم  إلـ فــيــهــا  ــا  ــ الأول) ٢٠٢٠ دعـ
احتجاج «جامح» في واشنطن يوم ٦ 
يناير ٢٠٢١. وعــدت الجماعة المنشور 
دعوة إلى التحرك ضد تنصيب بايدن 

رئيساً.

أعلنت عن خطط استثمارية في المنطقة

ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»
عشية بدء المستشار الألماني أولاف 
شولتس زيارة رسمية إلى أفريقيا، هي 
له منذ تسلمه مهامه، أعلنت  الثانية 
إنهاء مهمة  الألمانية رسمياً  الحكومة 
الجيش الألماني في مالي بعد ١١ عاماً 
من انتشاره في الدولة الأفريقية ضمن 
قوات حفظ السلام الأممية. وعلى الرغم 
من ذلك، فإن الحكومة الألمانية شددت 
على أنها ستبقى «فاعلة» في أفريقيا، 
القارة، وهي  الأمــن في  وملتزمة بدعم 
الــتــي يحملها شــولــتــس معه  الــرســالــة 

إلى إثيوبيا وكينيا. 
ويـــأتـــي قـــــرار الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
بــحــلــول  ــانــــي  ألمــ ســـحـــب ١١٠٠ جـــنـــدي 
نــهــايــة مــايــو (أيـــــار) مـــن الـــعـــام المــقــبــل، 
بــعــد وضــــع الــســلــطــات فـــي مــالــي أطـــراً 
تحد من التحركات والطلعات الجوية 
الألماني إجراؤها،  التي يمكن للجيش 
أن قواتها  مــن  مــا دفــع برلين للشكوى 
لم تعد قادرة على أداء مهمتها المكلفة 
بها. ونقلت صحيفة «تاغس شبيغل» 
عــن الــكــولــونــيــل هــايــكــو بـــونـــزاك، قائد 
الــقــوات الألمــانــيــة فــي مــالــي، أن «قــدرات 
الجيش الألماني تتقلص منذ مدة بشكل 
تدريجي». ونقلت الصحيفة كذلك عن 
مصادر حكومية أن «الحكومة في مالي 
للقوات  الإرادة للسماح  لم تعد لديها 
بـــــأداء مهمتها  (مــيــنــوســمــا)  الأمــمــيــة 

كاملة».
مــدة، تحديد  بــرلــين، منذ  وتشكو 
ــن قــبــل  ــ ــي مــ ــ ــالـ ــ ــي مـ ــ ــا فــ ــهـ ــشـ ــيـ ــام جـ ــ ــهـ ــ مـ
السلطات هناك، «بتأثير من روسيا» 
الــتــي وطـــدت عــلاقــتــهــا بــالــســلــطــات في 

مالي في السنوات الماضية، وزادت من 
تأثيرها عليها.

البرلمان  الألمانية  الحكومة  ودعــت 
إلــى تمديد  (البوندستاغ)،  الفيدرالي 
مــهــمــة الــجــيــش عـــامـــاً واحــــــداً إضــافــيــاً 
وأخـــــــيـــــــراً يـــنـــتـــهـــي فــــــي نــــهــــايــــة مـــايـــو 
الحجم الأقصى  يــكــون  أن  ٢٠٢٤، على 
المهمة ١٤٠٠ عضو في  للمشاركين في 
الجيش الألماني، بتكلفة تزيد على ٥٥٠ 

مليون يورو.
ومع ذلك، أكد وزراء في الحكومة 
الألمـــانـــيـــة أن بـــرلـــين ســتــبــقــى مــلــتــزمــة 
بـــــأمـــــن أفــــريــــقــــيــــا ولـــــكـــــن مــــــع «إعـــــــــادة 
فــي منطقة  الألمــانــيــة  السياسة  توجيه 
الـــســـاحـــل». وقـــالـــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
أنــالــيــنــا بــيــروبــوك، إنـــه «عــنــدمــا يهتز 
ــهــــزات  ــالــ الــــســــاحــــل تـــشـــعـــر أوروبــــــــــــا بــ
الارتدادية، ولذلك سنبقى ملتزمين في 
المستقبل في المنطقة مدنياً وعسكرياً». 
وأضافت أن مشاركة ألمانيا ضمن قوات 
«مينوسما» ستتقلص تدريجياً خلال 
الأشهر المقبلة، مقابل تقوية العلاقات 
النيجر وموريتانيا ودول خليج  مــع 
غــيــنــيــا. وشــــددت عــلــى أن الــشــراكــة مع 
هــــذه الــــــدول «ســتــســمــح بــمــنــع أزمــــات 

المنطقة من التمدد إلى هذه الدول».
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع بـــــوريـــــس 
أن «سحب  بــيــســتــوريــوس، مــن جهته، 
ــالـــي لا يــعــنــي  ــوات الألمـــانـــيـــة مــــن مـ ــقــ الــ
العسكرية  الألمــانــيــة  المــســاهــمــات  وقـــف 
في المنطقة»، وقال إن «ألمانيا ستسهم 
في تدريب القوات الخاصة في النيجر، 
ــة المــــجــــاورة لمـــالـــي؛ بـــهـــدف مــنــع  الــــدولــ

زعزعة الاستقرار في المنطقة».
ولـــــكـــــن الإعـــــــــــلان الأهـــــــــم جـــــــاء مــن 

ــرة الــتــنــمــيــة ســفــيــنــيــا شــولــتــســه،  ــ ــ وزيـ
الــتــي كشفت عــن خطة تنمية طموحة 
ألمــانــيــا لتنفيذها،  المنطقة تسعى  فــي 
لــســيــاســة تعتمدها  عـــودة  فيما يمثل 
ألمانيا منذ عقود بمحاولة التأثير في 
الــســيــاســة عــبــر الاقـــتـــصـــاد. ولــســنــوات 
ــة مــع  ــاسـ ــيـ ــسـ ــذه الـ ــ ــرلــــين هــ ــتــــمــــدت بــ اعــ
الرئيسي  المــصــدر  التي كانت  موسكو 
الــحــرب في  بــدايــة  للغاز لألمــانــيــا حتى 
ألمــان بعد  أوكرانيا. وأعلن مسؤولون 
ذلك أن برلين كانت مخطئة بمقاربتها 
لــروســيــا، وبــاعــتــقــادهــا بــأن الاقــتــصــاد 
كــان سيمنحها مكاسب سياسية مع 

روسيا.
انـــســـحـــابـــهـــا  إعـــــــــلان  بــــعــــد  والآن 
عــســكــريــاً مــن مــالــي، ســتــبــدأ الــحــكــومــة 

الألمانية بتنفيذ خطة اقتصادية أوسع 
تشمل دول الساحل، و«تتضمن تمويل 
خطط إنمائية ضمن مشروعات ثنائية 
ودولية، تؤمّن آلاف الوظائف محلياً»، 

بحسب وزيرة التنمية الألمانية.
ــوات الألمـــانـــيـــة فــي  وانـــتـــشـــرت الــــقــ
مــالــي ضــمــن الــقــوات الأمــمــيــة مــنــذ عــام 
السلمي  الانتقال  ٢٠١٣ بهدف تسهيل 
لقرار  والــديــمــقــراطــي للسلطة، تنفيذاً 
صــادر عن مجلس الأمــن لنشر القوات 
بــعــد عــمــلــيــة عــســكــريــة قــادتــهــا فــرنــســا 
بــدعــوة مــن الــســلــطــات فــي مــالــي لدحر 
السلطة  انقلاباً على  متشددين نفذوا 
ــانــــوا يـــحـــاولـــون الــتــقــدم  قــبــل عـــــام، وكــ
نحو العاصمة (باماكو). ولكن انقلاباً 
ــل مــســؤولــين  آخـــر فـــي عـــام ٢٠٢١ أوصــ

ماليين إلى السلطة يعارضون انتشار 
الــــقــــوات الأمـــمـــيـــة، ويـــفـــضـــلـــون عــلاقــة 
أقرب مع روسيا. ودفعت هذه العلاقة 
بـــالـــغـــرب إلـــــى اتــــهــــام روســــيــــا وقـــــوات 
«فاغنر» المنتشرة في مالي، بتقويض 
أداء  الــقــوات الأممية ومنعها من  عمل 
مهمتها. وعلى الرغم من تدهور علاقة 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة مـــع الــســلــطــات في 
مالي، فإنها حافظت على علاقة جيدة 
الــتــي ستحولها  المــجــاورة  النيجر  مــع 
ألمانيا إلى مركز إنفاقها التنموي بعد 
النيجر  زار  انسحابها من مالي. وقــد 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي وزيـــــرا الــتــنــمــيــة 
ــيــــان بــشــكــل مــشــتــرك؛  ــانــ ــــاع الألمــ ــــدفـ والـ
لتأكيد استمرار التزام ألمانيا بالمنطقة 

رغم انسحابها من مالي.
جـــــــاء هـــــــذا فـــــي وقـــــــت وصـــــــل فــيــه 
ــانــــي إلــــى إثــيــوبــيــا فــي  المــســتــشــار الألمــ
رحلة تأخذه أيضاً إلى كينيا، وتستمر 
يـــومـــين، تــنــاقــش الــتــنــمــيــة والأمـــــن في 
ــع فــي  المــنــطــقــة، ويــخــيــم عــلــيــهــا الـــوضـ
المــســتــشــار مع  الـــذي يناقشه  الــســودان 
ــؤولــــين الإثــــيــــوبــــيــــين وأيــــضــــاً مــع  ــســ المــ
الاتحاد الأفريقي. ولكن الوضع الأمني 
ليس فقط محط تركيز زيارة المستشار 
الألمــانــي الـــذي ســافــر بــرفــقــة وفـــد كبير 
مــن رجــال الأعــمــال الألمـــان. فهو يطمح 
لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات مــتــعــددة مــع كينيا 
تـــحـــديـــداً لــلاســتــثــمــار فـــي مـــشـــروعـــات 
التي تعتبر  تتعلق بالطاقة الخضراء 
كــيــنــيــا مـــن الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الـــرائـــدة 
فيها. ومعظم الطاقة التي تستخدمها 
الــخــضــراء،  الــطــاقــة  مــن  كينيا تنتجها 
ولكنها تبحث عن استثمارات إضافية 

لتوسيع قاعدتها الصناعية.

جنود ألمان  يعبرون جسر نهر النيجر أثناء دورية للبحث عن عبوة ناسفة (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

برلين: راغدة بهنام واشنطن: إيلي يوسف
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عن هجوم «الكرملين»... والزلزال القادم
هل كان الهجوم على «الكرملين» بطائرتين 
مسيرتين صــافــرةَ الــبــدايــة لــلــزلــزال الــقــادم، الــذي 
ــــرب الـــربـــيـــع» أو  يُـــعـــرَف عــنــد الــبــعــض بـــاســـم «حـ

«الهجوم الأوكراني المضاد»؟
تبدو ساعة الصفر، وكأنها اقتربت بشكل 
غير مسبوق، والجميع ينتظر المواجهة الكفيلة 
بـــأن تــجــر الــعــالــم إلـــى صــــراع يــتــجــاوز الأســلــحــة 

التقليدية.
بـــعـــد نـــحـــو ٤٨ ســــاعــــة مــــن الـــصـــمـــت، خـــرج 
المتحدث باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، 
الــولايــات المتحدة الأميركية هي مَن  ليقطع بــأن 
يــقــف وراء هـــذا الــهــجــوم الــنــوعــي غــيــر المــســبــوق، 
الــذي تسبب في حقيقة الأمــر في زلــزال بالداخل 
الــروســي، ويُخشى معه أن تكون ردات فعله، أو 

توابعه أشد وقعاً، وأعمق تأثيراً.
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــ ــل هــ ــثـ ــد أن مـ ــؤكــ بـــيـــســـكـــوف يــ
الاســتــراتــيــجــيــة، أي الــهــجــوم عــلــى مــقــر القيصر، 
حتى وإن لم يكن داخله، لا يمكنها أن تتأتى من 
عنديات كييف وزيلينسكي، إذ إن واشنطن هي 

مَن يمليها عليهم قولاً واحداً.
عدة أسئلة معمقة يطرحها هجوم «الكرملين»، 
في مقدمها التساؤل عن تلك التكنولوجيا الفائقة 
نت تلك الطائرات المسيرة من الوصول  التي مكَّ
ــد الـــروســـي، بــعــد اخــتــراق جميع  إلـــى عــريــن الأسـ
التحصينات السيبرانية الحدودية، والوصول 
إلى «قدس الأقداس» الروسي، إن جاز القول، وهل 

تمتلكها كييف بالفعل، أم أنها تدبيرات أميركية 
ماورائية، تحمل رسالة شديدة الوقع والقسوة 
موجّهة لبوتين نفسه وكبار قادته معه، مفادها: 
«نحن قادرون على الوصول إليكم، ولو كنتم في 

بروج (الكرملين) العتيدة»؟
علامة الاستفهام المثيرة للقلق بقوة داخل 
المؤسسة العسكرية الروسية: «ماذا لو كانت تلك 
المــســيــرات مــذخــرة بــمــواد غير تقليدية، لا سيما 
اليورانيوم المنضب أو ما تحويه القنابل القذرة 

من مكونات كارثية؟».
الشاهد أن تفسير هــذا الهجوم مثير جــداً، 
وربـــمـــا مــخــتــلَــف عــلــيــه، لا ســيــمــا أن هـــنـــاك مَــن 
يذهب إلى القول بعدم علم واشنطن به، ونيات 
زيلينسكي في توريط «الناتو» دفعة واحدة في 

حرب نووية عالمية.
عند لاري جونسون المحلل السابق في «وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية» أن زيلينسكي 
إلــى استفزاز  كــان يهدف مــن وراء هــذه الضربة، 
روسيا، لتقوم برد من شأنه توريط حلف «الناتو» 

والولايات المتحدة في الصراع بشكل مباشر.
وفــــي تــحــلــيــلات عــســكــريــة واســتــخــبــاراتــيــة 
مــغــايــرة، فـــإن مــثــل هـــذا الــهــجــوم ســيــوحــد كلمة 
الــــروس، ويــعــزز مــن شعبية بــوتــين، ويعمق من 
عزم رجالات الدولة عسكريين وسياسيين لجهة 

المواجهة القادمة.
مــن بــين الأصــــوات الــروســيــة المــتــشــددة التي 

 بتطوير العمليات 
ً
ارتفعت منادية

الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة، ونــقــلــهــا 
إلـــى مــرحــلــة «الـــحـــرب الحقيقية»، 
ــيـــرونـــوف، الـــنـــائـــب في  ســيــرغــي مـ
ــا»، رئـــيـــس حــزب  ــ ــدومـ ــ «مــجــلــس الـ
«روســيــا الــعــادلــة»، الــذي اعتبر أن 
محاولة اغتيال بوتين، مبرر كافٍ، 
للقضاء على مَن وصفهم بالنخبة 

الإرهابية في أوكرانيا.
ــاءل: هــل  ــســ ــتــ ــا أن نــ ــنـ ــنّ لـ ــعــ يــ
تحليلات لاري جونسون حقيقية، 
بـــــــرأس حــربــتــه  ــو»  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ أم أن «الـ

الأمــيــركــيــة، مــتــورط مــن شــعــر رأســه 
إلى أخمص قدميه في المعركة القائمة والقادمة 

معاً؟
الـــجـــواب لــيــس يــســيــراً، لا ســيــمــا فـــي ضــوء 
ــيـــين لمجلة  ــادة عــســكــريــين أوكـــرانـ ــ تــصــريــحــات قـ
ــى أن  ــاروا فــيــهــا إلــ ــ ــ «بــولــتــيــكــو» الأمـــيـــركـــيـــة، أشـ
ــرة الــخــاصــة  ــيــ ــعـــد الــتــســريــبــات الأخــ كــيــيــف، وبـ
«البنتاغون»، صاروا أكثر تكتماً على خططهم،  بـ

ويرفضون الإفصاح عنها للأميركيين.
يــمــكــن لــلــمــرء أن يــجــد رجـــع صـــدى لــهــذه 
ــــون كــيــربــي،  ـــث جـ ــاديـ الـــتـــصـــريـــحـــات، فــــي أحــ
المــــتــــحــــدث بــــاســــم «مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي»، وفيها أن «الصمت قبل الإطــلاق 
لن يكون مفاجأة، ليس لديهم التزام بإخطارنا 

قبل الإطلاق، أو إخبارنا مسبقاً».
ورغم ذلك، فإن كيربي لا ينفك 
يشير إلــى أن الــولايــات المتحدة لا 
تـــزال تــدعــم الــعــمــلــيــات الأوكــرانــيــة 
بمعلومات واستخبارات في الوقت 
الحالي، وأن ما تركز عليه واشنطن 
هو التأكد من أن لدى كييف كل ما 
يــحــتــاجــون إلــيــه، عــنــدمــا يكونون 

مستعدين للذهاب.
ــاهـــــد أنـــــــه كـــــي تــكــتــمــل  ــ ــشـ ــ والـ
الأحجية الأميركية، ومــا يضعف 
من روايــة لاري جونسون، فلا بد 
مــن الإصـــغـــاء إلـــى رجــلــين؛ أحدهما 
يتسنم الدبلوماسية الأميركية، أنتوني بلينكن، 
والآخر يمثل القوة العسكرية الضاربة للولايات 
المتحدة الأميركية، الجنرال مــارك ميلي، رئيس 

هيئة الأركان المشتركة.
بــلــيــنــكــن، وفـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة «فــوكــس 
نيوز»، نهار الثلاثاء الماضي، يقطع بما لا يدع 
مــجــالاً لــلــشــك، بـــأن الــجــيــش الأوكـــرانـــي، سيشن 

هجومه المضاد في الأسابيع المقبلة.
ــثــــه المــــنــــشــــور عــبــر  ــلــــي، فــــفــــي حــــديــ ــيــ أمـــــــا مــ
ــيــــرز»، يـــؤكـــد بــلــهــجــة الـــواثـــق  مــجــلــة «فــــوريــــن أفــ
أن الأوكـــرانـــيـــين لــديــهــم الآن الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام 
بعمليات هجومية، وأنه يتوافر لديهم ما يكفي 
الــتــي نمت بشكل كبير خــلال العام  ــوارد،  مــن المــ

الماضي، كما باتوا يتمتعون بقدرة كبيرة على 
التخطيط والتنسيق.

عــطــفــاً عــلــى مـــا تـــقـــدم، جـــــاءت تــصــريــحــات 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين فــي واشــنــطــن قــبــل بضعة 
أيام، بشأن تزويد أوكرانيا بما قيمته ٣٠٠ مليون 
دولار من المساعدات العسكرية، لتضع الجميع 
أمــام خلاصة واحــدة، وهــي أن القارعة قد تكون 

على الأبواب قريباً جداً.
صبغة أسلحة الأميركيين هذه المرة منزوعة 
ــي الـــتـــوجـــهـــات  ــة فــ ــرِقــ ــغــ المـــســـحـــة الـــدفـــاعـــيـــة، ومُــ
الــهــجــومــيــة، وتــشــمــل كــمــيــات هــائــلــة مــن قــذائــف 
المدفعية ومدافع «الــهــاوتــزر»، بجانب صواريخ 
جو - أرض، والذخيرة متعددة الأشكال والأنواع.
الــذي  إلــى الاســتــنــتــاج النهائي  هــل وصلنا 
يــقــول إن مــا يــجــري صـــراع إرادات قــطــبــيــة، وإن 

أوكرانيا ليست سوى مخلب القط؟
هناك حقائق أولية لا بد من الإشارة إليها، 
وفي بواكيرها اليقين الحادث عند الروس اليوم، 
ومفاده أنهم أمام لحظات تاريخية مسترجعة من 
أضابير الزمن، بالضبط كما الحال وقت مواجهة 
الــنــازي على حــدود الــبــلاد، لا سيما بعد هجوم 

«الكرملين»، عشية الاحتفال بيوم النصر.
ـــة على التحليل السياسي  الــذيــن لديهم دالَّ
العميق يدركون عمق الجرح الذي ضرب الروس 
الــرد سيكون  فــي الأيـــام الماضية، ويوقنون بــأن 

بقدر الخطأ الفادح الذي ارتُكب بحقهم.

الإدراك الروسي، سياسياً وعسكرياً، يفيد 
الــبــصــر، وربما  بــأن معركة ضــاريــة على مــرمــى 
من غير منظار، وهذا ما يقطع به مؤسس قوات 
«فـــاغـــنـــر»، يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين، فـــي تصريحه 
الأخير الذي يجزم فيه بأن هجوم القوات المسلحة 

الأوكرانية قد بدأ بالفعل.
وفــي الجهة المقابلة، تبدو دوائـــر «الناتو» 
الــذي تأخر  عــازمــة على أن تكون معركة الربيع 
هي الفيصل في تركيع الإرادة الروسية، لا سيما 
فـــي ظـــل جــمــيــع المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة، والــدعــم 
ــدّم لكييف حتى الساعة، ولا 

ُ
الاقتصادي الــذي ق

توجد نية لخسارة أوكرانيا هذه المعركة الأخيرة، 
مهما كان حجم التكاليف أو الخسائر المنتظَرة.

أي رؤى روســــيــــة ســـيـــاســـيـــة ومــخــطــطــات 
عــســكــريــة يــتــم الــتــجــهــيــز لــهــا فــي هـــذه الــســاعــات 

الحرجة والحاسمة؟
حكماً، تبدو معركة بوتين وبقية «جماعة 
السيلوفكي» من حوله بقدرة ما معركة الروس 

الوطنيين وجميع المتشددين السلافيين.
الأمر المخيف حتى الرعب أن تصدق قراءات 
الــروســي السابق  ديمتري ميدفيديف، الرئيس 
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الحالي، التي 
أنــه «حــال تهديد  أطلقها قبل أسبوعين، وفيها 
الــــبــــلاد تـــهـــديـــداً يـــعـــرض بـــقـــاءهـــا لــلــخــطــر، فـــإن 

استخدام الأسلحة النووية وارد بقوة».
هل هو موعد العالم مع الزلزال النووي؟

إميل أمين

منظمة التحرير... بين غزة والضفة ومالمو
أنـــجـــزه الفلسطينيون  أهـــم مـــا 
في كفاحهم الوطني، خصوصاً في 
حقبة الثورة الفلسطينية والفصائل 
المسلحة، كان منظمة التحرير، التي 
توجت في مؤتمر قمة الرباط، ممثلاً 
شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.

وفي حينه، ظهر من اعتبر مفردة 
ــيـــد» مـــسّـــاً خــطــيــراً بـــالالـــتـــزام  «الـــوحـ
ــربـــي بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــعـ الـ
ذلــك بعد تكرس مصطلح «القضية 
المــركــزيــة» لــلأمــة، إلا أن تيار الثورة 
الذي أنجز انتصار الكرامة الأول بعد 
هزيمة يونيو (حزيران)، وبمشاركة 
ــيـــش  فــــعــــالــــة بـــــين الــــفــــدائــــيــــين والـــجـ
الأردني، وكذلك تزكية الرئيس جمال 
عــبــد الــنــاصــر، جــعــل مـــن المستحيل 
التيار الجارف الذي عززه  معارضة 
الانتشار الواسع للمنظمة والثورة 
بين الشعب الفلسطيني وداعميه من 
الدول العربية والإسلامية، ومما كان 
آنـــذاك «الــقــوى الديمقراطية  يسمى 
والتقدمية» على مستوى العالم، بما 
في ذلك المنظومة الاشتراكية وعلى 
رأسها الاتحاد السوفياتي، وكانت 
الصين قد افتتحت أول تمثيل رسمي 
لمنظمة التحرير في عاصمتها بكين، 
وفــتــحــت أبــوابــهــا لــتــدريــب الـــكـــوادر 
العسكرية وكــان من بينهم الشهيد 

خليل الوزير أبو جهاد.
وعــــــلــــــى مـــــــــدى عـــــــقـــــــود، قـــــــادت 
الــحــركــة الوطنية  الــتــحــريــر  منظمة 
الفلسطينية بوصفها إطــاراً جامعاً 
لكل القوى، وخاضت معارك متصلة 
لــلــحــفــاظ عــلــى وجـــودهـــا وتمثيلها 
الــســيــاســي، حــتــى أضــحــت الــعــنــوان 
الوحيد الذي يخاطبه العالم في كل 
شأن فلسطيني، كانت قائدة القتال 
والــســيــاســة، وفــي الثلث الأخــيــر من 

ــادت ما  ــ مــســيــرتــهــا قـ
كان يبدو مستحيلاً 
ــات، وهــو  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
المفاوضات المباشرة 
مـــــــــــــع إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل، 
والاعـــــتـــــراف بــحــقــهــا 
ــــود ضــمــن  ــوجـ ــ ــي الـ فــ
حدود آمنة ومعترف 
بـــــــــــهـــــــــــا، فــــــأســــــســــــت 
الــســلــطــة الــوطــنــيــة، 
ورغــــــــــــــــــــــــــم ظــــــــهــــــــور 
مــعــارضــة ذات وزن 

لانخراطها في مسيرة أوسلو، فإنها 
قطعت أشواطاً لا يُستهان بها، نحو 
تــســويــة أمــلــت مــنــهــا الــحــصــول على 
ــة مــســتــقــلــة، مــع الــتــفــاوض على  دولــ
مــا سُــمــي «قــضــايــا الــوضــع الــدائــم»، 

وأهمها قضية اللاجئين وغيرها.
كــانــت منظمة التحرير لا تــزال 
حتى بعد «أوســلــو»، الإطـــار الأعلى 
لــلــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــإجــمــالــهــا، 
وسُجلت السلطة الوطنية الوليدة، 
ــزء  ــن قـــواعـــدهـــا وجـ ــدة مـ ــاعـ بــأنــهــا قـ
لا يــتــجــزأ مـــن مــكــونــاتــهــا الــوطــنــيــة 
الـــورق وفي  الشاملة، كــان ذلــك على 
الوثائق، أما على أرض الواقع وبفعل 
انصراف الجهد كله لمصلحة السلطة، 
الــتــي حظيت بــأوســع دعـــم سياسي 
ــقـــال  ــفــــعــــل انـــتـ ومـــــالـــــي ودولـــــــــــي، وبــ
الــقــيــادة إلـــى الـــوطـــن، وعــلــى رأســهــا 
ياسر عرفات وكذلك جميع الفصائل 
المنضوية تحت لوائها، فقد تحوّلت 
المنظمة إلى تابع موضوعي للسلطة، 
وبدل أن تكون الرصيد الاستراتيجي 
الدائم للقضية الشعب، صارت جزءاً 
من السلطة... وحتى نفقاتها حيثما 
وجــــدت، كــانــت ولا تــــزال تــحــول لها 
الــســلــطــة، فــتــحــول  مـــن وزارة مــالــيــة 

الصندوق القومي إلى 
جــهــاز صــــرف يغطي 
نفقات السفارات وما 
بـــقـــي مــــن مـــؤســـســـات 
مــســتــقــلــة لــلــمــنــظــمــة، 
إلــــــــــى  أدى  ذلـــــــــــــــــــك 
مضاعفات سياسية 
سلبية جذرها أن أي 
انتكاسة تتعرض لها 
الــســلــطــة ومــســارهــا 
السياسي وعلاقاتها 
مع إسرائيل، لا بد أن 
تنسحب على المنظمة، مــا أدى إلى 
تهميش دورهــا القيادي الأعلى، بل 

إلغائه عملياً.
أمــا مــا تعرضت لــه مــن داخلها 
ــذا هــــو الأخــــطــــر، فـــقـــد اســتــنــكــف  ــ وهــ
الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي المـــتـــنـــامـــي عــن 
الالتحاق بها، واستنكفت العديد من 
الفصائل عن المشاركة في إطاراتها 
ومــؤســســاتــهــا، خــصــوصــاً الــقــيــاديــة 
منها، ولأول مرة في تاريخ القضية 
والثورة، يجري أطول وأعمق وأخطر 
انـــقـــســـام عــــمــــودي وأفــــقــــي، فــظــهــرت 
شرعيتان؛ الأولى دستورية يعترف 
العالم بها ومقرها رام الله ورئيسها 
محمود عباس، والأخرى شرعية أمر 
واقــع يتعامل العالم معها ومقرها 
غزة، لم يؤثر ذلك فقط على المنظمة 
ومكانتها التاريخية والقيادية، بل 
ــر على الحالة الفلسطينية كلها، 

ّ
أث

ــع 
ًّ
وامـــتـــد الانــقــســام الــصــريــح والمُــقــن

ليطول النصف الآخـــر مــن مكونات 
الــشــعــب والمــجــتــمــع، أي فلسطينيي 
الشتات الذين تنادوا لعقد مؤتمرات 
ــديــــدة تـــحـــت مــســمــيــات مــخــتــلــفــة،  عــ
الـــلـــه  فـــــي رام  الـــســـلـــطـــة  انـــتـــقـــدتـــهـــا 
ودعمتها سلطة الأمر الواقع في غزة، 

ما يعني أن الانقسام زحــف ليطول 
الـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي بــكــل مــكــونــاتــه 

داخل الوطن وفي الشتات.
لـــــو عـــرفـــت  الــــعــــمــــل إذاً؟؟  مـــــا 
الــســيــاســيــة الفلسطينية  الــطــبــقــة 
ــة مــنــظــمــة  ــيـ ــمـ ــل مـــكـــونـــاتـــهـــا أهـ ــكـ بـ
إلـــى الالــتــحــاق  الــتــحــريــر لتسابقت 
قــيــد أو شـــرط، فالمنظمة  بــهــا دون 
منذ تأسست لم تمنع الاختلافات 
الاجتهادية حول القضية الوطنية، 
غير أنها كانت تعد إطـــاراً جامعاً 
يــــنــــظــــم الاخــــــــتــــــــلافــــــــات، ويـــــحـــــول 
انـــشـــقـــاقـــات  إلـــــــى  تــــطــــورهــــا  دون 
ـــقـــــســـــامـــــات... فـــفـــي مــســيــرتــهــا  وانــ
الــرفــض وكــانــت ذات  ظهرت جبهة 
أثــرت وأغنت  شــأن ووزن، إلا أنها 
الحياة الوطنية بتعددية سياسية 
وفــكــريــة شــكّــلــت رصــيــداً للمنظمة 
وللقضية وللشعب، كان الاختلاف 

معها وليس عليها.
ولــو عرفت الطبقة السياسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــقــيــقــة أن ســيــطــرة 
ــر أمــر  اتـــجـــاه بــإلــغــاء الاتـــجـــاه الآخــ
مستحيل، لما استمر الانقسام يوماً 
واحداً، ولما غادر أي فصيل منظمة 
الــتــحــريــر، فــهــي إلـــى جــانــب كونها 
إطاراً جامعاً فهي المكان الأكثر أمناً 
وأماناً لحماية الجميع، خصوصاً 
في الزمن الذي يتهدد الجميع خطر 

واحد.
إنــنــا الآن نــعــيــش وبــكــل أســف 
حرباً كلامية توازي في خطورتها 
حرب السلاح. إن المنظمة بإطاراتها 
الــفــعــالــة، هــي مــن مــنــع الــخــطــر عن 
الــحــالــة الفلسطينية فــي المــاضــي، 
ومَــــن يــمــلــك مــقــومــات مــنــع الخطر 
في المستقبل، فهل يعي ذلك الذين 
يتوزعون بين الضفة وغزة ومالمو؟؟

تحديات الأم المثالية اليوم أكبر من تحدياتها في الماضي
ــه  ــالــ ــــى حــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــظـ ــ لا شـــــــــيء يـ
ــا يــمــس  ــه نــفــســهــا عـــنـــدمـ ــ ــورتـ ــ وصـ
التغيير كل شيء؛ ذلك أن التغيير 
الــقــيــمــي والـــثـــقـــافـــي والاجــتــمــاعــي 
بشكل عــام يفعل فعله فــي النسق 
الثقافي وفــي التمثلات والمخيال، 
وقبل ذلك كله في الواقع الاجتماعي.

هــــــــذا الـــــــســـــــؤال حــــتــــم طـــرحـــه 
والــتــفــكــيــر فــيــه «المــهــرجــان الــدولــي 
للأم المثالية» الــذي انعقد، أول من 
أمــس، بمدينة الشمس (الأقــصــر)، 
في جمهورية مصر العربية، حيث 
الــدورة  كانت تونس ضيفة شــرف 
السابعة، وكان فرصة لطرح قضايا 
عــدة تخص النساء العربيات إلى 
جــانــب تكريم أمــهــات مثاليات من 

مصر وتونس وفلسطين.
طبعاً أدرك جــيــداً أن الحديث 
عن الأم المثالية تميل إليه النفس، 
ــا الأديـــــــان  ــهـ بـ ــفـــت  ــتـ ــيـــث الأم احـ حـ
وكرمها خالق الكون وأيضاً تغنى 
بــهــا الــشــعــراء والمــغــنــون وأنــشــدوا 
ــــي الــتــي  ــانـ ــ أجـــمـــل الـــقـــصـــائـــد والأغـ
ــزال تحنو إلــيــهــا الــقــلــوب. كما  لا تـ
أن الــــدرامــــا أحــســنــت تــصــويــر الأم 
المثالية، إلى درجة أن هناك ممثلات 
اختصصن بدور الأم، وعلى رأسهن 

الممثلة المصرية أمينة رزق.
ــــورة الأم  الـــســـؤال هــــو: هـــل صـ
المــثــالــيــة كــمــا تـــراهـــا مــجــتــمــعــاتــنــا 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة فـــي المــاضــي 

القريب هي نفسها اليوم؟
ــذا الـــســـؤال يــفــتــرض في  إن هــ
صـــــورة الـــــرد بـــالإيـــجـــاب أن تــكــون 
ــــورة الأم المــثــالــيــة ثــابــتــة، وهــو  صـ
أمــر لا يستقيم مقارنة بما عرفته 
المــرأة من تغييرات في وضعيتها، 
ومــا تعرفه الأســرة من شكل ودور 

وتـــــــــحـــــــــديـــــــــات هــــي 
ــدة؛  ــديــ ــا جــ ــ ــدورهــ ــ بــ
فــــــالأم المـــثـــالـــيـــة فــي 
الأمـــــــــــــس هــــــــي الأم 
فائضة الحنان التي 
ر كــل حياتها 

ّ
تسخ

ــائــــهــــا وتــــربــــي  ــنــ لأبــ
أطــفــالــهــا عــلــى قيم 
معينة. وكان البيت 
ــــذي  ــال الــ ــ ــجــ ــ ــو المــ ــ هــ
ــه الأم  ــيــ فــ ــــس  ــــؤسـ تـ
وتبنيها  لمثاليتها 

باعتبار أنه المكان الوحيد لها.
المــرأة،  اليوم اختلفت وضعية 
ومن ثم اختلفت آلياً وضعية الأم؛ 
تــكــتــفــي بالبيت  الــتــي  ذلـــك أن الأم 
وأطــفــالــهــا فـــي حــاجــة وخــصــاصــة 
ــمـــاســـك  تـ ــة، لأن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــد مـ ــ ــعــ ــ تُــ لا 
الأســـرة وتــوازنــهــا وتربية الأطفال 
وتدريسهم باتت تتطلب مصاريف 
لــــم يـــعـــد الأب وحـــــــده قــــــــادراً عــلــى 
تلبيتها فــي غــالــبــيــة الأســــر. لذلك 
ولـــكـــون الـــزوجـــة أصــبــحــت شريكة 
للزوج في المحافظة على الأسرة من 
الــهــزات الاقتصادية وغيرها، فإن 
المثالية أصبح  الأم  بلوغها صفة 
يــقــتــضــي مــضــامــين جـــديـــدة لــهــذه 

المثالية.
ويــبــدو لــنــا أن هـــذا الأمـــر مهم 
ــر فـــي الــعــالــم الــيــوم  ــداً، لأن الأســ جــ
أصــبــحــت تــتــأثــر أكــثــر مــن أي وقــت 
مـــضـــى تـــاريـــخـــيـــاً بـــمـــا يـــحـــدث فــي 
العالم من حروب وتوترات وأزمات 
وجائحات؛ فالأسرة حيثما كانت 
تضررت من جائحة «كوفيد - ١٩»، 
ــة  ــيـ ــرانـ ــة - الأوكـ ــيـ ــرب الـــروسـ ــحــ والــ
أربـــكـــت الأمـــــن الـــغـــذائـــي، وأضــــرت 
بــالمــقــدرة الــشــرائــيــة لــلأســر. بــل إن 

الطبقة المتوسطة لم 
تعرف تــأزمــاً مثلما 
عرفته في السنوات 
ــا زالـــت  الأخـــيـــرة ومــ

تعرفه.
وعــنــدمــا تتأثر 
ــرة، فـــإن سقف  ــ الأســ
الانــتــظــارات مــن الأم 
ــبـــح  ــفـــــع، ويـــصـ ــرتـــ يـــ
المـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا أن 
تــتــحــلــى بــالــصــمــود 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
ــا والــــــوقــــــوف إلــــــى جـــانـــب  ــهــ ــرتــ أســ
ــزوج لــحــمــايــة الأطـــفـــال مــن الفقر  الــ
والحرمان والخصاصة والانقطاع 

عن الدراسة.
إذن الأم المثالية اليوم مطلوب 
يـــن  الـــفـــضـــاء ــــي  ــكــــون فـ مـــنـــهـــا أن تــ
الـــخـــاص والــــعــــام، وأن تــســهــم في 
الإنـــفـــاق عــلــى أســرتــهــا، وأن تكون 
مـــثـــال الــعــمــل والـــجـــديـــة والــنــجــاح 
ــــي تـــنـــقـــل لأبـــنـــائـــهـــا،  والــــطــــمــــوح كـ
وخصوصاً بناتها، صورة مختلفة 

عن المرأة.
كما أن الأم المثالية في صور 
المـــاضـــي هـــي تــلــك الأم الــحــارســة 
ــلـــة  لــــلــــعــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد والـــنـــاقـ
لمــضــامــين الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
الخاصة بالقيم التي تحتفل بها 
المــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة؛ فــكــانــت 
إنــتــاج الأدوار  المــثــالــيــة تعيد  الأم 
ــة داخـــــــــــل الأســـــــــــرة،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــال الـــذكـــور  ــ ــفـ ــ وتــــحــــديــــداً بــــين الأطـ
ــيـــوم  ــا الـ ــهــ ــــين أنــ ــــي حـ والإنـــــــــــاث، فـ
بــقــوة في  المــشــاركــة  مطلوب منها 
تغيير العقليات، وفي إنتاج أدوار 
لا تــقــوم عــلــى ثــقــافــة الــتــمــايــز بين 

الجنسين.

نقطة أخــــرى، وهـــي أن مهمة 
الأم المثالية في الماضي أسهل من 
مهام الأم المثالية في الحاضر: في 
الأمــــس دور الأســـــرة كـــان مــركــزيــاً 
وقــويــاً؛ هي الأولــى في مؤسسات 
ــة، وكـــانـــت  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــتــنــشــئــة الاجـ
ــا  ــة. أمــ ــ ــــوديـ ــمـ ــ ــيـــهـــا عـ ــــات فـ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
الـــيـــوم فـــي ظـــل تــنــامــي الــفــردانــيــة 
والعلاقات الأفقية والحوار داخل 
الأســــرة وحــقــوق الــطــفــل وانــتــشــار 
ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  وســ
فــإن الأم تجد صعوبات جمة في 
الــحــمــائــي،  الــتــربــوي  أداء دورهـــــا 
الشيء الذي يجعل من نجاح الأم 
فــي أدوارهـــا المــتــعــددة، حيث إنها 
تــعــمــل وتـــربـــي وتــحــمــي وتـــرافـــق، 
مــــســــألــــة لــــيــــســــت ســــهــــلــــة بـــــالمـــــرة، 
وتصبح هذه الصعوبة مضاعفة 
عــنــدمــا تــكــون هـــذه الأم فــي علاقة 
صراعية مع الزوج، مما يؤثر على 
نفسيتها ومزاجها، خصوصاً أن 
أرقـــام الــطــلاق الــيــوم صــادمــة، مما 
يقودنا إلى التساؤل عن مدى قدرة 
الأمــهــات الــلــواتــي هــن فــي علاقات 
توتر وانفصال وطلاق على القيام 
بأدوارهن كأمهات، باعتبار أنهن 
يـــعـــرفـــن عـــطـــبـــاً نــفــســيــاً وشــــعــــوراً 
بــالــفــشــل والــــوحــــدة... وهــنــا نفهم 
إلــى منح  لمـــاذا تميل مجتمعاتنا 
إلــى الأم الأرمــلــة  لقب الأم المثالية 
والمطلقة، أي الأم التي تربي دون 
معين لها ورفيق في تجربة صعبة.

طبعاً كل الأمهات مثاليات في 
الأمس واليوم والغد، ومهما كانت 
الأوضـــــاع والأدوار... ولــكــن حقاً 
اليوم أن تكون الأم مثالية، فإن ذلك 
يحتاج إلى أضعاف استحقاقات 

الأمس.

د. آمال موسى نبيل عمرو

 تاريخ الإضراب عن الطعام ومقتل الأسير الفلسطيني خضر عدنان
ـــط هــــذا الأســــبــــوع، الـــذي  ــلَّ سـ
ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــه فــــــــي إســ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ جـــــــــــــوّع نـ
للاحتجاج على اعتقاله، الضوء 
السلمية،  للمقاومة  على طريقة 
وهــي جــزء مــن تــاريــخ الاحتجاج 
يتحول فيه جسد الأسير إلى أداة 

لتحقيق التغيير.
ــذا وســـيـــلـــة مــن  ــ بـــاعـــتـــبـــار هـ
وســــائــــل الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي، 
اســتــخــدم هـــذا الأســـلـــوب الأكــثــر 
شــــهــــرة مـــــن قِــــبــــل «المــــهــــنــــدس» 
غاندي، الذي دخل في إضرابات 
ــدة عـــن الــطــعــام أثـــنـــاء قــيــادتــه  عـ
نضال الهند من أجل الاستقلال 
عــــــن بــــريــــطــــانــــيــــا. فــــقــــد رفــــض 
المــعــتــقــلــون فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــعــالــم تــنــاول الــطــعــام لتوجيه 
الانـــــتـــــبـــــاه إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأسباب، تتراوح بين معارضة 
الأنــــظــــمــــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة إلـــى 
الــظــروف فــي السجون  تحسين 

التي يُعتقلون فيها.
فــــيــــمــــا يـــــلـــــي نــــــظــــــرة عـــلـــى 

الإضـــــــرابـــــــات عـــــن الــــطــــعــــام فــي 
التاريخ.

لــيــس مـــن الــغــريــب أن يــمــوت 
سجين أثناء إضرابه عن الطعام؟ 
ــعــــام يــمــكــن  ــن الــــطــ ــ فــــــالإضــــــراب عـ
أن يــمــتــد لأشـــهـــر، حــيــث يــرفــض 
بــعــض الــســجــنــاء جــمــيــع أشــكــال 
الــتــغــذيــة بــاســتــثــنــاء المــــاء، بينما 
يسمح آخــرون لأنفسهم بكميات 
صــغــيــرة مــن الــســكــر والمــلــح. وفــي 
بعض الحالات، تتدخل السلطات 

بتغذية السجناء بالقوة.
الـــــســـــجـــــنـــــاء  فـــــــــي حـــــــــين أن 
يــمــكــن أن يــصــابــوا فـــي كــثــيــر من 
الأحيان بأمراض خطيرة بسبب 
ــات الــطــويــلــة، فــمــن غير  ــرابــ الإضــ
ــــؤدي الإضــــــراب عن  الــشــائــع أن يـ
الــطــعــام إلـــى الـــوفـــاة. وفــيــمــا يلي 

بعض منها:
— فــي كــوبــا، جــاع أورلانـــدو 
زابـــاتـــا تــامــايــو حــتــى المــــوت عــام 
٢٠٠٦؛ احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ظــــروف 

السجن.

— انـــتـــخـــب بــــوبــــى ســــانــــدز، 
ــــت بـــالـــجـــيـــش  ــؤقـ ــ ــو مـ وهـــــــو عــــضــ
الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي، للبرلمان 
البريطاني عــام ١٩٨١ بينما كان 
مـــضـــربـــاً عــــن الـــطـــعـــام فــــي ســجــن 
بــآيــرلــنــدا الشمالية وتــوفــي بعد 
توقفه عن تناول الطعام لمــدة ٦٦ 
يــومــاً. وشـــارك نحو ٢٠ مــن نــزلاء 
السجن في إضرابات عن الطعام 
في ذلك العام، من بينهم ١٠ قضوا 

نحبهم.
ولكن كيف يُنظر إلى التغذية 

بالقوة للمضربين عن الطعام؟
عــــادة مـــا تــحــرص الــســلــطــات 
عــلــى الــقــضــاء عــلــى أي تــداعــيــات 
لــوفــاة السجناء، وتكره  محتملة 
المـــشـــهـــد الــــــذي يــمــكــن أن يــشــكّــلــه 
الإضــــــراب عـــن الـــطـــعـــام. فــأحــيــانــاً 
يــلــجــأون إلـــى الــتــغــذيــة الــقــســريــة، 
رغم أنه كان هناك نقاش حاد منذ 
أكثر من قرن حول أخلاقيات تلك 

الممارسة.
ــا اعــــتــــرفــــت مـــنـــظـــمـــات  ــالمــ لــــطــ

ــم  ــ ــل الأمـ دولـــــيـــــة، مـــثـ
المـــتـــحـــدة والــصــلــيــب 
الأحـــــــــمـــــــــر الــــــــدولــــــــي 
والــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
الــــــــعــــــــالمــــــــيــــــــة بــــحــــق 
الــســجــنــاء فــي رفــض 
الــــــطــــــعــــــام. ويــــصــــف 
ــم المــتــحــدة  مــقــرر الأمــ
الـــــــــخـــــــــاص المــــعــــنــــي 

بــالــتــعــذيــب وســـوء 
ــلــــى  المـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة عــ
المـــــــــضـــــــــربـــــــــين عــــن 

الــطــعــام الــذيــن يــتــغــذون بــالــقــوة - 
عن طريق إدخال أنبوب عبر الأنف 
أو الــفــم وصـــولاً إلــى المــعــدة - تلك 
الممارسة بأنها «المعاملة القاسية 
ــة». وقـــد  ــنـ ــيـ ــهـ ــة والمـ ــيـ ــانـ والـــلاإنـــسـ
وصــفــت بــأنــهــا «شــكــل مــن أشــكــال 
الــتــعــذيــب المـــخـــالـــف لــلأخــلاقــيــات 
الــطــبــيــة»، اســتــنــاداً إلــى الجمعية 

الطبية العالمية.
عــلــى رغــــم هــــذه الاعـــتـــراضـــات، 
أطــعــم الــجــيــش الأمــيــركــي السجناء 

في خليج غوانتانامو 
بالقوة، قائلاً إنه ليس 
لديه خيار آخر سوى 
إبــــقــــائــــهــــم عــــلــــى قــيــد 
الــحــيــاة، ولـــم يتضور 
جــــــوعــــــاً.  مـــــنـــــهـــــم  أي 
وفــــي ٢٠٠٥، دخــــل ما 
يصل إلى ٢٠٠ سجين 
ــثـــر مــن  أكـ ــنـــاك - أي  هـ
ثــلــث المــعــســكــر - في 
إضرابات عن الطعام 
احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عـــلـــى 
ظـــروف احــتــجــازهــم لــفــتــرات طويلة 
ي الــعــديــد 

ّ
ـــــذ

ُ
مــن دون مــحــاكــمــة، وغ

منهم بالقوة.
الــــبــــرلمــــان  أقــــــــــرّ  وفــــــــي ٢٠١٥ 
ــاً يــســمــح  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، قـ
للسلطات بإطعام السجناء قسراً 
في ظروف قاسية - إثر احتجاجات 
الــبــلاد، التي  الــنــقــابــة الطبية فــي 

أدانت هذه الممارسة.
في ألمانيا في ثمانينات القرن 
العشرين، أطعمت الحكومة بالقوة 

العديد من السجناء المنتمين إلى 
«فــصــيــل الــجــيــش الأحـــمـــر»، الــذي 
ــن ســـلـــســـلـــة مــن  ــ ــــؤولاً عـ ــســ ــ كــــــان مــ

الهجمات الإرهابية في البلاد.
أصبح الإطــعــام بالقوة محل 
ــي عـــنـــدمـــا اســتــخــدمــت  ــ ــدل دولــ ــ جـ
ــذه  ــ ــة هـ ــة الــــبــــريــــطــــانــــيــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
المـــمـــارســـة، بـــــدءاً مـــن عــــام ١٩٠٩، 
ضــد المــســجــونــين المــطــالــبــين بحق 
الـــنـــســـاء فـــي الــتــصــويــت، والـــذيـــن 
ــن الـــطـــعـــام.  ــ ــون عـ ــرِبــ ــوا يــــضــ ــ ــانـ ــ كـ
توفيت إحدى المسجونات، ماري 
جين كلارك، بعد يومين من إطلاق 
ســـراحـــهـــا مــــن الـــســـجـــن، وأنـــحـــى 
حلفاؤها باللائمة في وفاتها على 
معاملتها هناك. وكان الاحتجاج 
على إطعام أنصار حقوق الاقتراع 
بالقوة سبباً فــي تغيير القانون 

البريطاني عام ١٩١٣.
ــاء  ــســ ــنــ ــــض الــ ــعـ ــ ــت بـ ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ تـ
اللاتي كن ينظمن حملات من أجل 
الــتــصــويــت فــي الـــولايـــات المتحدة 

للمعاملة لنفسها عام ١٩١٧.

وعادةً ينفذ الإضرابات دائماً 
تــقــريــبــاً أشــــخــــاص، ســـــواء كــانــوا 
مسجونين أم أحراراً، يقولون إنهم 
يناضلون ضد القمع، في محاولة 

لجذب الانتباه إلى قضية ما.
ــان، الأســيــر  ــدنــ ــان خــضــر عــ كــ
الفلسطيني، يحتج على ممارسة 
إســـرائـــيـــل لاحـــتـــجـــاز الأشـــخـــاص 
رهـــن الاعــتــقــال الإداري، مــن دون 
توجيه تهم بحقهم أو الكشف عن 

الأدلة المتاحة ضدهم.
في أغسطس (آب) ٢٠٢١، أنهى 
زعيم المعارضة الروسي السجين 
ــاً عــن  ــ ــرابـ ــ ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي إضـ
الطعام دام ثــلاثــة أسابيع بينما 
كان يقضي عقوبة بالسجن لأكثر 
مــن عــامــين. وكــان هدفه أن يطلب 
مــن أطــبــائــه الانــتــبــاه إلـــى مشاكل 
ــمــــة عــن  ــــون نــــاجــ ــكـ ــ ــة قـــــد تـ ــيـ ــحـ صـ

تسميمه بسلاح كيميائي.
ــــزب الــعــمــال  ــيـــم حـ ــام زعـ ــ وصــ
أيــامــاً مطولة في  ســيــزار تشافيز 
الــطــويــلــة، وكــانــت  حــيــاتــه المهنية 

المــــرة الأخـــيـــرة اســتــمــرت ٣٦ يوماً 
عام ١٩٨٨؛ احتجاجاً على معاملة 
عمال المزارع في الولايات المتحدة.

ــن  ــذيــ ــون الــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــم الآيـ ــظــ نــ
سُجنوا بسبب معارضتهم للحكم 
البريطاني إضراباً عن الطعام في 
السنوات التي سبقت الاستقلال 
ــــرن  ــقـ ــ ــــات الـ ــنـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــي أوائـــــــــــــل عـ ــ ــ فـ
الـــعـــشـــريـــن. وكـــــان الــجــمــهــوريــون 
ــذه  ــوا هــ ــ ــيــ ــ ــد أحــ ــ الآيـــــرلـــــنـــــديـــــون قــ
الممارسة في آيرلندا الشمالية في 

سبعينات القرن العشرين.
كان ساندس، العضو المؤقت 
في الجيش الجمهوري الآيرلندي، 
وزمــــــــــلاؤه الـــســـجـــنـــاء يـــحـــاربـــون 
لانـــتـــزاع الــســيــطــرة عــلــى آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة مـــن بــريــطــانــيــا، ولــكــن 
ــم عــــن الـــطـــعـــام فــي  ــهــ ــرابــ كـــــان إضــ
وقــت أقــرب إلــى المطالبة بمعاملة 
ــــراف  ــتـ ــ أفــــضــــل فــــي الـــســـجـــن والاعـ
بهم كسجناء سياسيين، وليس 

كمجرمين عاديين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

كورا إنغلبرخت *
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رضوان السيد  الدولة والانشغالات الخلدونية الحاضرة
إذا كــان المتنبي هــو مالئ الدنيا 

 ابن 
ّ
وشاغل الناس (العرب) قديماً؛ فإن

خلدون هو مالئ الدنيا وشاغل الناس 

جميعاً حديثاً! والدليل على معاصرته 

الاســـتـــمـــرار فـــي إصــــــدار الــكــتــب عــنــه، 

وليس من جانب العرب فقط؛ بل ومن 

أســاتــذة الجامعات الغربية، وبينهم 

لــيــس مــســتــشــرقــاً أو متخصصاً  مـــن 

بالشأنين العربي والإسلامي. وآخِرُ ما 

 مركز اللغة العربية بأبوظبي 
ّ
عرفته أن

يريد هذا العام وهذا الشهر المشاركة 

في معرض أبوظبي للكتاب باحتفالية 

خاصة عن ابن خلدون، وقد دعا إليها 

ـــوا بــابــن 
ُ
ـــن

ُ
الــــدارســــين الـــعـــرب الـــذيـــن ع

خلدون في العقدين الأخيرين؛ وأعرف 

اثــنــين تونسيين: الأســتــاذ عبد  منهم 

الــســلام الــشــدادي الــذي أصــدر ترجمة 

فـــرنـــســـيـــة جــــديــــدة لـــلـــمـــقـــدمـــة، وكــتــب 

دراسة ممتازة عن ابن خلدون وفكره 

وشخصيته وزمانه. والأستاذ الآخر 

هــو إبــراهــيــم شــبــوح الـــذي عمل طــوال 

ثــلاثــين عــامــاً عــلــى جــمــع أقــــدم وأوثـــق 

ر». وكان يعتزم من 
َ
مخطوطات «العِب

ان إصدار تحقيق شامل بالاشتراك 
ّ

عم

ـــب إحـــســـان عــبــاس المتضلع  مـــع الأديــ

بقراءة النصوص؛ فلما توفي عباس 

عـــام ٢٠٠٤ أقــــدم شــبــوح عــلــى إصـــدار 

ر في خمسة عشر مجلداً فاخراً، 
َ
العِب

ــدة، وكــنــت من  ــرك فــيــه مــحــقــقــين عــ أشــ

 معه المجلد الخامس 
ُ

بينهم؛ إذ نشرت

ر».
َ
من «العِب

هــــــــــــذا الـــــتـــــفـــــصـــــيـــــل لـــلـــمـــهـــتـــمـــين 

بـــالـــدراســـات الــخــلــدونــيــة. إنــمــا ليس 

هــــــذا هــــو الــــهــــدف الـــرئـــيـــس مــــن هـــذه 

ــلــعــت عـــام ٢٠١٥ على 
ّ
المــقــالــة. فــقــد اط

دراســـــة فـــريـــدة حــتــى ضــمــن الــبــحــوث 

 Applying Ibn :الخلدونية؛ عنوانها

Khaldun، نحو إحياء تقليد مهجور 

ة في دراسة 
ّ

في علم الاجتماع. والجد

ـــاس، وهـــو أســتــاذ 
ّ
الــســيــد فــريــد الـــعـــط

ــم بــجــامــعــة ســنــغــافــورة، 
ّ
مــالــيــزي يــعــل

الــدراســات الغربية عن ابن  م 
ّ
أنها تقي

خــلــدون طـــوال أكــثــر مــن قـــرنٍ ونصف 

القرن، وترى أنها جميعاً مكتوبة من 

وجهة نظر المركزية الغربية؛ وســواء 

بـــاعـــتـــبـــاره صـــاحـــب نـــظـــريـــة فــــي عــلــم 

الاجتماع، أو باعتباره صاحب نظرية 

فــي قيام الـــدول. ويــعــود الـــدارس على 

أعقابه فيدرس قيام الدولة العثمانية 

ــرى الــصــفــويــة مـــن وجــهــة نظر  ــ ــ خـ
ُ
والأ

ابن خلدون (أي عصبية دعــوة دينية 

 القراءة الخلدونية 
ّ
جديدة) ويعتبر أن

 لا 
ُ

فـــي حــالــتــيــهــمــا مــمــكــنــة، وإن كـــنـــت

ــد 
َ

ــح
َ
ــح المــت

ّ
أعـــرف فــائــدة ذلـــك؛ لأنـــه يــلــق

الــعــصــبــي والـــديـــنـــي بـــالإقـــطـــاع الـــذي 

 لــه صــيــغــة ووظــيــفــة مختلفة 
ّ
يـــرى أن

عــــن الـــشـــبـــيـــه الأوروبــــــــــي فــــي حــالــتــي 

الصفويين والعثمانيين!

الـــــــجـــــــديـــــــد فـــــــــي مـــــقـــــاربـــــة   

ـــاس عـــودتـــه فـــي الــقــســم الأخــيــر 
ّ
الـــعـــط

مــن دراســتــه إلـــى الــزمــن الاســتــعــمــاري 

وخطابه لدى إدوارد سعيد والمفكرين 

الــهــنــود الــيــســاريــين وبـــعـــض مــفــكــري 

أمــيــركــا اللاتينية، ثــم صــيــرورتــه إلى 

فــحــص العصبية والـــدعـــوة فــي دولــة 

ما بعد الاستعمار. وهو لا يفعل ذلك 

إلا بعد المرور على زمن كارل ماركس 

ونمط الإنتاج الآســيــوي، والــذي يرى 

ــة الــــواحــــدة  ــة المــــركــــزيــ ــ ــــدولـ ضـــــــرورة الـ

لتنظيم الري في بلدان الأنهار الطويلة 

 
ٍ
بمصر وبــلاد ما بين النهرين ونــواح

بالهند والصين (قارن بكارل فيتفوغل 

والدولة الاستبدادية، ١٩٢٤). يفاجئنا 

اس في الزمن الطويل للاستعمار 
ّ
العط

ونــظــام العالم الحديث بالمقارنة بين 

قيام الدولة السعودية وقيام النظام 

ــا وبــيــنــهــمــا قـــرابـــة  المـــعـــاصـــر بـــســـوريـ

ثلاثة قرون (!). وحجته بشأن الدولة 

 ظاهرة الإحياء الديني 
ّ
السعودية، أن

أصيلة فــي الإســـلام. وتفسير ظاهرة 

الشيخ والأمير (القائم على العصبية 

 ســـائـــداً لــفــتــرة طــويــلــة؛ 
َّ

ــل الــقــبــلــيــة) ظــ

 عــدداً 
ّ
ــــا فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فــــإن

ّ
أم

معتبراً من الدارسين صار يذهب إلى 

 اعــتــبــارات الــدولــة الــواحــدة بوسط 
ّ
أن

الـــجـــزيـــرة هـــي الــتــي تــقــدمــت مـــن دون 

ق 
ّ
 ومن أجل سلطة جامعة تحق

ٍ
أنهار

الأمن، أمن الحواضر والبوادي وطرق 

التجارة.

بـــين  ــــى الإطـــــــــــــلاق  ــلـ ــ ــه عـ ــ ــ ـ
َ
ــب ــ ــ ـ

َ
ولا ش

الـــنـــمـــوذجـــين الـــســـعـــودي والــــســــوري. 

فالعلويون مــا كــانــوا عصبية، وإنما 

السلطة العسكرية هــي التي صنعت 

مــنــهــم خـــلال عــقــود عــصــبــيــة لــلــنــظــام. 

أمــا الإحــيــاء الديني فما كــان عندهم، 

بـــل عــنــد الـــحـــركـــات الــديــنــيــة الــســنــيــة، 

وليس في سوريا فقط؛ بل في سائر 

 أيضاً اعتبار الإحياء 
ٌ

البلدان. وبعيد

 قومياً، فالحزب القومي 
ً
العلوي إحياء

 في صفوفهم. 
ُ

ل
َ

السوري كان هو الآص

 نمطاً عجيباً مــن أنــمــاط 
ّ
ولــذلــك؛ فـــإن

ــيــــس الـــــــــدول ظـــهـــر فــي  ــات ولــ ــطـ ــلـ ــسـ الـ

ــــي، وهــو  ــــلامـ الـــعـــالمـــين الـــعـــربـــي والإسـ

 
َّ
أنظمة العصبية العسكرية، إذا صح

الــعــبــيــر، وخــــلال عــقــدٍ ونــصــف العقد 

بعد الاســتــقــلال ولــيــس أكــثــر انتشرت 

الأنـــظـــمـــة الانـــقـــلابـــيـــة الــعــســكــريــة فــي 

 عن البلدان 
ً
عشرة بلدانٍ عربية، فضلا

 الجيش وحده 
ّ
الإسلامية. ولمــاذا؟ لأن

كــــان الــفــئــة الأكـــثـــر تــنــظــيــمــاً بـــين قــوى 

المــجــتــمــع وفــئــاتــه. وفــيــمــا عـــدا مصر، 

الــتــي كــانــت فيها ثقافة دولـــة قديمة؛ 

ــت أنظمة 
ّ
 الأنــظــمــة العسكرية ظــل

ّ
فـــإن

فئوية؛ ولذلك كانت تحصل عليها ولا 

 من تدخلٍ 
ٍ
تزال انشقاقات، وغالباً بدعم

خـــارجـــي. أمـــا الإســـلامـــويـــات المــقــاتــلــة 

فما عــادت حركات إحيائية للتجديد 

ــارت عــصــابــات  ــ والاســــتــــبــــدال، بــــل صــ

حة تملك نموذجاً للسلطة 
َّ
جهوية مسل

قبل تاريخي أو فوق تاريخي. ولذلك 

يسهل دائماً القضاء عليها بالمساعدة 

فــــي بــعــض  بـــقـــيـــت  الــــخــــارجــــيــــة. وإذا 

ــرى تدعمها  خــ
ُ
 جــهــاتٍ أ

ّ
الــبــلــدان فـــلأن

فــي وجـــه الــعــســكــر. وهـــذا هــو الــوضــع 

فــي ســوريــا ولــبــنــان والـــعـــراق وليبيا 

 
ّ
والــيــمــن... والــســودان والــصــومــال. إن

الذي يعين الميليشيات والعسكر على 

الاستدامة على حدٍ سواء، هو تساويها 

فــي تــضــاؤل الــشــرعــيــة وانــحــيــاز هــذه 

الفئة الاجتماعية أو تلك إليها. وعلى 

الــــدوام الــتــدخــل الــخــارجــي إلــى جانب 

فئة العسكر أو فئة الميليشيا.

مـــا تــطــلــع ابــــن خـــلـــدون إلــــى نــمــطٍ 

ــــرف عــبــر الــتــاريــخ 
ُ
للسلطة غــيــر مــا ع

الإســلامــي وهما فــي وعيه ومتابعته 

ــعـــــرب والــــبــــربــــر الـــشـــعـــبـــان الــــلــــذان  الـــ

 Ideal Typeـــ الــ تــوافــر فيهما فــي نظره 

للعصبية والدعوة. ولو تأمل الوضع 

 بعد مجيئه للقاهرة واستقراره 
ً
قليلا

الــدولــة المملوكية   
ّ
أن إلــى  ه 

ّ
فيها، لتنب

ل نمطاً آخــر هــو نمط العصبية 
ّ
تشك

 ذاتها، 
ّ

العسكرية أو نمط الدولة بحد

من دون عصبية قبلية أو دينية. وقد 

ذكر ما يشبه ذلك في سيرته في آخر 

الـــتـــاريـــخ. وهــــو عــــرف أحـــفـــاد جنكيز 

ــشــــرق، وقــــابــــل تــيــمــورلــنــك  ــالمــ ــان بــ ــ خــ

بدمشق، وكلا النموذجين كانت عنده 

بة، بل اتحاد قبلي 
ّ

عصبية قبلية غلا

لــلــســلــب والـــنـــهـــب عــلــى مــــدى الــعــالــم، 

ومـــن دون دعـــوة لحسن الــحــظ! وهــو 

يعنون لتاريخه بالعرب والبربر ومن 

عــاصــرهــم مــن ذوي السلطان الأكــبــر، 

فــهــل يــقــصــد بــــذوي الــســلــطــان الــتــرك؟ 

على كل حال النمط الخلدوني لدورات 

 بــديــع. والــعــطــاس قــدم 
ٌ

الــســلــطــة عــمــل

 طيباً لاســتــكــشــافٍ جــديــد، لكنه 
ً
عــمــلا

 من أجزائه غير مقنع!
ٍ
في كثير

ــة الــوطــنــيــة الــتــي  ــنــا هـــو الـــدولـ
ُّ

هــم

ــتــــقــــرار والأمـــــــن والــكــفــايــة  تــحــقــق الاســ

ــر الــنــاقــص فــي دولٍ  لــلــنــاس. وهـــو الأمـ

عـــربـــيـــة عــــــدة والأعــــــــــــداد إلــــــى تــــزايــــد. 

والمسؤولون العرب والدوليون ينذرون 

من الشر المستطير إذا استمر القتال في 

 
ٍ
ر

ُ
السودان. ولا يخلو أسبوع من تشاو

بين العرب لاستعادة سوريا، وليس من 

أجل أمنها وشعبها فقط؛ بل وللمضار 

والشدائد التي تنال من الجميع بسبب 

الأوضاع فيها: فهل يمكن الخلاص من 

ســيــطــرة الــجــيــوش والمــيــلــيــشــيــات معاً 

 أحدهما يستدعي الآخر؟!
ّ
باعتبار أن

لا يخلو أسبوع من تشاوُرٍ بين العرب لاستعادة سوريا 
وليس من أجل أمنها وشعبها فقط... بل وللمضار 

والشدائد التي تنال من الجميع بسبب الأوضاع فيها

أمير طاهري إيران: العمال التعساء
 
ّ
بعد أن تراجعت إيران في خضم

المـــعـــركـــة حــــول فــــرض الـــحـــجـــاب على 

الـــنـــســـاء، ربــمــا تـــواجـــه الـــيـــوم تــحــديــاً 

أشـــد خــطــورة بكثير يــهــدد قبضتها 

على السلطة. يأتي التحدي من العمال 

الــذيــن أطلقوا سلسلة من  الإيــرانــيــين 

الإضــرابــات والاعتصامات، اعتراضاً 

 ممنهجاً» 
ً
ونه «استغلالا

ّ
على ما يعد

بحقهم.

وبحلول وقــت كتابة هــذا المقال، 

يــشــارك أكــثــر عــن ١٠٠ ألـــف عــامــل في 

إضــراب عن العمل داخــل ١٢٢ منشأة 

تــجــاريــة فــي ٣٥ مدينة إيــرانــيــة. ومع 

 نــســبــيــاً، 
ً
أن هــــذا الـــعـــدد يـــبـــدو قــلــيــلا

فــإنــه يــبــقــى مــهــمــاً لــســبــبــين: يــبــدو أن 

مظاهر الاعتراض تنتشر، إلى جانب 

أن الإضــرابــات بــدأت في التأثير على 

المــحــوريــة للاقتصاد، بما في  المــراكــز 

ذلك قطاع الطاقة الحيوي.

في هذا الصدد، أعرب جواد زارع، 

ــــذي يــتــولــى مــراقــبــة حـــركـــة الــعــمــال  الـ

الإيــرانــيــين، عــن اعــتــقــاده بــأنــه: «ربما 

بدأ البركان النائم في الاستيقاظ. وما 

نعاينه اليوم أول مؤشرات الانفجار 

القادم».

في مقال لها عام ٢٠١٥، تساءلت 

الــبــاحــثــة شـــوكـــوه مـــرزادهـــغـــي: لمـــاذا 

يتحمل العمال الإيرانيون «ظروفهم 

بمثل هذا الصبر»؟

والآن، هل بدأ هذا الصبر ينفد؟ لا 

يزال من المبكر للغاية الإجابة عن هذا 

السؤال، لكن المؤكد أن الصبر المذكور 

سلفاً ينحسر اليوم.

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال رحــــمــــة الـــلـــه 

بــارتــووي، رئيس الاتــحــاد الإسلامي 

للعمال، إن أكثر عن ٧٠ في المائة من 

العمال الإيرانيين يعيشون تحت «خط 

ر 
ّ

الــفــقــر» الـــرســـمـــي. فـــي المـــقـــابـــل، يــقــد

علي رضــا مــحــجــوب، عضو المجلس 

الإسلامي (البرلمان)، النسبة بـ٩٠ في 

المائة.

المــؤكــد أن منظمة العمل الدولية 

تــضــع إيــــران فــي المــرتــبــة ١٦٠ مــن بين 

جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة 

ــور. وتــأتــي  ــ ــ مـــن حــيــث مــتــوســط الأجـ

إيران بذلك في مرتبة متأخرة حتى عن 

السودان ومالي وغامبيا وأفغانستان 

(قبل عودة جماعة «طالبان» للحكم). 

ــــور في  عـــام ٢٠٢٢ بــلــغ مــتــوســط الأجـ

إيــران ٧٥ دولاراً شهرياً. ومــع ارتفاع 

معدل التضخم الرسمي الآن إلى ٥٠ في 

المائة، تعرّض متوسط القوة الشرائية 

لهذه الأجور لمزيد من التراجع.

المــفــارقــة أن الأســاطــيــر الإيــرانــيــة 

اد الـــذي يمثل 
ّ

ــاوه، الــحــد تجعل مــن كـ

 وطــنــيــاً يقود 
ً
الــعــامــلــة، بــطــلا الطبقة 

انتفاضة وطنية ضد الضحاك، الحاكم 

ــغـــاصـــب، مـــن أجــــل إعــــادة  المــســتــبــد الـ

فــــريــــدون، وريـــــث الـــعـــرش الـــفـــارســـي، 

للحكم وتنصيبه ملكاً. ومن المفترض 

أن المئزر الذي كان يرتديه كاوه، وكان 

لم 
َ

مصنوعاً من الجلد، تحول إلى الع

الوطني لإيران على امتداد جيل واحد 

على الأقل.

اليوم، أصبح لدى كاوه اهتمامات 

أكـــثـــر ارتــــبــــاطــــاً بــالمــعــيــشــة والـــحـــيـــاة 

اليومية.

، يرغب العمال في استعادة 
ً
بداية

قــانــون الــعــمــل الــســابــق عــلــى الــثــورة. 

ــقـــواعـــد المــــقــــررة مــن  ــع الـ بـــالـــتـــوافـــق مــ

ــــــر هـــذا 
ّ
ــة، وف ــيــ ــدولــ مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــ

القانون للعمال الإيرانيين إطار عمل 

تقدمياً يعترف بكرامتهم، ويمنحهم 

ــابـــات عــمــالــيــة  ــقـ الـــحـــق فــــي تـــكـــويـــن نـ

ووقف العمل للتعبير عن الاعتراض. 

 
َ
 وأســــبــــوع

َ
ــوم ــ ــ ــون يـ ــانــ ــقــ ــــدد الــ ــا حــ كـــمـ

العمل، ونص على إجــازات أسبوعية 

وسنوية للعامل، وكفل إعانات بطالة 

ومعاشات.

الأهــــم مــن ذلــــك، أن الــقــانــون ألــزم 

بضرورة وضع عقود توظيف للعمال، 

مع تأكيده العقود طويلة الأمد، بينما 

ــقـــود قـــصـــيـــرة الأجــــــل عــلــى  ــعـ قـــصـــر الـ

حالات قليلة محددة، أبرزها المنشآت 

التجارية الصغيرة.

ومـــع ذلــــك، نــجــد الـــيـــوم أنـــه تبعاً 

لمــا ذكـــره فتح الــلــه بــايــات مــن «البيت 

الإسلامي للعمال»، فإن قرابة ٩٠ في 

المــائــة مــن الــعــمــال مــرتــبــطــون بعقود 

قصيرة الأجل أو لا عقود على الإطلاق. 

جدير بالذكر أن العقود قصيرة الأجل 

يمكن أن تحرم المعنيين من الإجازات 

القانونية، وقواعد السلامة وإعانات 

البطالة والمعاشات.

ــا المــطــلــب الـــثـــانـــي لــلــعــمــال في  أمــ

الـــوقـــت الــــراهــــن، فــهــو تــقــديــر جميع 

ــور بـــالـــدولار الأمــيــركــي كــإجــراء  ــ الأجـ

ذكر 
ُ
حمائي ضد تداعيات التضخم. ي

أن الزيادات الرسمية في الأجور التي 

ــــلان عــنــهــا ســنــويــاً، تــأتــي  يــجــري الإعـ

الــريــال، ويمحوها  بالعملة المحلية، 

التضخم حتى قبل أن يبدأ سريانها.

ــــث فــي  ــالـ ــ ــثـ ــ ــلــــب الـ ــطــ ــل المــ ــثــ ــمــ ــتــ ويــ

استعادة الحق القانوني في الإضراب، 

لغي عام ١٩٧٨ في إطار قانون 
ُ
الذي أ

الــعــمــل الإســـلامـــي. عــــلاوة عــلــى ذلـــك، 

قــانــون العمل الإســلامــي إنشاء  حظر 

نــقــابــات عمالية مستقلة، ومــشــاركــة 

العمال في مظاهرات سياسية.

الــرابــع،  إلــى المطلب  وينقلنا ذلــك 

ــادة الــــحــــق فــي  ــعــ ــتــ ــثـــل فــــي اســ ــتـــمـ والمـ

تـــكـــويـــن نـــقـــابـــات عـــمـــالـــيـــة مــســتــقــلــة، 

وتنظيم مظاهرات للدفاع عن المطالب 

المشروعة للعمال.

ويـــتـــمـــثـــل المـــطـــلـــب الـــخـــامـــس فــي 

استعادة قواعد السلامة داخل أماكن 

ــة لــلــحــد من  الــعــمــل، والآلــــيــــات الـــلازمـ

 بها 
ً
حــوادث العمل التي كان معمولا

قبل الثورة.

اليوم، نجد أنه طبقاً لوزارة العمل 

الإسلامية، فــإن ما يزيد على ١٢٠٠٠ 

«حـــادث خطير بمكان العمل يسبب 

إصابات خطيرة أو وفاة» تقع سنوياً. 

 أرواحــهــم 
ً
عـــام ٢٠١٩ فــقــد ٧١٨ عــامــلا

ــن الــعــمــل،  ــاكـ ــل أمـ ــ ــوادث داخـ ــ ــراء حــ ــ جـ

بـــإصـــابـــات  ــــب ٢٠٨٠ آخــــــــرون  ــيـ ــ صـ
ُ
وأ

جعلتهم عاجزين عن العمل.

المـــطـــلـــب الــــســــادس ســـحـــب رجــــال 

الــديــن الــرســمــيــين المــوجــوديــن فــي كل 

مكان عمل يضم أكثر من ٥٠ شخصاً، 

وتــفــكــيــك وحـــــــدات كـــســـر الإضــــرابــــات 

الواقعة تحت سيطرتهم. ويصر رجال 

الدين على مشاركة العمال في صلاة 

الجمعة، الأمر الذي يحرمهم من جزء 

من يوم العطلة الأسبوعية الوحيدة 

لهم.

تــجــدر الإشـــارة إلــى أن السلطات 

الإســـلامـــيـــة تـــوظـــف عـــنـــاصـــر مـــدربـــة 

خصيصاً على كسر الإضرابات، فيما 

يعرف باسم «جهاد البناء»، والذين 

يــجــري تــعــزيــزهــم بــقــوات مــن وحـــدات 

الـــبـــاســـيـــج شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة عــنــدمــا 

يتطلب الأمر.

وتتجلى المفارقة هنا في أن إيران 

عام ١٩٢٩ كانت أول دولة آسيوية تقرّ 

قانوناً للعمل، وتــحــدد عــدد ساعات 

ــــات وتـــفـــرض  ــــاعـ الـــعـــمـــل بـــثـــمـــانـــي سـ

حصول العمال على عطلة ليوم واحد 

في الأسبوع. وفي العام ذاته، أنشأت 

ــران صــنــدوقــاً لــلــبــطــالــة والــتــقــاعــد،  ــ إيـ

ــان أول مـــن اســـتـــفـــاد مــنــه الــعــمــال  ــ وكـ

بصناعة النفط.

عام ١٩٣٤، تأسس المكتب الوطني 

للعمل، والـــذي تــطــور لاحــقــاً ليصبح 

وزارة العمل عام ١٩٤٤، وكان للوزارة 

مقعد داخل مجلس الوزراء.

عــــــي آلــــة 
ّ

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــــــد

ــران أن  ــ ــهـ ــ ــي طـ ــ ــة فـ ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــايــ ــدعــ الــ

«مــجــمــوعــات مــرتــزقــة يــســاريــة»، على 

«الشيطان الأعــظــم»، أميركا،  صلة بـ

و«الــــعــــدو الــصــهــيــونــي»، تــقــف خلف 

ــة الإضـــــرابـــــات الـــحـــالـــيـــة. وقــــال  مـــوجـ

الله أحمد  آيــة  إمــام الصلاة بطهران، 

خاتمي، إن «اليسار الملحد» يرغب في 

خــداع العمال، وحرمانهم من «مزايا 

قواعد العمل الإسلامية».

في الواقع، فإن مسألة كون حقوق 

 شائعاً 
ً
عاء

ّ
العمال قيمة يسارية تعد اد

في أوساط جميع الأنظمة الاستبدادية 

عــلــى الــيــســار والـــيـــمـــين. الــحــقــيــقــة أن 

حكومة حزب المحافظين في بريطانيا 

العظمى بقيادة بنجامين دزرائيلي، 

هي من سمحت بتأسيس أول نقابة 

ــــرت روســيــا  عــمــالــيــة فـــي الـــعـــالـــم. وأقــ

الــقــيــصــريــة أول قــوانــين تكفل حقوق 

العمال عام ١٩١٢، وألغاها البلاشفة 

عام ١٩٢٠.

ــد الــعــمــل  ــواعــ ــا قــ ــزايــ وبـــفـــضـــل «مــ

الإسلامية»، خسر العمال الإيرانيون 

الكثير مــمــا اكــتــســبــوه خـــلال ســنــوات 

ــرانــــي في  ــادي الإيــ ــتـــصـ الازدهـــــــار الاقـ

الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات. وتــكــشــف 

بيل استيلاء 
ُ
الأرقــام أنــه عــام ١٩٧٩، ق

ــل الــرجــال 
ّ
المــلالــي عــلــى الــســلــطــة، شــك

والنساء المنتمون لطبقة العمال ٢٧ 

في المائة من أعضاء البرلمان الوطني.

فـــي ظـــل حــكــم المــــلالــــي، تــراجــعــت 

النسبة إلى ٨ في المائة، مع استحواذ 

المــلالــي وأعـــضـــاء «الـــحـــرس الــثــوري» 

الإسلامي على نصيب الأسد.

طبقاً لوزارة النقل والإسكان، فإن 

٢٠ في المائة فقط من الإيرانيين في سن 

 بـ٤٤ في 
ً
العمل يملكون منازل، مقارنة

المائة عام ١٩٧٩.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، فــإنــه بخلاف 

بعض القطاعات الصناعية النخبوية، 

خصوصاً الطاقة والمعدات العسكرية، 

يستفيد القليل من العمال الإيرانيين 

مـــن الــتــدريــب أو الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة 

المصممة لتحديث مهاراتهم وتعزيز 

إلــى جــانــب ذلــك،  إمكاناتهم المهنية. 

اخـــتـــفـــت بـــــرامـــــج المــــنــــح الــــتــــي كـــانـــت 

مــنــتــشــرة عــبــر أرجـــــاء الـــبـــلاد، والــتــي 

نت عشرات الآلاف من أبناء العمال 
ّ
مك

من الحصول على تعليم أعلى، بما في 

ذلك في دول من غرب أوروبا وأميركا 

ت محلها برامج منح 
ّ
الشمالية. وحل

لرجال شباب لبنانيين وعراقيين، وفي 

الفترة الأخيرة نيجيريين وصينيين، 

يرغبون في التدرب كملالي في قم أو 

مشهد.

 جيداً سيمكنك أن 
َّ

والآن، إذا أنصت

تسمع عقارب ساعة القنبلة الموقوتة 

داخــل أمــاكــن العمل عبر إيـــران، وهي 

تدق: تيك - توك، تيك - توك!

منظمة العمل الدولية تضع إيران في المرتبة ١٦٠ بين جميع الدول الأعضاء 
بالأمم المتحدة من حيث متوسط الأجور. وتأتي إيران بذلك في مرتبة متأخرة 

حتى عن السودان ومالي وغامبيا وأفغانستان (قبل عودة جماعة «طالبان» للحكم)
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مخاطر الذكاء الصناعي على مائدة الإدارة الأميركية

ر من «كارثة الديون»
ّ
البيت الأبيض يحذ

ر الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
ّ
حـــــــــــذ

ــه فـــي حـــال لـــم تــتــراجــع  ــ
ّ
مـــن أن

ــمـــهـــوريـــة عــن  ــة الـــجـ ــعــــارضــ المــ
ــقــــف الــــديــــن  ــا رفــــــع ســ ــهــ رفــــضــ
المتّحدة  الــولايــات  فــإنّ  الــعــام، 
إذا  اقتصادية  كارثة  ستشهد 
ما وقعت في حالة تخلّف عن 

لفترة طويلة. السداد 
وقـــــــــــــــــال المـــــــســـــــتـــــــشـــــــارون 
الاقـــتـــصـــاديـــون لــلــرئــيــس جــو 
متأخر مساء  وقت  في  بايدن 
تخلّفت  في حال  ه 

ّ
إن الأربعاء 

أكبر قوة اقتصادية في العالم 
عن الوفاء بالتزاماتها المالية 
في مواعيدها المحدّدة، وطال 
السداد،  عن  التخلّف  هذا  أمد 
فإنّ سوق العمل الأميركي قد 
تــفــقــد هــــذا الــصــيــف أكـــثـــر مــن 

ثمانية ملايين وظيفة.
ــق 

ّ
ــــه إذا تــحــق

ّ
أن ــافـــوا  وأضـ

ــكــــارثــــي،  ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الــ ــ هــ
الإجمالي  المحلّي  الناتج  فــإنّ 
سيتقلّص بنسبة ٦ في المائة، 
فــــي حــــين ســتــخــســر الأســـــواق 
فــي   ٤٥ ــــن جـــهـــتـــهـــا  مـ ــة  ــيــ ــالــ المــ
من  الثالث  الــرُبــع  خــلال  المائة 

العام.

ــا إذا شــهــدت الــولايــات  أمّـ
ــلّــــف عــن  ــــدة حــــالــــة تــــخــ ــــحـ ــتّـ ــ المـ
ــداد لــفــتــرة قــصــيــرة، فـــإنّ  الـــسـ
المـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن المــــنــــضــــويــــن 
ــلــــس المـــســـتـــشـــاريـــن  فـــــي «مــــجــ
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــين» بــــالــــبــــيــــت 
أن  عندها  عون 

ّ
يتوق الأبيض 

يــعــانــي الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
مـــــــن ارتــــــــفــــــــاع فـــــــي مــــــعــــــدّلات 
أدنى. بنسبة  وركود  البطالة 

ويــــشــــكــــل هــــــذا المــــوضــــوع 
ــلــــولايــــات  ــيــــرة لــ ــبــ مــــجــــازفــــة كــ
المتحدة، إذ لم يسبق للبلاد أن 
فــي حالة  أبــداً  نفسها  وجــدت 
ــا.  ــهـ تـــخـــلـــف عــــن ســــــداد ديـــونـ
ويــــــــرفــــــــض الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون 
ــــى رفــــــــع ســـقـــف  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ المــ
الفيدرالي، وهو  العام  الدين 
في العادة إجراء روتيني، ما 
أولاً  الديمقراطيون  يوافق  لم 
عــلــى تــخــفــيــضــات كــبــيــرة فــي 

النفقات.
أنّ  ــــن  مـ الإدارة  ر 

ّ
وتـــــحـــــذ

عـــدم رفـــع ســقــف الــديــن الــعــام 
الولايات  تخلّف  إلى  سيؤدّي 
ات 

ّ
المتحدة عن سداد مستحق

 ٣١٫٤ الــبــالــغــة قــيــمــتــه  ديــنــهــا 
ســابــقــة  فـــي  دولار،  تــريــلــيــون 
تاريخية من شأنها أن تحدث 

المتّحدة  الــولايــات  فــي  صــدمــة 
على حدّ سواء. والعالم 

ـــهـــــــــة أخــــــــــــــــرى،  ومــــــــــــــــن جــــــ

ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة  دعـــــــــت 
ــل»  ــ ــوغــ ــ ــن «غــ ــ ــ رؤســــــــــــاء كــــــــلّ مـ
و«مـــايـــكـــروســـوفـــت» و«أوبـــــن 

إلـــى  و«أنـــثـــروبـــيـــك»  آي»  إيــــه 
اجـــــتـــــمـــــاع عـــــقـــــد فـــــــي الــــبــــيــــت 
يوم  متأخر  في وقت  الأبيض 

الــــخــــمــــيــــس لـــبـــحـــث المـــخـــاطـــر 
المــتــعــلّــقــة بــالــذكــاء الــصــنــاعــي، 
فــيــه تنظيم  يـــزال  وقـــت لا  فــي 

هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــالــغــة 
ــاتــــق  ــــى عــ ــلـ ــ ــــع عـ ــقـ ــ الأهـــــمـــــيـــــة يـ

نفسها. الشركات 
وجــــــاء فــــي نـــــصّ الـــدعـــوة 
ــلـــعـــت عــلــيــهــا وكـــالـــة  ــتـــي اطّـ الـ
أنّ  الــــفــــرنــــســــيــــة  الـــــصـــــحـــــافـــــة 
«هـــدفـــنـــا هـــو إجـــــراء مــنــاقــشــة 
صــــــريــــــحــــــة حـــــــــــول المـــــخـــــاطـــــر 
ــيــــرة المــــدى  الـــحـــالـــيـــة والــــقــــصــ
ــعــهــا فـــي تـــطـــوّرات 

ّ
الــتــي نــتــوق

الصناعي». الذكاء 
يــتــمّ  أن  الإدارة  تــريــد  كــمــا 
خـــلال هـــذا الاجــتــمــاع الــبــحــث 
في «خطوات من شأنها تقليل 
تــلــك المـــخـــاطـــر، وطــــرق أخـــرى 
ــا الــعــمــل  يــمــكــنــنــا مــــن خـــلالـــهـ
ــفــــادة  ــتــ ــن اســ ــ ــد مـ ــأكّــ ــتــ ــلــ ــاً لــ مــــعــ
الــشــعــب الأمــيــركــي مــن الــتــقــدّم 
فـــي مــجــال الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
وحـــمـــايـــتـــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه 

المخاطر». من 
وبــــــــحــــــــســــــــب الــــــــرئــــــــاســــــــة 
من ساتيا  كلاً  فإنّ  الأميركية 
نـــــــاديـــــــلا (مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت) 
وســـونـــدار بــيــتــشــاي (غــوغــل) 
وســام ألــتــمــان (أوبـــن إيــه آي) 
ــو أمــــودي (أنــثــروبــيــك)  ــ وداريـ
أكّــــــــــــــــــــدوا مــــــشــــــاركــــــتــــــهــــــم فــــي 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع. ويــــــــشــــــــارك فـــي 

ــاع عـــــــدد مـــــن أركـــــــان  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
نــائــبــة  مــقــدّمــهــم  فـــي  الإدارة، 

هاريس. كامالا  الرئيس 
ويــثــيــر الــذكــاء الــصــنــاعــي 
مــــــخــــــاوف كــــبــــيــــرة فــــــي شــــأن 
اســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــه الــــــبــــــيــــــانــــــات 
ــتــــغــــلالــــهــــا.  الـــشـــخـــصـــيـــة واســ
وســبــق لــدول كــثــيــرة أن أبــدت 
ــواعــــد  رغــــبــــتــــهــــا فـــــي وضـــــــع قــ
المشابهة  الأدوات  لاســتــخــدام 

«تشات جي بي تي». لـ
ــــي تــــي»  ــي بـ ــ ــات جـ ــ ــشــ ــ و«تــ
الــتــي أطــلــقــتــهــا شــركــة «أوبـــن 
(تشرين  نوفمبر  في  آي»  إيــه 
الـــــثـــــانـــــي) الـــــفـــــائـــــت، أبــــهــــرت 
المــســتــخــدمــين بــقــدرتــهــا عــلــى 
ـــة على 

ّ
الإجــابــة بــوضــوح ودق

أسئلة صعبة، لا سيّما كتابة 
ــــان أو شـــيـــفـــرات بــرمــجــيــة،  أغـ
وحتى النجاح في امتحانات.
وبــعــد فــتــرة قــصــيــرة على 
إطلاقه، حُظر برنامج «تشات 
جــــــي بــــــي تــــــــي» فــــــي مــــــــدارس 
العالم،  عــدة حــول  وجــامــعــات 
بـــــســـــبـــــب مــــــــخــــــــاوف تـــتـــعـــلـــق 
في  للغش  كــأداة  باستخدامه 
الامـــتـــحـــانـــات، فــيــمــا نــصــحــت 
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــ

استخدامه. بعدم  موظفيها 

نواب بالكونغرس في طريقهم لمؤتمر صحافي لمناشدة بايدن التفاوض مع الجمهوريين بشأن سقف الدين (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الصين تقود نمو الطلب الآسيوي

«الطاقة الدولية»: أسواق الغاز تستعيد التوازن تدريجياً

قالت وكالة الطاقة الدولية، يــوم الخميس، إن 
أسواق الغاز العالمية تستعيد التوازن تدريجياً، ومع 
ذلك فمن المتوقع أن يظل المعروض شحيحاً في عام 
الــغــاز عبر خطوط  ٢٠٢٣، وســط انخفاض شحنات 

الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
وعــانــت أســــواق الــغــاز الأوروبـــيـــة والــعــالمــيــة من 
صدمة كبيرة تتعلق بالإمدادات في عام ٢٠٢٢ عندما 
الــغــاز عــبــر خطوط  خــفــضــت روســيــا شحناتها مــن 
الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة ٨٠ في المائة، 
إلــى أزمــة عالمية في قطاع الطاقة. وساعد  مما أدى 
الطقس المعتدل والزيادة في صادرات الغاز الطبيعي 
المسال والانخفاض القوي في الطلب على الغاز في 
تخفيف حدة الصدمة، ليبقى المخزون في أوروبا عند 

مستوى ٦٠ في المائة.
وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي حول 
سوق الغاز: «تحسن التوقعات بشأن أسواق الغاز في 
عام ٢٠٢٣ ليست ضامناً أمام التقلبات المستقبلية... 
إمــدادات الغاز العالمية من المتوقع أن تظل شحيحة 
في عام ٢٠٢٣، كما أن التوازن (في أسواق الغاز) على 
مستوى العالم يواجه ضبابية واسعة النطاق بشكل 

غير معتاد».
ومن الممكن أن تتجدد توترات السوق وتقلبات 
الأسعار نتيجة للمخاطر، التي تشمل الطقس السيئ 
مــثــل الــصــيــف الــجــاف، وكــذلــك تــراجــع المــعــروض من 
الــغــاز الطبيعي المــســال، واحــتــمــال حـــدوث مــزيــد من 

الانخفاض في الإمدادات الروسية إلى أوروبا.
ويمثل الغاز الطبيعي المسال الآن ثلثي واردات 
أوروبا من الغاز، ويلبي نحو ثلث الطلب على الغاز 
بــهــا خـــلال مــوســم الــحــاجــة لــلــتــدفــئــة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣. 
وارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبــيــة 
المــائــة أو ٢٠ مليار متر مكعب خــلال موسم  ٢٥ فــي 
الــولايــات المتحدة أكثر مــن ٤٥ في  التدفئة، وقــدمــت 

المائة من الإمدادات الإضافية.
لكن من المتوقع أن يــزداد المعروض العالمي من 
الغاز الطبيعي المسال ٤ في المائة فقط (أو ما يزيد 
على ٢٠ مليار متر مكعب) في عام ٢٠٢٣، وهو ما لن 
يكون كافياً لتعويض الانخفاض المتوقع في إمدادات 

الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عـــن تقرير 
الــــدول المستهلكة للطاقة  المــمــثــلــة لمــصــالــح  الــوكــالــة 
القول إن من المتوقع ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي 

في الصين بأكثر من ٦ في المائة، وزيادة الاستهلاك 
فـــي آســيــا كــكــل بــنــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً، مقابل 
تراجع الطلب في أوروبا بنسبة ٥ في المائة، بفضل 
التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج 

الكهرباء.
وتتوقع الوكالة نمو واردات الصين مــن الغاز 
الطبيعي المسال خــلال العام الحالي بنسبة ١٥ في 
المائة، في حين ستظل أقل من مستويات ٢٠٢١. كما 
تتوقع زيادة الطلب الهندي على الغاز بنسبة ٤ في 
المائة، بعد تراجعه نتيجة ارتفاع الأسعار في ٢٠٢٢. 
كما تتوقع الوكالة زيادة استهلاك الغاز في الشرق 
الأوسط بنسبة ٢ في المائة، وبخاصة في السعودية 
وإيران. وفي أميركا الشمالية تتوقع الوكالة تراجع 
الطلب بنسبة ٢ في المائة مع تراجع استهلاك الغاز 

في توليد الكهرباء.
وفــي شــأن منفصل، باتت نــيــويــورك أول ولايــة 
تــقــرّ قانوناً يحظر اســتــخــدام الأفـــران التي  أميركية 
أنــواع أخــرى من الوقود الأحفوري  تعمل بالغاز أو 
في معظم المباني الجديدة، في خطوة تمثل مكسباً 

للمدافعين عن البيئة.
الــذي تبناه نــواب نيويورك  الــقــرار  ويستوجب 
ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، أن تكون الأدوات في المنازل 
المبنية حديثاً كهربائية في غضون ٣ سنوات. وترمي 
هذه الخطوة إلى مكافحة التغير المناخي من خلال 
تقليص اعتماد سكان نيويورك على الغاز الطبيعي.

ــانـــون الـــــذي قـــد يـــواجـــه تــحــديــات  ــقـ ويـــفـــرض الـ
قانونية من الفاعلين في مجال إنتاج الغاز، اعتماد 
وسائل تدفئة وطهو كهربائية في المباني الجديدة 
ــدءاً مــن عـــام ٢٠٢٦. أمــا  الــتــي لا تتخطى ٧ طــوابــق بـ
الــقــانــون على  المــبــانــي الأعــلــى فينص  إلـــى  بالنسبة 
ــدءاً من  ــرورة اعــتــمــاد وســـائـــل كــهــربــائــيــة فــيــهــا بــ ــ ضـ
عام ٢٠٢٩. ويستثني القانون المستشفيات والبنى 
الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة كــوســائــل الــنــقــل والمــؤســســات 
القانون أيضاً على  الغذائية التجارية. ولن ينطبق 
المباني التي تقع في مناطق تعجز الشبكة المحلية 
فيها عن تحمّل ضغط الكهرباء الزائد، وعلى المباني 
الحالية، مما يعني أن السكان بإمكانهم الاحتفاظ 

بأفرانهم التي تعمل بالغاز.
أنّ ٥٢ في  إلــى  وتشير وزارة الطاقة الأميركية 
المائة من العائلات في ولاية نيويورك تستخدم الغاز 
درج القرار الجديد في 

ُ
الطبيعي للتدفئة أو الطهو. وأ

ميزانية قدرها ٢٢٩ مليار دولار وافــق عليها نواب 
نيويورك.

باريس: «الشرق الأوسط»

«الطاقة» تسعى إلى تحقيق أمن الإمداد ورفع مستوى المعايير

لوائح تنظيمية سعودية لتشجيع الاستثمار في توزيع الغاز
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدرت الحكومة السعودية، 
ــة  ــــس)، الــــلائــــحــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ أمـــــــــس (الــ
التنفيذية والــلــوائــح التنظيمية 
ودلــــيــــل تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة لــنــظــام 
توزيع الغاز الجاف وغاز البترول 
الــــســــائــــل لــــــلأغــــــراض الـــســـكـــنـــيـــة 
والتجارية، سعياً منها لتشجيع 
الاستثمار في الأنشطة المتعلقة 
ــقــــطــــاع، بـــمـــا يـــكـــفـــل تــحــقــيــق  ــالــ بــ
ــــة والأهـــــــــــداف  ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــلــــحــ المــــصــ

التنموية للمملكة.
ــــس الــــــــــــــــوزراء  ــلـ ــ ــجـ ــ وكـــــــــــــان مـ
الـــســـعـــودي قــــد وافــــــق فــــي الـــعـــام 
ــنـــصـــرم عـــلـــى تـــعـــديـــلات نــظــام  المـ
توزيع الغاز الجاف وغاز البترول 
الــــســــائــــل لــــــلأغــــــراض الـــســـكـــنـــيـــة 

والتجارية.
وأعلنت وزارة الطاقة صدور 
ــوائـــح  ــلـ ــة الــتــنــفــيــذيــة والـ ــحـ الـــلائـ
التنظيمية ودليل تقديم الخدمة، 
إنفاذاً لنظام توزيع الغاز الجاف 
وغــاز البترول السائل للأغراض 

السكنية والتجارية.
وأوضحت الوزارة أنَّ اللوائح 
تضمنت تصنيفاً لأنشطة النظام 
ورخصه، ومنها نقل غــاز النفط 
السائل مــن مــصــادره إلــى مرافق 
غاز النفط السائل أو شبكة توزيع 

الغاز المستقلة.
ــوائــــح أيــضــاً  ــلــ وتـــضـــمـــنـــت الــ
إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز 
الــنــفــط الــســائــل أو تــطــويــرهــا أو 
تشغيلها أو صيانتها، وتوزيع 
غاز النفط السائل بالجملة، وبيع 
الأسطوانات بالتجزئة، بالإضافة 
ــروط مــنــح الـــرخـــص الــتــي  إلـــى شــ
ســتُــطــرَح للمنافسة بــدعــوة عــددٍ 

ممن تنطبق عليهم الشروط.
ــة  ــحــ ــلائــ ويـــــــأتـــــــي صـــــــــــدور الــ
التنفيذية والــلــوائــح التنظيمية 
ودلــيــل تــقــديــم الــخــدمــة فــي إطــار 

لــتــحــقــيــق  الـــطـــاقـــة  ســـعـــي وزارة 
أهــــــــــداف الــــنــــظــــام الــــســــاعــــي إلــــى 
تــشــجــيــع المـــنـــافـــســـة، والارتـــــقـــــاء 
بمستوى الخدمات، وتحقيق أمن 
ص 

ّ
الإمــداد، وتعزيز كفاءة المرخ

لهم، وكذلك رفع مستوى المعايير 
ــيــــس المُـــطـــبـــقـــة فـــــي هـــذه  ــايــ ــقــ والمــ

الخدمة الحيوية.
ومن الأهداف الساعية إليها 
الوزارة في النظام، توطين التقنية، 
وحـــمـــايـــة مـــصـــالـــح المــســتــفــيــديــن 
بتفعيل دليل تقديم خدمة توزيع 
وبــيــع غـــاز الــنــفــط الــســائــل، الــذي 
ـــص لــهــم، 

ّ
يــحــدد الـــتـــزامـــات المـــرخ

وحــقــوق المــســتــهــلــكــين، وســيــاســة 
معالجة الشكاوى.

ــوزارة مــن اعتماد  وتــهــدف الــ
ــوائـــح  ــلـ ــة الــتــنــفــيــذيــة والـ ــحـ الـــلائـ
ــقــــديــــم  ــة ودلـــــــيـــــــل تــ ــيــ ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ الــ
إلــى تشجيع  الخدمة وتفعيلها، 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي أنـــشـــطـــة تـــوزيـــع 
غاز النفط السائل المختلفة، بما 
الــعــامــة،  يكفل تحقيق المصلحة 
والأهــــــــداف الــتــنــمــويــة لــلــمــمــلــكــة، 

بـــإيـــجـــاد بــيــئــة تــنــافــســيــة تحقق 
عائداً اقتصادياً مجدياً يسهم في 

تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.
إلــــى ذلــــك، وفــــي إطــــار زيــــارة 
ــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان  الأمـ
ــز، وزيـــــر الــطــاقــة  ــزيـ ــعـ بـــن عــبــد الـ
السعودي، إلى جمهورية ألمانيا 
الاتــحــاديــة، نظمت وزارة الطاقة 
بــالــتــعــاون مـــع وزارة الاقــتــصــاد 
والعمل المناخي الألمانية، أول من 
أمس (الأربعاء)، اجتماع الطاولة 

المستديرة.
وترأس وزير الطاقة الجانب 
السعودي في هذا الاجتماع الذي 
شــارك فيه ممثلون عن صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، وعـــدد من 
شركات منظومة الطاقة، وحضره 
مـــــن الــــجــــانــــب الألمــــــانــــــي روبـــــــرت 
هـــابـــيـــك، نـــائـــب المــســتــشــار وزيـــر 
الاقتصاد والعمل المناخي، وعددٌ 
ــن الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة الــكــبــرى  مـ

العاملة في مجال الطاقة.
وشــمــلــت المـــوضـــوعـــات الــتــي 
ــتـــعـــاون  ــاع، الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا الاجـ ــهـ ــاقـــشـ نـ

فــي مــجــالات الــكــهــربــاء، والــطــاقــة 
الـــــنـــــظـــــيـــــفـــــة، والـــــــهـــــــيـــــــدروجـــــــين، 
والــتــعــامــل مـــع الانـــبـــعـــاثـــات، من 
خلال مشروعات التقاط الكربون 
واستخدامه وتدويره وتخزينه، 
ضــمــن نــهــج الاقـــتـــصـــاد الـــدائـــري 
للكربون. وكانت وزارة الطاقة قد 
نظّمت، في مستهل هذه الزيارة، 
«يوم الطاقة السعودي الألماني»، 
الـــــذي شـــــارك فــيــه أكـــثـــر مـــن ١٢٠ 
شــركــة ســعــوديــة وألمــانــيــة تعمل 

في مجالات الطاقة.
ــر الــطــاقــة خــلال  والــتــقــى وزيــ
الــــــزيــــــارة، فـــولـــفـــغـــانـــغ شــمــيــدت، 
رئــيــس المــســتــشــاريــة الاتــحــاديــة، 
الــــــوزيــــــر الاتـــــــحـــــــادي لــلــمــهــمــات 
الــــــخــــــاصــــــة، والـــــــدكـــــــتـــــــور يـــــــورغ 
كـــــوكـــــيـــــس، وزيـــــــــــر الــــــــدولــــــــة فـــي 
المستشارية الاتحادية، المسؤول 
عن الشؤون الاقتصادية والمالية 

والشؤون الأوروبية.
ــيـــر عــبــد الــعــزيــز  وبـــحـــث الأمـ
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، في 
الاجـــتـــمـــاع، تــعــزيــز الــتــعــاون بين 

الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
الاقتصادية، وعلى الأخص مجال 

الطاقة.
من جانب آخر، التقى الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، وزيــر الطاقة السعودي، 
أول من أمس، على هامش الزيارة، 
بالمستشار الألماني أولافشولتس، 
بــحــضــور وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الخارجية، عضو مجلس الوزراء، 
ــادل  المـــبـــعـــوث لـــشـــؤون المــــنــــاخ، عـ
الجُبير. وبحث الجانبان خلال 
الــتــعــاون بين  اللقاء سبل تعزيز 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف مـــجـــالات 
الطاقة، والهيدروجين النظيف، 

ر المناخي. ومواجهة التغيُّ
ــائـــه بــالمــســتــشــار  ــقـ ـــبـــيـــل لـ

ُ
وق

ــر الـــطـــاقـــة،  ــ ــــي، حـــضـــر وزيــ ــانـ ــ الألمـ
حوار بيترسبيرق للمناخ، الذي 
عُقد فــي ألمانيا خــلال المــدة ٢ - ٣ 
مايو (أيـــار) الحالي، وتــم خلاله 
تناول كثير من الموضوعات ذات 
ر المناخي  العلاقة بمواجهة التغيُّ

على نطاقٍ عالمي.

وزير الطاقة السعودي خلال لقائه عدداً من المسؤولين من الجانب الألماني (الشرق الأوسط)

عقب ٣ أيام من الخسائر الحادة

النفط يوقف النزف بعد «كبوة الـ٩ ٪»
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط يــوم 
ــم تــســتــطــع  ــ ــا لــ ــهـ ــنـ ــكـ ــيــــس، لـ ــمــ ــخــ الــ
تــعــويــض انــخــفــاضــهــا بــأكــثــر من 
تسعة في المائة في الأيــام الثلاثة 
السابقة مع تغلب المخاوف حيال 
الطلب لدى كبار المستهلكين على 
الدلائل التي تشير إلى أن الولايات 
المـــتـــحـــدة قــــد تــــوقــــف رفـــــع أســـعـــار 

الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٣٥ سنتا، أو ٠٫٤٨ في المائة، 
إلــى ٧٢٫٦٨ دولار للبرميل بحلول 

بــتــوقــيــت غرينتش  الــســاعــة ١٢٠٩ 
بعد انخفاضها بأكثر مــن تسعة 
في المائة وهبوطها في وقت سابق 

يوم الخميس إلى ٧١٫٢٨ دولار.
كما صعد خام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ١٢ ســنــتــا، أو 
٠٫١٧ في المــائــة، إلــى ٦٨٫٧٢ دولار. 
وانخفض هذا الخام ١١ في المائة 
ــوم الــجــمــعــة وحــتــى  ــن يــ تــقــريــبــا مـ
ــاء. وهــبــط  ــ ــعـ ــ الإغــــــلاق مـــســـاء الأربـ
في وقت سابق يوم الخميس إلى 
٦٣٫٦٤ دولار ليصل لأدنى مستوى 
مــنــذ الــثــانــي مــن ديسمبر (كــانــون 

الأول) ٢٠٢١.

ــذا  ــفــــضــــت الأســــــعــــــار هــ وانــــخــ
الأســـبـــوع فـــي ظـــل مـــخـــاوف بــشــأن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي ودلائــــل على 
ضعف نمو الصناعات التحويلية 
ــــورد  ــتـ ــ ــــسـ فــــــــي الــــــــصــــــــين، أكـــــــبـــــــر مـ
لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، وبــعــد أن رفــع 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيـ ــتـ مــجــلــس الاحـ
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) مساء 
الأربــعــاء أسعار الفائدة إلــى أعلى 
مستوياتها منذ عام ٢٠٠٧، ما قد 
يــحــد مــن الــنــمــو الاقــتــصــادي على 

المدى القصير.
ورغـــم أن مجلس الاحتياطي 
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ ــع أســ ــ ــيـــدرالـــي رفـ ــفـ الـ

بمقدار ربــع نقطة مئوية كما كان 
متوقعا، فإنه أشار إلى احتمال أن 
يوقف زيادات أخرى لمنح المسؤولين 
الوقت لتقييم تداعيات الانهيارات 
الأخيرة للبنوك وانتظار توضيح 
بـــشـــأن الــــخــــلاف عـــلـــى رفـــــع ســقــف 

الديون الأميركي.
وأثر انهيار ثالث بنك أميركي 
ــارس (آذار)، بــســبــب عـــدم  ــ مـــنـــذ مــ
قدرة تلك البنوك على إدارة أسعار 
الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة، عــلــى الأســــواق 

المالية بشكل عام.
وبـــدأت مجموعة أوبــك بلس، 
التي تضم منظمة البلدان المصدرة 

للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم 
ــفــــيــــضــــات طـــوعـــيـــة  روســـــــيـــــــا، تــــخــ
للإنتاج بنحو ١٫١٦ مليون برميل 
يوميا منذ بداية هذا الشهر. ومن 
المتوقع أن تدعم هذه التخفيضات 
الــســوق، وهــي تمضي قدما خلال 
ــلــــب فــي  ــلــــى الــــطــ فــــتــــرة الــــــــــــذروة عــ

الصيف.
الـــطـــلـــب  ــاوف  ــ ــخــ ــ مــ تـــــــــزال  ولا 
ــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عــلــى  الـــصـــيـــنـــي تـــلـ
السوق خاصة بعد أن أظهر مسح 
للقطاع الخاص يــوم الخميس أن 
نشاط المصانع انخفض بشكل غير 
متوقع في أبريل (نيسان) الماضي، 

بسبب ضعف الطلب المحلي.
وفــــــي شــــــأن مـــنـــفـــصـــل، قـــالـــت 
مــؤســســة الـــبـــتـــرول الــتــركــيــة إنــهــا 
اكـــتـــشـــفـــت حـــقـــلا نـــفـــطـــيـــا بــإقــلــيــم 
شــرنــاق فــي جــنــوب شــرقــي الــبــلاد 
يــحــتــوي عــلــى مــلــيــار بــرمــيــل، في 
أكبر اكتشاف نفطي بري بالبلاد. 
وذكــرت المؤسسة في وقت متأخر 
مــســاء الأربـــعـــاء أنــهــا حــفــرت على 
عمق ٢٧٧١ مترا حتى الآن وعثرت 
على مخزون من النفط الخفيف مع 
وجود آفاق استكشافية أخرى في 

المنطقة.
وأضافت أن البئر، التي تسمى 

آيبوكه يالجين – ١، تقع على بعد 
٢٠ كيلومترا إلى الشمال الغربي 
مــن قــضــاء جـــزرا بــالإقــلــيــم وتنتج 
حاليا نحو عشرة آلاف برميل من 

النفط يوميا.
وقالت شركة النفط الحكومية 
ــا ســـتـــحـــفـــر آبــــــــــارا تــقــيــيــمــيــة  ــ ــهـ ــ إنـ
ــي المـــنـــطـــقـــة وســتــضــع  مــتــتــالــيــة فــ
خـــطـــة لـــتـــطـــويـــر الـــحـــقـــل بــالــكــامــل 
بحلول نهاية العام، وإنها حددت 
مستهدف الإنتاج عند مائة برميل 
يوميا، أي أكثر من ضعف إنتاج 

تركيا من النفط.
وتستورد تركيا، التي تنتج 

الــقــلــيــل مــن الــنــفــط والـــغـــاز، جميع 
الــطــاقــة تقريبا.  احــتــيــاجــاتــهــا مــن 
ــة، فــقــد  ــيـ ــمـ ــانـــات رسـ ــيـ وبـــحـــســـب بـ
استهلكت ٢٤٦ مليون برميل من 
النفط الخام المستورد عام ٢٠٢٢، 
إلــى ٢٩ مليون برميل من  إضــافــة 

النفط الخام المنتج محليا.
الــواردات  وتعتمد تركيا على 
ــيــــجــــان وإيـــــران  مـــن روســـيـــا وأذربــ
ــاز  ــغــ الــ إلـــــــى واردات  ــافـــــة  ــ ــالإضـ ــ بـ
الــطــبــيــعــي المـــســـال. وتـــطـــور أنــقــرة 
أيضا حقل غاز طبيعي في البحر 
الأسود يحتوي على ٧١٠ مليارات 

متر مكعب.

لندن: «الشرق الأوسط»
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التحرك يوفر ملياري دولار سنوياً

بقي البنزين على سعره
ُ
مصر ترفع السولار وت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة البترول والثروة 
فـــي مـــصـــر، إن لجنة  المــعــدنــيــة 
للمنتجات  التلقائي  التسعير 
البترولية رفعت أسعار السولار 
بــمــقــدار جــنــيــه واحــــد، ليصبح 
سعر البيع ٨٫٢٥ جنيه (٠٫٢٦٦٦ 
أبــقــت على  دولار) للتر، لكنها 

أسعار البنزين دون تغيير.
وأضــافــت الـــوزارة في بيان 
أن أســـعـــار الــبــنــزيــن ظــلــت عند 
دولار)   ٠٫٢٨٢٧) جــنــيــه   ٨٫٧٥
جــنــيــه  و١٠٫٢٥   ٨٠ لـــبـــنـــزيـــن 
 ٩٢ لــبــنــزيــن  دولار)   ٠٫٣٣١٢)
أوكتين، و١١٫٥٠ جنيه (٠٫٣٧١٦ 
ــتــــين.  أوكــ  ٩٥ لـــبـــنـــزيـــن  دولار) 
كـــمـــا تـــقـــرر تــثــبــيــت ســـعـــر بــيــع 
المــازوت لغير استخدامات  طن 
الكهرباء والصناعات الغذائية 

عند ٦٠٠٠ جنيه للطن.
وقــــالــــت الـــــــــوزارة فــــي بــيــان 
إنـــه «فـــي ضـــوء زيــــادة الأســعــار 
العالمية للزيت (الــنــفــط) الخام 
والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة وســعــر 
صــــرف الــجــنــيــه أمـــــام الــــــدولار، 
قـــــــــررت الـــلـــجـــنـــة زيــــــــــادة ســعــر 
السولار بمقدار واحــد جنيه... 
وذلـــــــــك اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الـــســـاعـــة 
الثانية من صباح يوم الخميس 

(بالتوقيت المحلي)».
ويتوقع المراقبون أن يسفر 
الــقــرار عــن ارتــفــاع تـــالٍ لأسعار 

السلع وخدمات النقل، نظراً لأن 
الــســولار هــو الــوقــود الرئيسي 
المـــســـتـــخـــدَم فـــي وســـائـــل الــنــقــل 
الخفيف والثقيل وأغلب وسائل 

المواصلات.
ــي قــــــرار رفـــــع أســـعـــار  ــأتــ ويــ
ــر مــتــوافــقــاً  ــيــ ــات الأخــ ــروقــ ــحــ المــ
مـــع تــعــهــد الــحــكــومــة المــصــريــة 
بأنها ستسمح لأسعار معظم 
منتجات الوقود بالارتفاع حتى 
تتماشى مع آلية مؤشر الوقود 
الــبــلاد، لتعويض التباطؤ  فــي 
فـــي مــثــل هــــذه الــــزيــــادات خــلال 
ــيـــة، وفــق  الــســنــة المـــالـــيـــة المـــاضـ
التابعة  الــخــبــراء  لــجــنــة  تــقــريــر 
ــــي فــي  ــدولـ ــ ــنـــدوق الـــنـــقـــد الـ لـــصـ

مطلع العام الجاري.
ــرول  ــتــ ــبــ الــ وزارة  ــــت  ــالــ ــ وقــ
المصرية إن تكلفة دعم السولار 
انخفضت بنسبة ٢٠ في المائة 
إلــى ٦٤ مليار جنيه (نحو ٢٫١ 
مليار دولار) سنوياً بعد رفع 
 أن مــتــوســط 

ً
ســـعـــره، مــوضــحــة

الـــدعـــم المـــوجـــه لــلــســولار وصــل 
إلى ٨٠ مليار جنيه قبل الزيادة.

وتسعى الحكومة المصرية 
لاتــــــخــــــاذ إجــــــــــــــــراءات مـــوســـعـــة 
لــزيــادة الــســيــولــة والاحــتــيــاطــي 
ــر جــــــذب مــزيــد  ــبـ الــــــــــــدولاري، عـ
ــارات أو خــفــض  ــمــ ــثــ ــتــ ــن الاســ مــ
المدفوعات، للوفاء بالالتزامات 
ــواء عــلــى صعيد  ــ المــخــتــلــفــة، سـ
ــراد الــســلــعــي أو ســـداد  ــيـ ــتـ الاسـ

المستحقات الخاصة بالديون.
ــأن مــنــفــصــل، وفــي  وفــــي شــ
ختام مشاركتها في «قمة النمو 
بــالمــنــتــدى الاقــتــصــادي   «٢٠٢٣
الــــعــــالمــــي بــــســــويــــســــرا، الـــتـــقـــت 
وزيرة التعاون الدولي المصرية 
الدكتورة رانيا المشاط، رئيس 
المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
كـــــــــــلاوس شـــــــــــــواب، وقـــــــيـــــــادات 
المنتدى، لمناقشة تعزيز التعاون 
والمــبــادرات المشتركة مــن خلال 
ــــين الـــحـــكـــومـــات  ــات بــ ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ الــ
والــقــطــاع الـــخـــاص والمــنــظــمــات 
ــح، لـــدفـــع  ــربــ ــلــ غـــيـــر الــــهــــادفــــة لــ
العمل المناخي، وتعزيز جهود 
الــتــنــمــيــة. كــمــا الــتــقــت الــدكــتــور 
كيفن فــري، الرئيس التنفيذي 
للمبادرة الدولية التي أطلقتها 
الأمــم المتحدة «جيل بلا حدود 

.«Generation Unlimited
ونـــــــاقـــــــشـــــــت المـــــــــشـــــــــاط مـــع 
ــعـــاون المـــشـــتـــرك في  ــتـ شـــــواب الـ
مبادرة تعزيز التمويل المناخي 
لحماية الأرض (GAEA) والتي 
اءة 

ّ
تستهدف خلق شراكات بن

وإشراك المنظمات غير الهادفة 
لــلــربــح لــلاســتــفــادة مـــن دورهـــا 
في دفع العمل المناخي، مشيرةً 
إلـــــى أهـــمـــيـــة المـــــبـــــادرة والــــــدور 
ــــذي يـــقـــوم به  الاســتــراتــيــجــي الـ
المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
في إشراك الأطــراف ذات الصلة 
وصناع السياسات والمنظمات 

ــة لــلــربــح وصــنــاع  غــيــر الـــهـــادفـ
الــســيــاســات مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
وذكـــرت المــشــاط أن انتشار 
أدوات التمويل المبتكرة وزيادة 
اســــتــــثــــمــــارات المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
ــزز جــهــود  ــعـ الـــهـــادفـــة لـــلـــربـــح يـ
ــر خــفــض  ــبـ ــل المــــنــــاخــــي عـ ــمـ ــعـ الـ
مخاطر الاستثمارات المناخية، 
 ترحيب وزارة التعاون 

ً
مبدية

الــدولــي بــالــتــعــاون مــع المنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي مــن خــلال 
هذه المبادرة، ومناقشة نماذج 
الــتــي يمكن تطبيقها  التمويل 
ــشـــــرق الأوســــــط  ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ فـ
ــا والــــبــــلــــدان  ــيــ ــقــ ــريــ وشـــــمـــــال أفــ

النامية بشكل عام.
ــــرة الــتــعــاون  وشـــاركـــت وزيـ
الــدولــي في «قمة النمو ٢٠٢٣» 
ــقـــدت فـــي مــقــر المــنــتــدى  الـــتـــي عُـ
الاقتصادي العالمي بسويسرا، 
وشارك فيها قادة الاقتصاد من 
جميع أنحاء العالم من منظمات 
الأعـــــــمـــــــال والمــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
والقطاع الخاص والحكومات، 
ــة تـــشـــكـــيـــل مــســتــقــبــل  ــاقــــشــ ــنــ لمــ
ــتــــدام وعــــــــــادل، ومـــنـــاقـــشـــة  مــــســ
الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــوضــــوعــــات مــن 
بــيــنــهــا الـــتـــوظـــيـــف، وتــحــديــات 
ــنــــــاخــــــي، والـــــــذكـــــــاء  ــ ــل المــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــصــنــاعــي، والابـــتـــكـــار، وخــلــق 
قـــوة عــامــلــة جـــاهـــزة لــتــحــديــات 

المستقبل.

«غولدمان ساكس» يتوخى الحذر حيال البنوك المحلية

«المركزي» التركي: تراجع التضخم أبطأ من المتوقع
أنقرة: «الشرق الأوسط»

قال محافظ «البنك المركزي 
التركي»، شهاب قافجي أوغلو، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، إن المؤسسة 
أبــقــت على توقعاتها للتضخم 
عند ٢٢٫٣ في المائة لعام ٢٠٢٣، 
وهــو مــا يقل عــن نصف النسبة 
بــحــســب تــوقــعــات الـــســـوق، رغــم 
انخفاض التضخم بمعدل أبطأ 

مما كان البنك يتوقعه.
وأثـــــارت الــتــخــفــيــضــات غير 
الــتــقــلــيــديــة فـــي أســـعـــار الــفــائــدة 
التي طبقها الرئيس رجب طيب 
إردوغــــان أزمـــة عملة فــي أواخــر 
عام ٢٠٢١، ليصل التضخم إلى 
أعــلــى مــســتــوى لــه فــي ٢٤ عــامــاً، 
الـــعـــام  ــة،  ــ ــائـ ــ المـ ــي  فــ عـــنـــد ٨٥٫٥١ 
الماضي. وانخفض التضخم بعد 
ذلــك؛ إذ لامــس ٤٣٫٦٨ في المائة، 
بحلول أبريل (نيسان) الماضي، 

مع استقرار الليرة نسبياً.
ــه  ــافـــجـــي أوغــــلــــو إنـ وقـــــــال قـ
فــي حــين أن انخفاض التضخم 
يــســيــر بــوتــيــرة أبــطــأ مــمــا حــدث 
من قبل، تؤكد المؤشرات تباطؤاً 
ــادات الأســعــار،  ــ مــلــحــوظــاً فــي زيـ
مضيفاً أن ضغوط التكلفة على 
التضخم تلاشت إلى حد كبير. 
وتـــتـــنـــاقـــض وجــــهــــة نــــظــــره بـــأن 
التضخم سيواصل الانخفاض 
خــلال الفترة المتبقية مــن العام 

مع توقعات السوق.

ــول  ــ حـ ســـــــــــؤال  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ورداً 
ــتــــوقــــعــــات، قـــال  الـــفـــجـــوة بــــين الــ
ــتــــلاف  ــافـــجـــي أوغــــلــــو إن الاخــ قـ
الـــحـــالـــي فــــي تـــوقـــعـــات الـــســـوق 
ســـيـــتـــضـــاءل لـــصـــالـــح تــوقــعــات 
«البنك المركزي». وكان متوسط 
التقديرات فــي أحــدث استطلاع 
ــأن الــتــضــخــم  «رويـــــتـــــرز» بــــشــ لــــــ
السنوي في تركيا بنهاية ٢٠٢٣ 
عــنــد ٤٦٫٥ فــي المـــائـــة، مــع توقع 
زيــــــــادة الـــتـــضـــخـــم فــــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن الــعــام. ويـــرى بعض 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد أن التضخم 
لامــس أدنــى مستوى هــذا العام 

في أبريل.
وفـــي تــصــريــحــات فــي أنــقــرة 
ــر «الـــبـــنـــك  ــريــ ــقــ خـــــــلال عـــــــرض تــ
ــركـــزي» بــشــأن الــتــضــخــم، أكــد  المـ
الــتــضــخــم  قــــافــــجــــي أوغـــــلـــــو أن 
سينخفض على خلفية فائض 
مــيــزان المــعــامــلات الــجــاريــة، وأن 
ــيـــواصـــل  ــــزي» سـ ــ ــركـ ــ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ «الــ
ــذه  ــتــــي تــــدعــــم هـ ــيــــاســــات الــ الــــســ

النتيجة.
ــــك، قــــال بنك  فـــي غـــضـــون ذلـ
«غــــــولــــــدمــــــان ســـــــاكـــــــس»، أمــــس 
ــتــــوخــــى  (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، إنــــــــه «يــ
الــبــنــوك التركية  الـــحـــذر» حــيــال 
قــبــيــل الانــتــخــابــات الــتــي تجري 
فــي ١٤ مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، إذ 
إن أسهم البنوك أكثر عرضة من 
غيرها لتأثير رفــع محتمل في 
الفائدة عقب التصويت،  أسعار 

بــعــد اتــبــاع ســيــاســة نــقــديــة غير 
تقليدية لسنوات.

الــرأي  وتظهر اســتــطــلاعــات 
أن الرئيس رجب طيب إردوغان 
ــة فـــي  ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــهـ ــ يـــــــواجـــــــه خـــــطـــــر الـ
الانتخابات فيما يرجع إلى حد 
بعيد لأزمـــة غــلاء المعيشة التي 
شهدت ارتفاع التضخم إلى أكثر 
من ٨٥ في المائة، العام الماضي، 
في ظل سياسة نقدية متساهلة 

للغاية.
وقـــــــــــــال بـــــنـــــك «غــــــولــــــدمــــــان 
ســاكــس» فــي مــذكــرة للعملاء إن 
البنوك التركية استفادت على مر 
السنين من معدلات فائدة أعلى، 
ــهــــارت في  لــكــن هــــذه الـــعـــلاقـــة انــ
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
عندما وضعت الحكومة قواعد 
جديدة تجبر البنوك فعلياً على 

الإقراض بمعدلات أقل.
ــدرج في  ــ ــاف الــبــنــك المــ ــ وأضــ
«وول ستريت» أنه بعد التحول 
إلــى الإقــراض قصير الأجــل، ظل 
المقرضون صامدين، رغم زيادة 
انكشاف البنوك على تأثير الرفع 
لــفــائــدة. وكتبت  المحتمل لسعر 
جــولــين تــشــونــغ مـــن «غــولــدمــان 
ــاكــــس»: «مــــن وجـــهـــة نــظــرنــا،  ســ
الـــبـــنـــوك ســتــكــون عــلــى الأرجــــح 
الأكــثــر عرضة لتلقي ضربة في 

حالة فوز المعارضة».
من جهة أخرى، قال مسؤول 
تركي كبير، أمس (الخميس)، إن 

«بنك زراعات» المملوك للدولة قد 
يتوسط في معاملات مدفوعات 
ــيـــة،  صــــــــادرات الـــحـــبـــوب الـــروسـ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الـ مــضــيــفــاً أن 
ــتــــحــــدة بـــحـــاجـــة إلـــى  والأمـــــــــم المــ

الموافقة على كل عملية.
وأوضــــح المــســؤول أن «بنك 
زراعــات» لن يشارك في الأمر ما 
لـــم تـــوقـــع جــمــيــع الأطــــــراف على 
المــحــادثــات  الاتـــفـــاق، مضيفاً أن 
جارية بشأن صــادرات الحبوب 
الـــــــروســـــــيـــــــة. وذكـــــــــــر المــــــســــــؤول 
ــرز»: «ســــيــــكــــون (بــنــك  ــ ــتــ ــ «رويــ ـــ ــ ــ ل
زراعـــات) وسيطاً فــي المعاملات 
ــة كـــتـــابـــيـــة  ــقــ ــوافــ ــمــ ــة بــ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
وتفويض من الولايات المتحدة 
والأمــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى غــــــرار 
ــان)». وأضـــاف  ــورغــ (جــيــه بـــي مــ
المــــســــؤول: «لــــن يــتــحــقــق هــــذا ما 
لـــــم تــــوجــــد مــــوافــــقــــة كـــتـــابـــيـــة»، 
مــحــجــمــاً عـــن الــتــعــلــيــق عــلــى ما 
إذا كــان بــإمــكــان «بــنــك زراعـــات» 
التوسط في مدفوعات صادرات 
الأسمدة الروسية. ومن المقرر أن 
يلتقي نواب وزراء دفاع روسيا 
وأوكرانيا وتركيا في إسطنبول، 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، لبحث اتــفــاق 
تصدير الحبوب الأوكرانية عبر 

البحر الأسود.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، الأسبوع 
ــات» قد  ــ المـــاضـــي، إن «بــنــك زراعــ

يتوسط في المدفوعات.

قالت إن التضخم ومعدل الفائدة يعززان حالة عدم اليقين في نمو الطلب العالمي

ضغوطات الأسعار تحجم مكاسب «سابك» السعودية

ــــك»  ــابــ ــ ــــت «ســ ــنـ ــ ــلـ ــ ــنــــمــــا أعـ ــيــ بــ
الــــســــعــــوديــــة أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس) 
نتائجها المالية للربع الأول من 
الــعــام الــحــالــي، لتبلغ إيــراداتــهــا 
٣٩٫٦ مــلــيــار ريــــال (١٠٫٥ مــلــيــار 
دولار)، وصافي الدخل ٠٫٦ مليار 
ريال (٠٫١٨ مليار دولار)، بزيادة 
ــائــــة مــقــارنــة  قــــدرهــــا ١٢٤ فــــي المــ
بالربع السابق، تمكنت الشركة 
من النجاة من تأثيرات الخفض 
الـــطـــوعـــي لإنــــتــــاج الـــنـــفـــط، الــــذي 
أعلنت عنه مجموعة من البلدان 
المــصــدرة للنفط مــؤخــراً، بفضل 
خــطــطــهــا المـــعـــنـــيـــة بـــالاســـتـــدامـــة 
وتنوع الاستثمارات التي تصل 

إلى ١٠٠ دولة حول العالم.
ــك»  ــ ــابــ ــ وفـــــــاقـــــــت أربـــــــــــــاح «ســ
مــتــوســط تــوقــعــات المــحــلــلــين بــأن 
تــحــقــق دخــــلا صــافــيــا فـــي الــربــع 
الأول ٥٤٠ مــلــيــون ريــــــال، وفــقــا 
لـــبـــيـــانـــات «رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف»، حــيــث 
ــافـــي أربـــــــاح الــشــركــة  ــع صـ ــراجــ تــ
بنسبة ٨٩٫٨ في المائة في الربع 
إلــــى نــحــو ٦٦٠  الأول مـــن ٢٠٢٣ 
مليون ريــال (١٨٠ مليون دولار) 
بــعــد الــزكــاة والــضــريــبــة، مقارنة 
بــصــافــي ربـــح نــحــو ٦٫٤٧ مليار 
ريـــال فــي الــربــع الأول مــن ٢٠٢٢. 
كـــمـــا تـــراجـــعـــت قــيــمــة المــبــيــعــات 
بنسبة ٢٤٫٦ في المائة في الربع 
الأول من ٢٠٢٣، إلى نحو ٣٩٫٦٩ 
مليار ريـــال مقابل ٥٢٫٦٤ مليار 

ريال في الربع الأول من ٢٠٢٢.
وأرجعت «سابك» انخفاض 
صــافــي الــربــح خــلال الــربــع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، عــلــى أســاس 
ــــاض فـــي  ــفــ ــ ــخــ ــ ســـــــنـــــــوي، إلـــــــــى انــ
مــتــوســط أســـعـــار بــيــع المــنــتــجــات 

والكميات المبيعة، بالإضافة إلى 
انخفاض في النتائج من شركات 

زميلة ومشاريع مشتركة.
ــالــــت الـــشـــركـــة: «يـــواصـــل  وقــ
ارتـــــــــفـــــــــاع مــــــــعــــــــدلات الــــتــــضــــخــــم 
ــائـــدة تــعــزيــز حــالــة  ــفـ ــار الـ ــعــ وأســ
ــدم الــيــقــين بـــشـــأن نــمــو الــطــلــب  عــ
العالمي، ونتوقع أن تظل هوامش 
المنتجات تحت الضغط في الربع 

الثاني من عام ٢٠٢٣».
ــــدس عـــبـــد  ــنــ ــ ــهــ ــ وأفـــــــصـــــــح المــ
الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي 
«سابك» في إجابة عن تساؤل  لـ
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن وجــود  لـــ
باقة من المنتجات المــوجــودة في 
كافة أنــحــاء الــعــالــم، ســواء تنتج 

فـــي الـــبـــلـــدان الــرئــيــســيــة والمــهــمــة 
وكذلك من السعودية، إلى جانب 
تــنــوع الاســتــثــمــارات فــي التقنية 
ــلـــول المــبــتــكــرة والــصــنــاعــة  والـــحـ
والـــتـــركـــيـــز عــلــى الاســـتـــدامـــة، ما 
يــجــنــب الــشــركــة تــأثــيــر تــداعــيــات 
الــخــفــض الـــطـــوعـــي الــــصــــادر عن 
بــعــض الــبــلــدان المـــصـــدرة للنفط 

أخيراً.
وواصل المهندس الفقيه بأن 
الشركة تراقب من كثب التغيرات 
الجارية ومسيرة تعافي الطلب 
فــي الأســــواق الــدولــيــة، مبيناً أن 
الـــطـــاقـــات الإنـــتـــاجـــيـــة الـــجـــديـــدة 
فــي الــربــع الأول مــن ٢٠٢٣ تشكل 
مزيدا من الضغط على الأسعار 

العالمية، في ظل وجود انخفاض 
محدود للتكاليف المتغيرة.

ووفــقــاً لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، 
ستواصل «سابك» إبقاء تكاليف 
الــــتــــشــــغــــيــــل تـــــحـــــت الــــســــيــــطــــرة 
والمــحــافــظــة عــلــى قــــوة المــيــزانــيــة 
الــعــامــة، موضحاً أنــه رغــم حالة 
عــــــــدم الــــيــــقــــين الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا 
الأســــــــــواق فــــــإن الـــــتـــــزام الـــشـــركـــة 
ــة لا يـــزال  ــدامـ ــتـ بــالابــتــكــار والاسـ

قويا. 
وأشار الفقيه إلى أن برنامج 
«شريك»، الذي أطلقه ولي العهد 
ــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  ــعـ ــ ــــسـ الـ
سلمان بن عبد العزيز، سيسهم 
بــــدور رئــيــس فـــي مــرحــلــة النمو 

«ســـابـــك» عــقــب إطـــلاق  المــقــبــلــة لــــ
الــــحــــزمــــة الأولــــــــى مــــن مــــبــــادرات 
الــبــرنــامــج خــلال الــربــع الأول من 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، مــــؤكــــدا أن ذلـــك 
سيعزز دور الشركة في تحويل 
المملكة إلى مركز لتصنيع المواد 
المــتــخــصــصــة مـــن خــــلال مــشــروع 
اســتــراتــيــجــي لتطوير وتصنيع 

الحفازات.
وأكد الفقيه أن التزام الشركة 
بالابتكار والاستدامة نال الإشادة 
فــي الــربــع الأول مــن خــلال الفوز 
بثلاث جوائز ذهبية وبرونزيتين 
ضمن جوائز إديسون المرموقة، 
لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، ما 
يعكس ريــادة «سابك» المستمرة 

فـــي تــطــويــر الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 
وتعزيز التطورات الابتكارية من 
أجــل مواصلة دعــم نمو الأعمال 

وبناء عالم أكثر استدامة.
وعــلــى مـــدار الــربــع الأول من 
العام الحالي، أعلنت «سابك» عن 
العديد من الاتفاقيات والتطورات 
الاستراتيجية التي تعزز تقدمها 
ــــي أن  ــا فـ ــهــ ــتــ نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق رؤيــ
الــرائــدة  تصبح الشركة العالمية 

المفضلة في مجال الكيماويات. 
ــك  ــ ــابــ ــ ــة «ســ ــ ــ وقــــــــامــــــــت شـــــــركـ
الـــزراعـــيـــة» بتحويل  لــلــمــغــذيــات 
مواد اللقيم المستمدة من «أرامكو 
الــســعــوديــة» إلــى الأمــونــيــا قليلة 
الانبعاثات وشحنها إلى اليابان 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا وقـــــــــودا لــتــولــيــد 

الطاقة. 
وقد جاءت الشحنة الأخيرة 
ــلـــتـــعـــاون الـــنـــاجـــح بــين  نـــتـــاجـــا لـ
أطـــــراف ســلــســلــة قــيــمــة الأمــونــيــا 
قليلة الانــبــعــاثــات، وتــمــثــل هــذه 
ا مــن استراتيجية  الخطوة جــزء
ــابــــك» الأشـــمـــل لــبــنــاء شبكة  «ســ
إمدادات عالمية رائدة لهذا المنتج.
وفـــي إطــــار الــتــعــاون الــدولــي 
ــك  ــريــ ــشــ شـــــــــاركـــــــــت «ســــــــــابــــــــــك» كــ
اســتــراتــيــجــي فــخــري فــي المؤتمر 
الــســنــوي لمنتدى بـــواو الآســيــوي 
الذي أقيم في نهاية مارس (آذار) 
ــذي دعـــا فــيــه الفقيه  ــ الــفــائــت، والـ
المجتمع الدولي إلى زيادة التعاون 
عــبــر الــقــطــاعــات لتحقيق النمو 
الاقــتــصــادي المستدام والنهوض 
ــتــــصــــاد الـــــــدائـــــــري. وســـلـــط  بــــالاقــ
الفقيه الضوء حينها على فرص 
التعاون مع الصين من أجل تعزيز 
النمو الاقتصادي العالمي المستدام 
ومــواءمــة رؤيــة ٢٠٣٠ مع مبادرة 

الحزام والطريق الصينية.

الرئيس التنفيذي لشركة سابك متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي أمس الخميس للإعلان عن نتائج الربع الأول (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

الشركة الكورية تقيد استخدام «تشات جي بي تي»

«سامسونغ» تواجه غضباً عمالياً في توقيت سيئ

تــواجــه شــركــة الإلــكــتــرونــيــات 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة  ــ ــــوريـ ــكـ ــ الـ
«ســامــســونــغ إلــكــتــرونــيــكــس» أول 
ــراب لــعــمــالــهــا، بــعــد أن هــددت  إضــ
نــقــابــة عــمــالــيــة مــؤثــرة بــالإضــراب 
احتجاجاً على مستويات الأجور 
ــة المـــزعـــومـــة  ــركــ ــشــ ومــــــحــــــاولات الــ

لعرقلة عمل هذه النقابة.
ــة بـــلـــومـــبـــرغ  ــ ــ ــال ــ وذكـــــــــرت «وكــ
الــتــي تمثل  الــنــقــابــة  لـــلأنـــبـــاء» أن 
نـــحـــو ٩ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي 
عــمــال «ســامــســونــغ»، أو نــحــو ١٠ 
بـــيـــانـــاً،  آلاف مـــــوظـــــف، أصـــــــــدرت 
أمـــس (الــخــمــيــس)، يــتــهــم الــشــركــة 
ــإبـــعـــاد قـــادتـــهـــا عــــن مـــفـــاوضـــات  بـ
الأجور. وطالبت النقابة في وقت 
ســابــق بـــزيـــادة الأجــــور بــأكــثــر من 
٦ فــي المــائــة خـــلال الــعــام الــحــالــي، 
لتعويض ارتــفــاع معدل التضخم 
المحلي في كوريا الجنوبية لأكثر 

من ٤ في المائة.

وفـــي الــشــهــر المــاضــي، أعلنت 
«سامسونغ» زيادة الأجور بنسبة 
٤٫١ فـــي المـــائـــة لــلــعــمــال أصــحــاب 
أعــلــى مــعــدلات الأداء، وبــنــســبــة ٢ 
في المائة للعمال العاديين، خلال 

العام الحالي.
وذكـــــــــــــــرت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» أن 
ــيـــة تـــأتـــي  ــالـ ــمـ ــاجــــات الـــعـ ــتــــجــ الاحــ
فـــــــي تـــــوقـــــيـــــت ســـــيـــــئ بـــالـــنـــســـبـــة 
«سامسونغ» التي تكافح للتغلب  لـ
على تراجع الطلب العالمي على كل 
شيء من إنتاجها، بدءاً من رقائق 
ــــرة حـــتـــى الـــهـــواتـــف الــذكــيــة  ــذاكـ ــ الـ

والأجهزة المنزلية.
وسجلت «سامسونغ»، خلال 
الــحــالــي،  الـــعـــام  الـــربـــع الأول مـــن 
خسائر قياسية بقيمة ٣٫٤ مليار 
دولار. وتطالب النقابة العمالية 
رئيس مجلس إدارة «سامسونغ»، 
لــــي، بـــالانـــضـــمـــام إلــى  جــــاي واي 

المحادثات.
وقـــــال لـــي هـــيـــون كــــوك ممثل 
نـــــقـــــابـــــة عـــــــمـــــــال «ســـــامـــــســـــونـــــغ» 

الوطنية في مؤتمر صحافي أمام 
مـــقـــر الـــشـــركـــة بــمــنــطــقــة غــانــغــنــام 
بالعاصمة سيول: «سنقرر ما إذا 
كنا سننظم الإضراب بعد المناقشة 
مــع أعــضــائــنــا، وعـــددهـــم نــحــو ١٠ 
آلاف عــضــو... الأمـــر يتوقف على 
اتجاه رئيس مجلس الإدارة جاي 

واي لــي... نحن نطالبه بإخلاص 
بالانضمام إلى طاولة المحادثات».

وقـــال أوه ســانــغ ســـون، وهــو 
لعمال «سامسونغ  نقابي  ممثل 
تــنــفــيــذ  ــم  ــ تــ إنـــــــه إذا  لــــلــــتــــأمــــين»، 
ــــراب فـــإن الــنــقــابــات الأخـــرى،  الإضـ
وعـــددهـــا ١١ نــقــابــة، تــمــثــل عــمــال 

شــــركــــات مــجــمــوعــة «ســامــســونــغ 
غــروب»، مثل «سامسونغ سي إن 
تي كورب للتشييد»، و«سامسونغ 
بـــطـــاريـــات  لــصــنــاعــة  إس دي آي 
السيارات الكهربائية»، قد تنضم 

للإضراب.
وفــي ســيــاق منفصل، أعلنت 
«ســــامــــســــونــــغ إلــــكــــتــــرونــــيــــكــــس»، 
الثلاثاء الماضي، أنها منعت جزءاً 
من موظفيها من استخدام أدوات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي، 
ــــي»، بعد  مــثــل «تـــشـــات جـــي بـــي تـ
إشــارتــهــا فــي مــذكــرة داخــلــيــة إلــى 
«حـــــالات اســـتـــخـــدام مـــفـــرط» لــهــذه 

التكنولوجيا.
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــر الأخــ ــ ـــهــ ــ وخـــــــــلال الأشـ
أصــــــدرت شـــركـــات أخــــــرى، بينها 
«غـــــولـــــدمـــــان ســــــاكــــــس»، قـــــــــرارات 
بحظر أو تقييد استخدام منصات 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي. 
وأوضــــح ممثل عــن «ســامــســونــغ» 
«وكالة الصحافة الفرنسية» أن  لـ
قرار الشركة ينطبق على موظفي 

قسم الأجــهــزة المحمولة والأدوات 
الكهربائية المنزلية.

ــلــــيــــة  وأشـــــــــــــارت مــــــذكــــــرة داخــ
إلـــى أن «ســامــســونــغ» تــبــحــث عن 
وسائل لاستخدام خدمات الذكاء 
الاصطناعي التوليدي في «بيئة 
ــفــــين بـــهـــدف  ــة لـــجـــمـــيـــع المــــوظــ ــنــ آمــ
الــعــمــل ويُــســره».  تحسين فعالية 
وأضافت «سامسونغ» في المذكرة 
أنــه «إلــى أن تصبح هــذه التدابير 
جـــاهـــزة، نــمــنــع مــؤقــتــاً اســتــخــدام 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي  ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــات الـ ــ ــدمــ ــ خــ
التوليدي على أجهزة الكومبيوتر 

التابعة للشركة».
ولــفــتــت الـــشـــركـــة فـــي المـــذكـــرة 
«حــالات  بـــ إلــى أنها أحيطت علماً 
ــنـــوع  ــذا الـ ــهــ ــــرط» لــ ــفـ ــ ــدام مـ ــخــ ــتــ اســ
فــي  ــفــــين  ــوظــ مــ ــن  ــ مــ ــن الأدوات  ــ مــ
«ســامــســونــغ»، مــن دون تفاصيل 
إضافية. وأوصت الوثيقة الموظفين 
بــعــدم تحميل معلومات مرتبطة 
بعملهم على هذه المنصات، عندما 

يتصلون بها خارج مقر الشركة.

سيول: «الشرق الأوسط»

«سامسونغ» سجلت خسائر قياسية في الربع الأول (د.ب.أ)

وائل مهدي

هل تصدير الغاز مهم للسعودية؟
بعد عقود طويلة مــن تصدر العالم في 
الــنــفــط، تخطط السعودية  إنــتــاج وتــصــديــر 
الآن لــلــتــوســع فـــي إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. 
الــتــوســع جـــاء نتيجة لعاملين مهمين؛  هـــذا 
الأول هو زيــادة الطلب المحلي على الطاقة، 
وهـــو مــا وضـــع ضــغــطــاً كــبــيــراً فــي الــســنــوات 
الــديــزل  الماضية على النفط والــســوائــل مثل 
الــوقــود الثقيل، وكلنا يتذكر الأرقــام  وزيــت 
المرعبة لحرق النفط في الصيف قبل عقد من 
الزمان، وتحديداً في ٢٠١١ عندما وصلت إلى 

مستويات مقلقة.
أمــا العامل الآخـــر فهو توجه السعودية 
لكي تــكــون منتجاً نظيفاً للطاقة خصوصاً 
مــع التزاماتها الــدولــيــة بخفض انبعاثاتها 
الكربونية، إذ لا يزال الغاز هو الخيار الأفضل 
 بالسوائل النفطية. وتسعى المملكة في 

ً
مقارنة

هذا الأمر إلى أن تستخدم الغاز لإنتاج نصف 
الكهرباء في البلاد بينما يأتي النصف الآخر 

من الطاقة المتجددة، وهذا بحلول ٢٠٣٠.
ومن أجل التوسع في إنتاج الغاز، شرعت 
«أرامكو» في تطوير الكثير من الحقول، من 
بــيــنــهــا «الــحــصــبــة» و«الـــعـــربـــيـــة» و«كــــــران»، 
وأنشأت معامل لإنتاج الغاز غير المصاحب 
فـــي «الـــفـــاضـــلـــي» و«أبــــــو حــــدريــــة»، وأخـــيـــراً 
ــو الـــســـعـــوديـــة» حــقــل غــاز  ــكــ ســتــضــيــف «أرامــ
«الجافورة» العملاق، وهو حقل غير تقليدي 
مشابه في طبيعته لحقول الغاز الصخري 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ويــحــتــوي عــلــى ٢٠٠ 

تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ــذه الـــتـــوســـعـــات الــضــخــمــة فــي  ــ ــام هـ ــ ــ وأمـ
الغاز يبرز ســؤال مهم وهــو: هل جاء الوقت 
لتصدير الغاز الطبيعي من السعودية إلى 
باقي العالم، خصوصاً أن سوق الغاز مليئة 
الــروســي عن  بالفرص في ظل انقطاع الغاز 
أوروبا بعد الخلافات السياسية حول حرب 
أوكرانيا؟ أم يجب على السعودية أن تُبقي 

على غازها للاستخدام المحلي؟
هـــذا الــســؤال لــم يــكــن مــطــروحــاً مــن قبل، 
لــكــنــه أصــبــح مــطــروحــاً الآن خــصــوصــاً بعد 
تصريحات لرئيس «أرامــكــو» أمــين الناصر، 
خــلال زيـــارة للصين الشهر المــاضــي، أوضــح 
خلالها أن الشركة تفكر في الدخول في مجال 

الغاز الطبيعي المسال.
ــد أن  ــيـ ــجـ ــن الـ ــ ــة، مـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة سـ ــيـ ــاحـ ــن نـ ــ مـ
تدخل السعودية مجال بيع الغاز الطبيعي 
فــي الـــخـــارج، لأن عــقــود الــغــاز طــويــلــة الأجــل 
واســـتـــثـــمـــاراتـــه فـــي الــتــصــديــر والاســتــقــبــال 
ــــي حــــالــــة زواج  ضـــخـــمـــة وتـــجـــعـــل الـــــــــدول فـ
كــاثــولــيــكــي، عــلــى عــكــس الــنــفــط الــــذي يمكن 
بيعه لأي عميل آخر بسهولة متى ما اختلف 

الطرفان.
قد يخدم هذه التوجه السعودية سياسياً 
ولــكــنــه قـــد يــكــون مـــن المـــجـــدي اقــتــصــاديــاً ألا 
تُصدّره السعودية إلى الخارج وتستخدمه 
استراتيجياً لأهداف أخرى. إن استخدام الغاز 
لــلــحــرق داخــلــيــاً يسهم فــي توفير  الطبيعي 
المــزيــد مــن النفط للتصدير وبالتالي زيــادة 
الدخل بصورة أكبر. في ذات الوقت يقلل من 
الانبعاثات. وأخيراً يتم تحويله إلى منتجات 
أخــــرى مــثــل الــهــيــدروجــين الأزرق الــــذي يعد 
أنــواع الوقود.   للبيئة من باقي 

ً
أكثر صداقة

والهيدروجين ثمنه أعلى من الغاز الطبيعي 
إذا ما احتسبنا تكاليف إنتاجه.

وقـــد يــكــون مـــن المـــجـــدي أكــثــر أن تبحث 
«أرامكو» عن مشاريع للغاز الطبيعي المسال 
خــارج السعودية وبذلك توفر الغاز المحلي 

للسعودية وتدخل سوق الغاز من الخارج.
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ازدياد انتشاره وتنوع حالاته

ضعف القلب مع قوة انقباض طبيعية... مفارقة تبحث عن مسارات المعالجة
ضـــمـــن بــــيــــان طـــبـــي جـــديـــد، 

أصدرت الكلية الأميركية لأمراض 

القلب (ACC) قرار إجماع الخبراء 

(ECD) حــــــول مــــســــار مــعــالــجــة 

حــالات ضعف القلب التي تكون 

فيها قوة انقباض القلب وضخه 

ــالـــة  لــــلــــدم طـــبـــيـــعـــيـــة. وهـــــــي الـــحـ

ــســمــى طبياً 
ُ
الإكــلــيــنــيــكــيــة الــتــي ت

«ضــعــف الــقــلــب مــع حــفــظ الكسر 

.«(HFpEF) القذفي

شر ضمن 
ُ
وأفاد البيان الذي ن

عــدد ١٩ أبــريــل (نــيــســان) الحالي 

من مجلة الكلية الأميركية لطب 

بــــــأن: «ضــعــف   ،(JACC) الـــقـــلـــب

الــقــلــب مــع حــفــظ الــكــســر الــقــذفــي، 

ــد الـــتـــحـــديـــات الــتــشــخــيــصــيــة  ــ أحـ

ــر إلـــحـــاحـــاً في  ــثـ والـــعـــلاجـــيـــة الأكـ

الــطــب الإكــلــيــنــيــكــي الـــيـــوم. وذلــك 

نــظــراً لانــتــشــاره المــتــزايــد، وتدني 

التشخيص، وسوء التشخيص، 

ــــدودة،  ــحــ ــ ــــلاج المــ ــعـ وخــــــيــــــارات الـــ

والعبء الكبير على نظام الرعاية 

الصحية في جميع أنحاء العالم».

ــانـــت هــيــئــة تـــحـــريـــر مــجــلــة  كـ

 Cardiology الــــــقــــــلــــــب  «طـــــــــــب 

Magazine»، الصادرة عن الكلية 

الأميركية لطب القلب، قد نشرت 

في أول أعدادها عام ٢٠٢٢ مقالة 

بــعــنــوان «قــصــة الــغــلاف - ضعف 

الــقــلــب مــع حــفــظ الــكــســر الــقــذفــي: 

عــام جــديــد، أمــل جــديــد». وقــالــوا 

طلق على ضعف القلب 
ُ
فيها: «ي

مع حفظ الكسر القذفي بأنه أكبر 

فـــي طب  تــتــم تلبيتها  لـــم  حــاجــة 

القلب والأوعية الدموية».

مقياس قذف الدم

و«الــكــســر الــقــذفــي» هــو مقياس 

لــنــســبــة الــــدم الـــخـــارج مـــن الــقــلــب في 

كل مرة ينقبض فيها. والطبيعي أن 

القادم  الــدم  يستوعب البطين الأيسر 

إليه من الرئتين بعد تنقيته من ثاني 

أكسيد الكربون وتزويده بالأكسجين، 

ثم تنقبض عضلته بقوة طبيعية كي 

تــضــخ وتـــقـــذف هـــذا الــــدم الــنــقــي إلــى 

نتج عن 
َ
أرجاء الجسم. والطبيعي أن ي

عمليتي الانقباض والضخ هذه قذف 

الـــذي استوعبه  الـــدم  نسبة ٥٥٪ مــن 

ــا يــضــعــف  ــنـــدمـ ــر. وعـ ــ ــسـ ــ الـــبـــطـــين الأيـ

ــقـــذف هــذه  الــقــلــب عـــن الانـــقـــبـــاض ويـ

طلق عليه 
ُ
النسبة فإن ضعف القلب ي

«ضــعــف الــقــلــب مــع انــخــفــاض الكسر 

 HFrEF - Heart failure with القذفي

preserved ejection fraction»، وهي 

الحالة الغالبة من بين حالات ضعف 

القلب.

ــنــــوات المـــاضـــيـــة  ــكــــن فــــي الــــســ ولــ

ــلـــى حــــالات  ــلـــب عـ ــقـ تــــعــــرّف أطــــبــــاء الـ

مختلفة من ضعف القلب، تظهر فيها 

على المريض أعراض وعلامات ضعف 

القلب (ضيق النفس، وتورم الساقين، 

وتجمع السوائل في الرئتين)، ولكن 

مع وجود قوة انقباض ونسبة قذف 

لــلــدم بــمــقــدار وبشكل طبيعي. وهي 

حالات «ضعف القلب مع حفظ الكسر 

الــتــي تمثل بالفعل مفارقة  الــقــذفــي» 

إكلينيكية، ما جعلها إشكالية لدى 

ــاط طــب الــقــلــب، ولـــدى المــرضــى،  أوســ

حول تصور حصول هذا الأمر بهذه 

لت هذه الحالات 
َّ
المفارقة. وبالتالي شك

إشكاليات طبية متفرعة، في ضرورة 

توفر عناصر تشخيص دقيقة لهذه 

الــــــحــــــالات، بـــغـــيـــة عــــــدم الإفــــــــــراط فــي 

تشخيصها ليشمل مــجــمــوعــات من 

المرضى الذين لا تنطبق عليهم تلك 

الــلازمــة لدقة التشخيص.  العناصر 

وأيضاً، في طرق ومسارات المعالجة 

الناجحة.

مسارات التشخيص والمعالجة

ولــذا تجتهد أوســاط طب القلب 

في وضع أسس واضحة للتشخيص 

ولمــســارات المعالجة. ومــن بين أهمها 

هذا الإصدار الحديث للكلية الأميركية 

لطب القلب المكون من ٤٤ صفحة، الذي 

ة» 
ّ

ط الضوء على «الحاجة الماس
ّ
سل

لتشخيص «ضــعــف القلب مــع حفظ 

«دقة»، وذلك للسماح  الكسر القذفي» بـ

بــتــنــفــيــذ الـــعـــلاجـــات «المـــســـتـــنـــدة إلــى 

الأدلة العلمية والمبادئ التوجيهية»، 

في «الوقت المناسب» لتحسين نتائج 

المرضى.

وتـــفـــيـــد الإحـــصـــائـــيـــات الــطــبــيــة 

بــأن حـــالات «ضــعــف القلب مــع حفظ 

الكسر القذفي» آخــذة في «الارتــفــاع» 

الــولايــات المتحدة وبقية مناطق  فــي 

عزى ذلك في جانب منه إلى 
ُ
العالم. وي

زيادة العمر وأعباء السمنة وتداعيات 

ــكـــســـولـــة عــن  ــيـــش نـــمـــط الـــحـــيـــاة الـ عـ

ممارسة النشاط البدني. وأصبحت 

ــلــــب مـــــع حــفــظ  ــقــ ــعـــــف الــ ــ ــالات «ضـ ــ ــ ــ حـ

الكسر القذفي» تشكل أكثر من ٥٠٪ 

ــالات ضــعــف الــقــلــب.  ــ مـــن إجـــمـــالـــي حـ

ولكن لا تــزال «غير معترف بها» في 

المـــمـــارســـة الــســريــريــة الــيــومــيــة، كما 

 فــريــق كــتــابــة هــذه 
ً
قـــال ذلـــك صـــراحـــة

الوثيقة الطبية بــقــيــادة البروفسور 

ــيـــب فــي  ــبـ ــلـــســـون، الـــطـ ــتـ ــيـ مـــيـــشـــيـــل كـ

ــنــــاي» الــطــبــي  ــيــ ــدارز ســ ــ ــيــ ــ ــز «ســ ــركــ مــ

فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس بــكــالــيــفــورنــيــا. 

وأضافت الوثيقة أن حــالات «ضعف 

الــقــذفــي» هي  القلب مــع حفظ الكسر 

ــا تــكــون  ــدة، وغـــالـــبـــاً مــ ــ
ّ
ــق ــعــ ــالات مــ ــ ــ حـ

مصحوبة بأمراض مصاحبة متعددة 

ومتداخلة، بما في ذلك ارتفاع ضغط 

الــــــدم والـــســـكـــري والـــســـمـــنـــة وتـــوقـــف 

التنفس في أثناء النوم، مما يتطلب 

نــهــج مــعــالــجــة مــتــعــدد التخصصات 

 .(Multidisciplinary Approach)

وأكــد فريق كتابة الوثيقة الطبية أن 

الهدف من إصــدارهــم الجديد للكلية 

الأمـــيـــركـــيـــة لــطــب الـــقـــلـــب، هـــو وضــع 

هيكل لخطوات التشخيص وآلــيــات 

القرارات الإكلينيكية حيالها،  اتخاذ 

وإدارة معالجة الأمــراض المصاحبة، 

ــبــل الــعــلاج الطبي 
ُ

وتــنــفــيــذ أحـــدث س

ــه 
ّ

ــة) المــوج ــيـ ــة وغــيــر الـــدوائـ ــيـ (الـــدوائـ

بالإرشادات الطبية المبنية على الأدلة 

والبراهين العلمية، وتقديم الرعاية 

العلاجية بشكل شامل.

ــــن كـــلـــيـــة الـــطـــب  ــاء مـ ــ ــبـ ــ ــان أطـ وكـــــ

بــجــامــعــة «يــيــل» فــي كــونــيــتــيــكــت، قد 

نشروا ضمن عدد ٢٠ أكتوبر (تشرين 

 «JAMA الأول) ٢٠٢٠ لمــجــلــة «جــامــا

ــم بـــعـــنـــوان «فــشــل  ــهـ ــتـ الــطــبــيــة، دراسـ

القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي: 

 .«Reset الــوقــت لإعـــادة الضبط حــان 

وقـــالـــوا: «مـــن بـــين ٥ مــلايــين مــريــض 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة تــم تشخيص 

إصابتهم بضعف القلب، ما يقرب من 

٥٠٪ منهم لديهم ضعف القلب مع 

حفظ الكسر القذفي. ويتزايد انتشاره 

 بنوع فشل القلب مع 
ً
سنوياً مقارنة

انــخــفــاض الــكــســر الــقــذفــي. وبــحــلــول 

عام ٢٠٣٠ من المتوقع أن يصل الإنفاق 

ــلـــى الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــنــــوي عـ الــــســ

لـــحـــالات ضــعــف الــقــلــب إلـــى نــحــو ٧٠ 

مليار دولار ســنــويــاً. ويمثل ضعف 

القلب مع حفظ الكسر القذفي مشكلة 

صحية عامة مهمة، ستزداد مع تقدم 

السكان في العمر، ومع انتشار متزايد 

ومــتــزامــن لــعــوامــل الــخــطــر المــرتــبــطــة 

بـــه، بــمــا فــي ذلـــك ارتــفــاع ضــغــط الــدم 

والسمنة والسكري».

الرياض: د.حسن محمد صندقجي

١١ سبباً غير قلبي لضعف القلب
يـــكـــون ضعف  بـــالـــضـــرورة أن  لــيــس   <

القلب ناجماً عــن مــرض مــبــدؤه أحــد أجــزاء 

ــاب غــيــر  ــبــ ــدة أســ ــ ــل ثـــمـــة عـ الـــقـــلـــب نـــفـــســـه، بــ

ــؤثــر على القلب وتتسبب بضعفه. 
ُ
ت قلبية 

ســـــواء تــتــســبــب بــالــضــعــف الانـــقـــبـــاضـــي أو 

الانبساطي. ومن أهمها:

١. ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم: عــنــدمــا لا يتم 

ــهــــاداً  عــــلاجــــه بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، يـــســـبـــب إجــ

الـــدم بقوة  الــقــلــب، لضخ   لعضلة 
ً
مــتــواصــلا

أكبر من المعتاد، في مواجهة الضغط المرتفع 

في الشرايين. وبالتالي تزداد ثخانة جدران 

 لا يمتلئ القلب 
ّ
القلب و-أو تتصلب، ومن ثم

المتصلب بالدم بالسرعة المعتادة أو بالكمية 

الكافية، ويــضــخ كمية أقــل مــن الـــدم مــع كل 

نبضة.

٢. مــرض السكري والسمنة: وكلاهما 

عــبــر آلــيــات مــتــعــددة، ســيــؤديــان بــعــد فترة 

إلى حدوث تغيرات تزيد من صلابة جدران 

القلب، وبالتالي ضعف القلب.

م في العمر مع وجود أمراض 
ّ

٣. التقد

ــصــاحــبــة: جـــــدران الــقــلــب تــمــيــل للتصلب 
ُ

م

أكثر مع التقدم في العمر. وتؤدي الإصابة 

المرافقة بكل من ارتفاع ضغط الدم والبدانة 

ري، وهو أمر شائع لدى كبار السن، 
ّ
والسك

إلى زيادة خطر الضعف القلبي.

 :Myocarditis ٤. التهاب عضلة القلب

يــمــكــن لالــتــهــاب عــضــلــة الــقــلــب الــنــاجــم عن 

عــدوى بكتيرية أو فيروسية أو غيرها أن 

ــرراً بعضلة الــقــلــب، مــمــا يضعف  ــلــحــق ضـ
ُ
ي

قدرتها على ضخ الدم.

٥. الأدوية: مثل أدوية العلاج الكيميائي 

الــتــي تتأثر بها  Chemotherapy للسرطان 

ضادات الالتهابات 
ُ

عضلة القلب، وأدويــة م

(الـــشـــائـــعـــة   NSAID ــة ــديـ ــيـــرويـ ــتـ الـــسـ ــر  ــيـ غـ

ــم لــلاحــتــفــاظ  ــع الـــجـــسـ ــدفــ ــدام)، تــ الاســـــتـــــخـــ

بالسوائل، مما يزيد من العبء الملقى على 

ل بضعفه.
ّ

عج
ُ
عاتق القلب وي

وانِي Amyloidosis: وهو 
َ

ش
َّ
 الن

ُ
اء

َ
٦. الــد

ــة بـــه عــنــدمــا يــتــراكــم  ــابـ مـــرض تــحــدث الإصـ

سمى الأميلويد (بــروتــين شــاذ لا 
ُ
بــروتــين ي

يــوجــد فـــي الــحــالــة الــطــبــيــعــيــة فـــي الــجــســم) 

ضعفها عــن أداء 
ُ
فــي أعــضــاء الــجــســم، مــا ي

وظائفها. ومــن الأعــضــاء التي قد تتأثر به 

عضلة القلب.

 Constrictive ضيق
ُ
٧. التهاب التأمور الم

الــذي  الــغــشــاء  Pericarditis: وفــيــه يتصلب 

يغلف القلب (الــتــأمــور)، ويمنع القلب من 

الامتلاء بالدم أو ضخ الدم، حتى وإن كانت 

عضلة القلب سليمة.

ــدم فـــي الــشــرايــين  ــ ٨. ارتـــفـــاع ضــغــط الـ

الرئوية: وهذا يحصل نتيجة عدة أسباب، 

 Pulmonary من أهمها جلطات شرايين الرئة

الــــرئــــوي)، نتيجة  Embolism (الانـــصـــمـــام 

الــجــلــطــات مــن الأوردة العميقة في  انــتــقــال 

الساقين أو الفخذين. وكذلك مرض انقطاع 

ــنـــوم، ومــــرض الــســدد  الــتــنــفــس فـــي أثـــنـــاء الـ

الرئوي المزمن.

٩. فقر الــدم: تــؤدي الإصابة بفقر الدم 

الــتــي يحملها  إلـــى تقليل كمية الأكــســجــين 

الدم، مما يفرض على القلب العمل بجد أكبر 

لإيصال نفس كمية الأكسجين إلى الأنسجة. 

وهناك أسباب كثيرة لفقر الدم، بما في ذلك 

فشل القلب نفسه.

ة الدرقية: يؤدي 
َّ

د
ُ
الغ ١٠. اضطرابات 

 Hyperthyroidism فرط نشاط الغدة الدرقية

إلى تحفيز القلب بشكل زائــد، فيضخ الدم 

بسرعة كبيرة، ولكن دون كمية كافية في كل 

نبضة. وعندما يضعف نشاط الغدة الدرقية 

عضلات  جميع  تصبح   Hypothyroidism

الجسم، بما في ذلك عضلة القلب، ضعيفة، 

ة 
َّ

د
ُ
لأن العضلات تعتمد على هرمونات الغ

الدرقية لتعمل بشكل طبيعي.

يــــؤدي الفشل  ــلــوي: 
ُ
الــك الــضــعــف   .١١

الــكــلــوي إلـــى إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــقــلــب، لأن 

الــكــلــى تــعــجــز عــن الــتــخــلــص مــن الــســوائــل 

الــــزائــــدة فـــي المـــجـــرى الــــدمــــوي، وبــالــتــالــي 

يزداد العبء الملقى على عاتق القلب. وفي 

نهاية المطاف، يعجز القلب عن تلبية حاجة 

الجسم من الدم، وتتطور الإصابة بضعف 

القلب.

ضعف القلب... مشكلات الضخ والملء
> ضعف القلب هو حالة مرضية 

الــقــلــبُ فيها عــن ضــخ الكمية  يعجز 

الــدم التي يحتاج إليها  الكافية مــن 

الــجــســم كــي يعمل بــكــفــاءة وبــراحــة. 

أي حالة يتأثر سلباً بها كل جزء من 

الجسم.

الــحــالــة الطبيعية يتمدد  وفـــي 

الــقــلــب مــع امــتــلائــه بــالــدم (فـــي أثــنــاء 

الدم  الانــبــســاط)، ثم يتقلص ليضخ 

خارجاً (في أثناء الانقباض).

وتحدث الإصابة بضعف القلب 

ــفـــعـــل الانـــقـــبـــاضـــي  ــكــــون الـ ــا يــ ــنـــدمـ عـ

(الضخ) أو الفعل الانبساطي (الملء) 

 ما يكون ذلك بسبب 
ً
غير كافٍ. وعادة

ضعف عضلة القلب، أو تصلبها، أو 

ــــذه الإصـــابـــة قـــد تــكــون  كــلــيــهــمــا. وهـ

ــعـــف فــيــهــا  حــــــــادة، أي يــــحــــدث الـــضـ

خـــلال وقـــت قــصــيــر، وذلــــك فـــي قليل 

من الحالات. وبالتالي تظهر أعراض 

ضعف القلب سريعاً.

ــالات،  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــيـ ــبـ ــالـ ــي غـ ــ ــن فـ ــكــ ولــ

يحصل الأمر بمسار مزمن. وبالتالي 

لا تظهر أي أعراض على المريض في 

بداية الحالة، ولكن في غضون أشهر 

أو ســنــوات، يــبــدأ المــريــض بالشعور 

ــاق وضـــيـــق فــــي الـــتـــنـــفـــس، ثــم  ــ ــإرهـ ــ بـ

تظهر تجمعات السوائل في الساقين 

والرئتين والبطن.

وعندما يشتبه الطبيب بإصابة 

 على 
ً
المريض بالضعف القلبي، بناء

ــراض الــتــي يــعــانــي مــنــهــا، فــإنــه  ــ الأعــ

ــات. ومـــن  ــحــــوصــ ــفــ ــدأ بـــــإجـــــراء الــ ــبــ يــ

أهـــمـــهـــا تـــصـــويـــر الـــقـــلـــب بـــالمـــوجـــات 

 Echocardiography الــصــوتــيــة فـــوق 

الــقــلــب، وأشعة  (الإيـــكـــو)، وتخطيط 

الـــــصـــــدر، وعـــــــدد مــــن الـــعـــنـــاصـــر فــي 

الـــدم. ثــم قــد يطلب الطبيب  تحاليل 

فحوصات أخرى متقدمة، إما لتقييم 

الــشــرايــين القلبية وإمـــا لتقييم أدق 

لـــوضـــع الـــصـــمـــامـــات الــقــلــبــيــة، وإمـــا 

لتقييم كهرباء القلب، وإمــا لتقييم 

حالة عضلة القلب نفسها.

وتــــتــــخــــذ المــــعــــالــــجــــة مـــســـاريـــن 

مــتــوافــقــين فــي الـــوقـــت: مــســار عاجل 

ــعــالــج الأعــــــراض لــلــتــخــفــيــف مــنــهــا، 
ُ
ي

الــــســــوائــــل، ويــــعــــالــــج أي  تــــراكــــم  أي 

ــــادة لا يــمــكــن تــأخــيــر  اضـــطـــرابـــات حـ

الــتــعــامــل الــعــلاجــي الــســريــع مــعــهــا، 

ســــواء فــي الــشــرايــين (نــوبــة الجلطة 

الــقــلــبــيــة) أم فــي إيــقــاع نــبــض القلب 

ــتـــســـارع) أم في  (ارتــــجــــاف أذيـــنـــي مـ

الصمامات (ضيق الصمام الأورطي 

الـــشـــديـــد). ومـــســـار يــتــفــرع إلــــى عــدة 

ب الضعف. 
ِّ
مسارات وفق نوع ومسب

أي هــل هــو ضــعــف قــــدرة الانــقــبــاض 

ــدرة الانــــبــــســــاط. وبــعــد  ــ أو ضـــعـــف قــ

تحديد نوع الضعف، يبدأ البحث عن 

مسببات الضعف، سواء كانت حادة 

أو مزمنة. ثم يبدأ العمل في معالجة 

أصل المشكلة.

ينجم من الملوثات البيولوجية والبيئية وسوء طهي الأطعمة

تلوث الغذاء... المصادر ووسائل السلامة
تــــشــــيــــر إحــــــــــصــــــــــاءات «مــــــراكــــــز 

ــوقـــايـــة منها  مــكــافــحــة الأمـــــــراض والـ

(CDC)» الأميركية إلى أن واحــداً من 

كل ٦ أشخاص في أميركا يعاني من 

بـــأمـــراض تنقلها الأغــذيــة؛  الإصـــابـــة 

التي تمثل خطورة على صحة وحياة 

المستهلك وتشكل عبئاً صحياً كبيراً؛ 

تــنــويــمــهــم في  يـــجـــري  ألـــفـــاً  وأن ١٢٨ 

المستشفيات؛ ويــتــوفــى نحو ٣ آلاف 

بسبب الأمراض التي تنتقل بالأغذية.

يــمــكــن لأي شـــخـــص أن يــصــاب 

بـــالـــتـــســـمـــم الــــغــــذائــــي بـــســـبـــب تـــلـــوث 

طـــعـــامـــه، ولـــكـــن هـــنـــاك مــجــمــوعــة من 

الناس أكثر عرضة للإصابة الخطيرة 

بالمرض، كالبالغين ٦٥ عاماً فما فوق، 

والأطفال أقل من ٥ سنوات، والنساء 

الحوامل، وأصحاب المناعة الضعيفة؛ 

بمن فيهم مرضى السكري وأمــراض 

الكبد والكلى وفيروس نقص المناعة 

البشرية (الإيــــدز) والــســرطــان. وهــذه 

ــنــصــح بعدم 
ُ
المــجــمــوعــة مــن الــنــاس ت

تناول الأطعمة غير المطبوخة جيداً 

النيئة والحليب والعصائر غير  أو 

المبسترة (الخام) والجبن الطري، ما 

ــف عــلــى أنــهــا مــصــنــوعــة من 
َّ
لــم تــصــن

الحليب المبستر.

قـــد يـــحـــدث تـــلـــوث الـــغـــذاء خــلال 

السلسلة الغذائية التي تبدأ من المزرعة 

إلى أن يصل الطعام إلى طاولة الأكل. 

ويمكن أن يتعرض الغذاء أو الشراب 

إلى عوامل التلوث التي قد تكون من 

مصادر فيزيائية، أو بيولوجية، أو 

 في 
ً
بيئية، أو مـــواد مــوجــودة أصـــلا

الــغــذاء، أو عــوامــل التلف والانــحــلال 

الــذاتــي، الــتــي تحولها إلــى أغــذيــة أو 

مشروبات ضارة.

الــدكــتــورة أمل  التقت «صحتك» 

ــان، عـــضـــو هــيــئــة  ــبــ ــلــ ــنـــت مـــحـــمـــد الــ بـ

التدريس بجامعة أم القرى والحاصلة 

عــلــى درجــــة الـــدكـــتـــوراه فـــي الــتــغــذيــة 

التطبيقية والتغذية وعلوم الأطعمة، 

ــك لــتــســلــيــط الـــضـــوء، بـــشـــيء من  ــ وذلـ

التفصيل، على موضوع تلوث الغذاء؛ 

طــرق الــتــلــوث، ومـــصـــادره، وأنــواعــه، 

ــتــــه.  ــفــــظ الــــطــــعــــام وســــلامــ وطــــــــرق حــ

وأوضــحــت أن مصادر تلوث الطعام 

متعددة، نذكر منها ما يلي:

التلوث البيولوجي
ــوث الـــبـــيـــولـــوجـــي  ــلــ ــتــ ـــدث الــ ـــحـ يـ

نـــــتـــــيـــــجـــــة الـــــــتـــــــعـــــــرض لـــــلـــــمـــــصـــــادر 

البيولوجية الكثيرة في البيئة، مثل 

ــاه الــســطــحــيــة  ــيــ ــهــــواء والمــ الـــتـــربـــة والــ

للبحار والأنهار، وكذلك من الإنسان 

ــذاء  ــغــ ــن الــ ــ ــاب، ومــ ــ ــــصـ والــــحــــيــــوان المـ

الملوث نفسه. وعادة ما يكون التلوث 

مي، 
ُ

ــعــدٍ أو س
ُ

البيولوجي ذا طابع م

وتتسبب فيه البكتيريا أو الفيروسات 

أو الفطريات التي تتضمن الأعفان أو 

الطفيليات أو الخمائر أو مواد سمية 

تفرزها هذه الكائنات الحية، فتنتقل 

إلــى جسم الإنــســان عن طريق الغذاء 

أو المــاء الملوث، وذلــك خلال السلسلة 

الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تــشــمــل تــحــضــيــر أو 

تخزين أو إعداد أو غسل أو طهي أو 

نقل أو تجهيز أو تصنيع الطعام أو 

الشراب. ويشمل التلوث البيولوجي 

ما يلي:

> الــتــلــوث الــبــكــتــيــري لــلأغــذيــة: 

يــحــدث الــتــلــوث الــبــكــتــيــري فـــي أكــثــر 

من ٩٠ في المائة من الأمراض المنتقلة 

ــك تمثل  ــع ذلــ ــذاء، ومــ ــغــ عـــن طـــريـــق الــ

البكتيريا الممرضة نحو ٤ في المائة 

ــن مــجــمــل أنـــــــواع الــبــكــتــيــريــا  فـــقـــط مــ

 نحو ٩٦ في 
ّ

المــعــروفــة، فــي حــين يــعــد

ــار، بل  المـــائـــة مـــن الــبــكــتــيــريــا غــيــر ضــ

لــغــرض المــســاعــدة  يستعمل بعضها 

فــي إعــــداد وتحضير بــعــض الأغــذيــة 

مثل منتجات الألبان، والمخبوزات... 

 
ّ

وغيرهما من الأطعمة المتخمرة. وتعد

لــحــوم المــاشــيــة والــــدواجــــن والــبــيــض 

والأســـمـــاك والــحــلــيــب ومشتقاته من 

ــة المـــرتـــبـــطـــة بــالــتــلــوث  ــمـ ــعـ أكـــثـــر الأطـ

ــب الـــبـــكـــتـــيـــريـــا  ــبــ ــســ ــري. وتــ ــيــ ــتــ ــكــ ــبــ الــ

الممرضة ٣ أنواع من الإصابة المرضية 

عـــن طــريــق الـــغـــذاء أو الـــشـــراب؛ هــي: 

ــــذي يــحــتــوي  الـــعـــدوى مـــن الــطــعــام الـ

البكتيريا، والإصابة المرضية نتيجة 

ن سموم من البكتيريا في الغذاء، 
ّ

تكو

ــة نــتــيــجــة تــكــون  ــيـ ــة المـــرضـ ــ ــابـ ــ والإصـ

السموم داخل الأمعاء.

الــفــيــروســي للأغذية:  الــتــلــوث   <

ــاً على  ـ
ّ
ــاري ــبـ تــتــطــفــل الـــفـــيـــروســـات إجـ

الخلايا الحية من البكتيريا والإنسان 

والحيوان والنبات للتكاثر وإحــداث 

العدوى. كما تسبب أمراضاً متعددة 

لــلــحــيــوانــات والــنــبــاتــات والإنـــســـان، 

فهي تسبب للإنسان أمراضاً مختلفة 

ــهــــزة الــتــنــفــســيــة والــهــضــمــيــة  بــــالأجــ

والــعــصــبــيــة والـــدمـــويـــة والــتــهــابــات 

المعدة والكبد... وغيرها.

>  تــلــوث الأغـــذيـــة بــالــفــطــريــات: 

الــــفــــطــــريــــات ٣ مـــجـــمـــوعـــات  تـــشـــمـــل 

ــاء الــدقــيــقــة؛ هــــي: الأعــفــان  ــيـ مـــن الأحـ

(Molds)، والخمائر (Yeasts)، والفطر 

(عش الغراب (Mushrooms)، وتنتمي 

إلــى الكائنات الحية ذات  الفطريات 

ــواة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، بــيــنــمــا تــنــتــمــي  ــ ــنـ ــ الـ

إلــى الكائنات الحية التي  البكتيريا 

ليست لها نواة حقيقية. وتستوطن 

الـــفـــطـــريـــات بــيــئــات مــتــبــايــنــة تشمل 

التربة، ومخلفات النباتات الميتة... 

وغيرهما. وتسبب الفطريات تعفن 

وتـــلـــف وفـــســـاد الأغــــذيــــة، خــصــوصــاً 

ــه والــــخــــضــــراوات، وبــعــضــهــا  ــفـــواكـ الـ

يـــســـبـــب عـــــــدوى وتـــســـمـــمـــاً لـــلإنـــســـان 

والـــحـــيـــوان. وتــنــتــشــر الــفــطــريــات في 

جــمــيــع عــنــاصــر الــبــيــئــة المــتــمــثــلــة في 

الــــهــــواء والمــــيــــاه والـــتـــربـــة والأغــــذيــــة 

والـــنـــبـــاتـــات والـــحـــيـــوانـــات. وتــنــتــقــل 

الــفــطــريــات فيما بــين عناصر البيئة 

هذه بوسائل مختلفة.

* الأمـــــراض الــطــفــيــلــيــة المــنــقــولــة 

بالغذاء: تنتقل الطفيليات للإنسان 

ــذاء أو المــيــاه  ــغــ عـــن طـــريـــق تـــنـــاول الــ

أمــراضــاً معوية.  لــه  المــلــوثــة، مسببة 

ولـــقـــد ســمــيــت «الــطــفــيــلــيــات» بسبب 

تــطــفــلــهــا عــلــى حـــيـــوان أكـــبـــر تعيش 

عليه يسمى «المضيف» أو «العائل»؛ 

حيث تستمد أسباب حياتها بصفة 

عـــامـــة وكـــامـــلـــة. وتــنــتــشــر الأمــــــراض 

 متوطنة 
ّ

الطفيلية بشكل واسع وتعد

فــــي كــثــيــر مــــن الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة الــتــي 

تقل فيها الاشــتــراطــات الصحية في 

طرق التخلص من الفضلات الآدمية 

والـــحـــيـــوانـــيـــة، وصـــعـــوبـــة الــحــصــول 

على مياه الشرب غير الملوثة. ويمكن 

تقسيم الطفيليات من حيث الصفات 

المــشــتــركــة إلـــى مــجــمــوعــتــين: وحــيــدة 

الــخــلايــا، ومــتــعــددة الــخــلايــا ويطلق 

عليها «الديدان الطفيلية».

التلوث البيئي 
يشمل:

> الــتــلــوث الــصــنــاعــي: أشــــارت 

لاحظ 
ُ
الدكتورة أمل اللبان إلى أنه ي

خلال عمليات التصنيع ظهور بعض 

المواد الضارة في البيئة، التي تلوث 

الهواء أو الأرض أو البحار والأنهار، 

ــذاء  ــغــ ــى الــ ــ ــل الأمـــــــر إلــ ومــــــن ثــــم يـــصـ

والإنسان. ويرجع التلوث بالمعادن 

الــتــقــدم فــي الصناعات  إلـــى  الثقيلة 

ــتـــي تــشــمــل صــنــاعــة  الــكــيــمــيــائــيــة الـ

ــيـــك والــــبــــويــــات  ــتـ ــبـــلاسـ المـــــعـــــادن والـ

ــــات،  ــغـ ــ ــبـ ــ ــــصـ والمـــــــــــــــواد الــــــعــــــازلــــــة والـ

ــى عـــــادم الـــســـيـــارات...  بـــالإضـــافـــة إلــ

وجميعها يخلف نسبة عــالــيــة من 

هــــذه المــــعــــادن. والــتــســمــم بــالمــعــادن 

الثقيلة له تأثير تراكمي، تظهر في 

نهايته أعــراض التسمم التي تشمل 

مشكلات عصبية، واضطرابات في 

المــــزاج، واضــطــرابــات أيــضــيــة، وفقر 

الدم، والإجهاد، ومشكلات بالجهاز 

العضلي المفصلي، وارتــفــاع ضغط 

الـــــدم، وعــــدم انــتــظــام وظــيــفــة الــكــلــى 

والــــكــــبــــد، ومــــشــــكــــلات فـــــي الـــجـــهـــاز 

ــدم انــتــظــام وظــيــفــة  ــ الـــهـــرمـــونـــي، وعـ

ــذه  ــم هـ ــ ــن أهــ ــ ــي. ومــ ــاعــ ــنــ الــــجــــهــــاز المــ

ــادن الـــتـــي تــمــثــل خـــطـــورة على  ــعــ المــ

ــاة الإنـــــســـــان الـــزئـــبـــق،  ــ ــيـ ــ صـــحـــة وحـ

والرصاص، والكادميوم.

> الـــتـــلـــوث الإشـــعـــاعـــي: عــرّفــت 

ــلــــوث  ــتــ ــــان الــ ــبـ ــ ــلـ ــ الــــــدكــــــتــــــورة أمــــــــل الـ

ه أحد أشكال التلوث 
ّ
الإشعاعي بأن

الناتجة من انبعاث مواد مشعة في 

البيئة بطريقة عشوائية، أو بفعل 

الـــحـــروب، مما  الطبيعة، أو نتيجة 

يؤدي إلى تلوث الأغذية أو المشروبات 

بـــالإشـــعـــاعـــات الـــتـــي تــصــبــح خــطــرة 

وغير صالحة للإنسان أو للحيوان. 

ويــحــدث الــتــلــوث الإشــعــاعــي عندما 

تــكــون المــــواد المــشــعــة مـــوجـــودة على 

صبح 
ُ
سطح الأجسام أو داخلها، وت

جميع عناصر البيئة، كالهواء والماء 

والتربة والنباتات والأسطح بشكل 

عــــام والمـــبـــانـــي والأشــــخــــاص وحــتــى 

الــحــيــوانــات، ملوثة إذا مــا تعرضت 

للمواد المشعة.

ــلـــوث  ــتـ ــلــــة حــــــــالات الـ ــثــ ومـــــــن أمــ

الإشــعــاعــي واســعــة الانــتــشــار كــارثــة 

«تشيرنوبل» عام ١٩٨٦ في روسيا، 

فقد ارتفع عدد حالات السرطان في 

المنطقة المحيطة بالكارثة.

أمــا معالجة الأطعمة بالأشعة 

المــتــأيــنــة بـــغـــرض الــحــفــظ؛ فــإنــهــا لا 

تطلق إشــعــاعــات ضـــارة ولا تجعل 

الطعام ملوثاً بــالإشــعــاع، وذلــك في 

حالة الاستخدام الصحيح لطريقة 

الحفظ.

قـــد يمثل  الـــتـــجـــاري:  الـــغـــش   <

الغش التجاري للمنتجات الغذائية 

خطورة على صحة وحياة المستهلك، 

وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال: تــفــشــي حــالات 

الـــتـــســـمـــم الـــتـــي حـــدثـــت ســـنـــة ١٩٨١ 

ــور أعـــــــــراض  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ــا بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ فـــــــي إسـ

جــديــدة مــن ارتـــفـــاع درجـــة الـــحـــرارة، 

ــفـــح الـــجـــلـــدي، ومـــشـــكـــلات فــي  والـــطـ

الــجــهــاز الــتــنــفــســي، وتــنــويــم الآلاف 

بالمستشفيات، ووفــاة أكثر من ١٠٠ 

شـــخـــص، نــتــيــجــة الـــغـــش الـــتـــجـــاري 

ــذرة الــلــفــت  ــ لـــزيـــت الـــزيـــتـــون بـــزيـــت بـ

(Rapeseed Oil) والمضاف إليه مادة 

سامة تدعى «أنيلين (Aniline)» التي 

تستعمل في الصناعة فقط.

وكـــــذلـــــك تــــلــــوث بـــــدائـــــل حــلــيــب 

الأم بــمــادة المــيــلامــين فــي عـــام ٢٠٠٨ 

بالصين، مما أدى إلى تسمم ٣٠٠ ألف 

طفل ورضيع ووفاة ٦ منهم.

> التغيرات خلال إعداد وطهي 

الأطـــعـــمـــة: أوضـــحـــت الـــدكـــتـــورة أمــل 

الــلــبــان أن هــنــاك بــعــض طـــرق إعـــداد 

تــؤدي إلى  وطهي وتــنــاول الأطعمة 

مشكلات صحية تشمل:

تــــــؤدي  المـــــشـــــويـــــة:  الـــــلـــــحـــــوم   -

ـــــــيّ الــــلــــحــــوم؛ خــصــوصــاً 
َ

عـــمـــلـــيـــة ش

إلــى تحلل بعض  بــالــدهــون،  الغنية 

المــواد العضوية الموجودة فيها إلى 

مــــــواد ذات حـــجـــم جـــزيـــئـــي أصـــغـــر، 

لــهــا تــأثــيــر مــســرطــن عــلــى حــيــوانــات 

لــذلــك ينصح المختصون  الــتــجــارب. 

ــغــــذاء والـــتـــغـــذيـــة بــعــدم  ــلـــوم الــ فـــي عـ

تــنــاول اللحوم المشوية على الفحم 

بــصــورة يومية؛ خصوصاً الدسمة 

منها. هذا بالإضافة إلى أن الاحتراق 

غير الكامل للفحم يؤدي إلى ظهور 

الــذي ثبت تأثيره المسرطن  السخام 

عــلــى الــجــلــد عــنــد دهـــانـــه عــلــى جلد 

حيوانات التجارب.

- تــكــرار اســتــخــدام الـــزيـــوت في 

القلي: من الملاحظ أن زيادة تسخين 

الــزيــت على ١٨٠ درجــة مئوية تزيد 

مــن تحلله. وتختلف نــواتــج أكسدة 

الـــزيـــوت بالتسخين بــاخــتــلاف نــوع 

ــــت، ودرجـــــــــة الـــــــحـــــــرارة، ومـــــدة  ــزيــ ــ الــ

الــهــواء والمعادن  التسخين، ووجــود 

من نحاس وحديد، ونسبة الرطوبة. 

وإعادة استعمال الزيوت للقلي مرات 

ن مــواد مبلمرة 
ّ

عــدة يــؤدي إلــى تــكــو

ــنــصــح أن يــكــون 
ُ
تــضــر بــالــصــحــة. ي

قلي الأطعمة في درجة حــرارة أعلى 

من ١٤٠ درجــة مئوية وأقــل من ١٨٠ 

درجة مئوية حتى لا تفقد طعمها ولا 

تمتص زيتاً كثيراً وحتى لا تتكون 

قشرة صلبة تمنع قلي الطعام جيداً. 

نصح باستخدام طرق وأدوات 
ُ
كما ي

 مــن الــقــلــي، مثل 
ً
طــهــي صــحــيــة بــــدلا

الــســلــق، والــطــبــخ بــالــبــخــار، وأوانـــي 

الضغط.

- اســـتـــخـــدام درجـــــات الـــحـــرارة 

العالية: يــؤدي الطهي باستخدام 

الــحــرارة العالية للأطعمة  درجـــات 

الغنية بالكربوهيدرات والمحتوية 

ــمـــض الأمــيــنــي  عـــلـــى الـــســـكـــر والـــحـ

«أســــبــــاراجــــين» إلـــــى تـــكـــويـــن مــــادة 

ــكـــن أن  ــمـ ــد» يـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــريـ ــ ــمـــى «أكـ تـــسـ

تتكون عند درجات الحرارة المرتفعة 

أثـــنـــاء الــتــحــمــيــر أو الــتــحــمــيــص أو 

ــادة  ــد ظــهــر أن لـــهـــذه المــ الــخــبــز. وقــ

تـــأثـــيـــراً مــســرطــنــاً عـــلـــى حـــيـــوانـــات 

التجارب، ولحسن الحظ أن الناس 

لا يتناولون في وجباتهم اليومية 

كمية كبيرة من هــذه المــادة بدرجة 

تجعلها تمثل خطراً كبيراً.

التلوث الفيزيائي
> التلوث «الملموس»: يقصد به 

وجود مادة أو جسم غريب في الغذاء، 

ــتـــي قـــد تـــحـــدث أعــــراضــــاً مــرضــيــة  والـ

نتيجة تناولها؛ منها: قطع من المعادن 

(كالمجوهرات)، وأحــجــار، وأخشاب، 

وقطع من الزجاج، وحشرات أو أجزاء 

منها، وبلاستيك... وغيرها.

> عدم تحمل مضافات الأغذية: 

ـــة مــع  ــيـ ــزراعــ ــرق الــ ــطــ ــورت الــ ــطــ لـــقـــد تــ

بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، كما تطورت 

تــكــنــولــوجــيــا إنــتــاج وصــنــاعــة المـــواد 

الغذائية، مما أدى إلى وفــرة الطعام 

وزيادة تداوله ونقله، ليس فقط داخل 

البلد المنتج؛ بل حتى خارجه، الأمر 

الــذي استوجب إضافة مــواد تساعد 

في المحافظة على الجودة التغذوية 

والــفــيــزيــائــيــة لـــلـــغـــذاء، وتــحــســن من 

اللون والطعم والرائحة، كما تساعد 

فــي جعله أكــثــر جــاذبــيــة وأكــثــر قيمة 

غذائية، مما يجعله مرغوباً بدرجة 

أكبر.

 المــــــادة المـــضـــافـــة ســالمــة 
ّ

وتـــعـــد

وآمــنــة فــي تركيزها المــضــاف بناء 

على المعلومات العلمية والصحية 

المــتــوفــرة، وذلــــك بــالــنــســبــة إلـــى كل 

أفــــراد المــجــتــمــع، بــاســتــثــنــاء بعض 

الـــــحـــــالات الــــــنــــــادرة الــــتــــي تــعــانــي 

ــدم تــحــمــل  ــ ــن الـــحـــســـاســـيـــة أو عــ ــ مـ

هــذه المـــادة المــضــافــة. وكمثال على 

المـــضـــافـــات: «أحـــــــادي جــلــوتــامــات 

الــصــوديــوم (MSG)»، و«السلفيت 

الــصــوديــوم  (Sulfite)»، و«نـــتـــرات 

و«الــبــنــزوات   ،«(Sodium Nitrate)

و«الــــتــــرتــــرازيــــن   ،«(Benzoates)

.«(Tartrazine)

* استشاري طب المجتمع

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*
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يرفع مستوى الاستفادة من السمّاعات الطبية للمصابين بضعفه

الإنصات بطريقة نشطة وإيجابية يعزز قدرات السمع
أن تسمع صوت كلام المرء الذي يتحدث 

إليك شيء، وأن تستمع إلى ما يتحدث عنه 

شيء آخر، وأن تستمع إلى ما يتحدث عنه 

إلــى تفاصيل  بــإنــصــات  شـــيء، وأن تستمع 

حديثه شيء ثالث، وأن تنصت إلى تفاصيل 

حديثه شيء، وأن تنصت إلى تلك التفاصيل 

في حديثة بطريقة «نشطة وإيجابية» شيء 

رابع.

ممارسة الإنصات
أوســـاط طــب الأذن والــســمــع، وأوســـاط 

طــب الأعـــصـــاب، تشير كــثــيــراً إلـــى الــجــدوى 

الصحية للتركيز على ممارسة «الإنصات 

بطريقة نشطة وإيجابية»، في رفــع قــدرات 

السمع واستيعاب الكلام، وكذلك في تنشيط 

القدرات الذهنية وكفاءة عمل الذاكرة.

 Active) وبالأصل، فإن الاستماع النشط

Listening) يعتمد على الفاعلية في ممارسة 

 .(Positive Listening) الاستماع الإيجابي

ولــــذا يــشــيــر الاســتــمــاع الــنــشــط إلـــى عملية 

استماع يتم فيها إقران سلوكيات الاستماع 

 Visible Positive) ًالإيجابية المرئية ظاهريا

مـــمـــارســـات  مــــع   ،(Listening Behaviors

 Positive) الــذهــنــيــة الإيــجــابــيــة الاســـتـــمـــاع 

Cognitive Listening Practices). وبالتالي 

يــمــكــن أن يــســاعــد الاســتــمــاع الإيــجــابــي في 

معالجة كثير من الحواجز البيئية والجسدية 

والمــعــرفــيــة والــشــخــصــيــة، الــتــي تــحــول دون 

الــفــعــال. كــمــا يمكن للسلوكيات  الاســتــمــاع 

 
ً
المــرتــبــطــة بــالاســتــمــاع الــنــشــط أن تــعــزز كــلا

 Informational)  مــن الاستماع المعلوماتي

 ،(Critical Listening) والنقدي ،(Listening

.(Empathetic Listening) والتعاطفي

ولكن مــا طرحته دراســـة طبية حديثة 

الــدنــمــارك والــســويــد، يعرض  لباحثين مــن 

جــــدوى أخــــرى لــهــذا المــســتــوى الــصــحــي من 

ممارسة عملية السمع، تحديداً في جانب 

ــدام الأمــثــل  ــتــــخــ تــحــســين الاســـتـــفـــادة والاســ

ــاعــات الطبية/ 
ّ

ة (الــســم
ّ
عينات السمعي

ُ
للم

Hearing Aid). وكــانــت دراستهم المنشورة 

ــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن المــجــلــة  ــدد ٢ أبـ ضــمــن عــ

الدولية لطب السمع (Int J Audiol)، بعنوان 

«التركيز على ممارسة الاستماع الإيجابي 

عينات السمعية 
ُ
يؤدي إلى تحسين نتائج الم

لدى مستخدميها».

وقال الباحثون: «كان الغرض من هذه 

الــدراســة التحقق مما إذا كــان التركيز على 

الممارسة الإيجابية للاستماع، سوف يحسن 

ة»، أم لا. 
ّ
عينات السمعي

ُ
الم نتائج استخدام 

وفي نتائج دراستهم قال الباحثون: «تشير 

هذه النتائج إلى أهمية مطالبة مستخدمي 

ة، بالتركيز على ممارسة 
ّ
عينات السمعي

ُ
الم

الاســتــمــاع الإيــجــابــي. والــنــتــيــجــة المحتملة 

ة 
ّ
عينات السمعي

ُ
هي زيادة الاستفادة من الم

والرضا من استخدامها، مما قد يؤدي إلى 

استخدام أكثر ملاءمة واتساقاً واستمراراً 

ة».
ّ
لهذه الأجهزة السمعي

سماعات الأذن
وبــخــلاف مــا يجنيه الشخص مباشرة 

الــنــظــارات  مــن نتائج سريعة عند اســتــخــدام 

ــإن اســـتـــخـــدام  ــ ــار، فـ ــ ــــصـ ــدرات الإبـ ــ ــ لــتــحــســين قـ

اعات الطبية لا يحقق مباشرة 
ّ

الشخص للسم

تلك النتيجة السريعة بمجرد تثبيتها على 

ــثــبــط الــبــعــض عــن الاســتــمــرار في 
ُ
الأذن، مــا ي

ــر عــنــه الــبــاحــثــون 
ّ
اســتــخــدامــهــا. وهـــو مـــا عــب

بقولهم: «تتمثل إحــدى المشكلات الرئيسية 

فـــي عـــلاج ضــعــف الــســمــع فـــي أن نــســبــة فقط 

(وليس كل) من الأشخاص الذين لديهم أجهزة 

ة، هم بالفعل يستخدمونها باستمرار. 
ّ
سمعي

وأوضــــحــــت إحـــــدى الــــدراســــات الــحــديــثــة في 

لــديــهــم  الــــذيــــن  ــة مــــن  ــائــ المــ فــــي  ٢٠٢٠، أن ٢٠ 

ة في ويلز بالمملكة المتحدة 
ّ
عينات السمعي

ُ
الم

لا يستخدمونها على الإطلاق، و٣٠ في المائة 

منهم يستخدمونها بشكل متقطع. وأظهرت 

الدراسات الاستقصائية التي أجرتها جمعية 

 (EHIMA) مصنعي أجهزة السمع الأوروبية

اتــجــاهــات مــمــاثــلــة، حــيــث إن  أخـــيـــراً (٢٠٢٢) 

ة 
ّ
عينات السمعي

ُ
٤٠ في المائة ممن لديهم الم

يــســتــخــدمــونــهــا أقـــل مـــن ٤ ســـاعـــات يــومــيــاً». 

ــات على  وأضـــافـــوا: «لــذلــك، ركـــزت عـــدة دراســ

معرفة العوامل التي تؤثر على الرضا والقبول 

ة، بهدف المساهمة في 
ّ
لتلك المعينات السمعي

نــتــائــج وصــفــهــا والــحــصــول عليها.  تحسين 

ــــى أن  ــذه الــتــحــقــيــقــات إلـ ــ وأشــــــــارت جــمــيــع هـ

ة - يشعر بها المرء - هو 
ّ
حصول فائدة مجرب

المحرك الرئيسي لاستخدام السماعات الطبية 

ــا عــنــهــا. وعــلــى هــــذا الــنــحــو، ينبغي  والـــرضـ

التركيز على تحسين الاستفادة من المعينات 

السمعية».

وطـــرح الــبــاحــثــون إحـــدى طــرق الحلول، 

وذلــك بالقول: «أشــارت مجموعة مــزدادة من 

ــة إلـــى أن عملية الــتــدخــل والاســتــشــارة،  الأدلــ

يمكن أن تكون لها تأثيرات مهمة على تحقيق 

الاســتــفــادة مــن المعينات السمعية. وعندما 

ة 
ّ
عينات السمعي

ُ
يتم تشجيع مستخدمي الم

على التركيز في ممارسة الاستماع الإيجابي 

(Positive Listening)، فمن المرجح أن يدركوا 

المواقف التي تساعدهم فيها حقاً، وبالتالي 

ة 
ّ
رون دور وفـــائـــدة مــعــيــنــاتــهــم السمعي

ّ
ــقــــد ــ

ُ
ي

أكثر».

وتحت عــنــوان «كــم مــن الــوقــت يستغرق 

اعة الطبية؟»، أجاب أطباء 
ّ

التعود على السم

جامعة جونز هوبكنز: «ستكون تجربة كل 

عينات 
ُ
شخص مختلفة. يمكن أن تساعدك الم

ة في سماع أصــوات لم تسمعها من 
ّ
السمعي

قبل أو لم تسمعها منذ سنوات عديدة. وتتم 

ــادة التعلم في  (مــن خلالها استخدامها) إعـ

الجهاز السمعي المركزي. ولذا يحتاج الدماغ 

إلــى بعض الوقت لفرز أي معلومات جديدة 

تدخل الأذنين. وستكون لديك فترة تجريبية 

مدتها ٦٠ يوماً تتيح لك الوقت للتكيف مع 

 
ً
ة ولتقييم فائدتها. وبناء

ّ
عيناتك السمعي

ُ
م

على خبرتك (التي تكونت منذ بدء استخدام 

ــراء تغييرات  ة)، يمكن إجـ
ّ
ــعــيــنــات السمعي

ُ
الم

الــبــرمــجــة لــلــمــســاعــدة فـــي عــمــلــيــة الــتــعــديــل. 

ويــحــتــاج مــعــظــم المـــرضـــى إلــــى عــــدة أســابــيــع 

ة 
ّ
عينات السمعي

ُ
مــن الاســتــخــدام المتسق للم

للتكيف معها».

نصائح للمساعدة الصوتية
ات 

ّ
وفي هذا الجانب يقول أطباء السمعي

فـــي «مــايــوكــلــيــنــك»: «يــحــتــاج الــتــعــود على 

ــى بــعــض  ــ ـــة إلــ
ّ
ــدة الـــســـمـــعـــي ــاعــ ــســ ــة المــ ــلـ ــيـ وسـ

الــوقــت. ســتــلاحــظ عــلــى الأرجــــح أن مــهــارات 

لــديــك تتحسن تــدريــجــيــاً عندما  الاســتــمــاع 

تعتاد على تضخيم الصوت. حتى صوتك 

يبدو مختلفاً عند ارتدائك وسيلة المساعدة 

الــتــي تــســاعــدك على  ة. ومــن الأمـــور 
ّ
السمعي

الــنــجــاح فــي الــتــعــامــل مــع وســيــلــة المــســاعــدة 

السمعية ارتــداؤهــا بانتظام والعناية بها 

إلــى ذلــك، يمكن أن يخبرك  جيداً. بالإضافة 

ات بوسائل المساعدة 
ّ
اختصاصي السمعي

السمعية الجديدة والأجهزة التي أصبحت 

متاحة. ويمكنه كذلك مساعدتك في إجــراء 

التغييرات التي توافق احتياجاتك. والهدف 

ــة 
ّ
أنـــــه عـــنـــد حـــصـــولـــك عـــلـــى وســـيـــلـــة ســمــعــي

ــســاعــدة، أن تــكــون وسيلة تشعر بالراحة 
ُ

م

عند استخدامها، وتعزز قدرتك على السمع 

والتواصل».

الــخــطــوات العملية التالية،  ويضيفون 

ــســاعــدة 
ُ
بــقــولــهــم: «عــنــد اســتــخــدام وســيــلــة الم

التالية في  ة لأول مــرة، ضــع النقاط 
ّ
السمعي

اعتبارك:

ة 
ّ
ــســاعــدة السمعي

ُ
ــعــيــد وســيــلــة الم

ُ
- لــن ت

حاسة السمع لديك إلى مستواها الطبيعي. 

ــة 
ّ
ـــســـاعـــدة الــســمــعــي

ُ
لـــن تــســتــطــيــع وســـائـــل الم

اســتــعــادة حــاســة الــســمــع الــطــبــيــعــيــة، وإنــمــا 

يــمــكــنــهــا تــحــســين حـــاســـة ســمــعــك عـــن طــريــق 

تضخيم الأصوات الخافتة.

ساعدة 
ُ
- يحتاج التعود على وسيلة الم

ل بعض الوقت. يستغرق 
ُّ
ة إلى التمه

ّ
السمعي

ــة 
ّ
ــــســــاعــــدة الــســمــعــي

ُ
الـــتـــعـــود عـــلـــى وســـيـــلـــة الم

الــــجــــديــــدة إلــــــى بـــعـــض الــــــوقــــــت. لـــكـــن كــلــمــا 

استخدمتها أكثر، كــان تكيفك مع الأصــوات 

المتضخمة أسرع.

ساعدة 
ُ
- تمرّن على استخدام وسيلة الم

بــيــئــات مــخــتــلــفــة. ستختلف  فـــي  ــة 
ّ
الــســمــعــي

الأصوات المتضخمة باختلاف الأماكن.

- اطلب الدعم وحاول أن تبقى إيجابياً. 

تــســاعــدك الــرغــبــة فــي الــتــدرب على استخدام 

ة الجديدة والحصول 
ّ
ساعدة السمعي

ُ
وسيلة الم

على الدعم من العائلة والأصدقاء على النجاح 

فــي اســتــخــدامــهــا. يمكنك أن تفكر أيــضــاً في 

الانضمام إلى مجموعة دعم للأشخاص الذين 

يعانون فقدان السمع أو الذين يستخدمون 

ة لأول مرة.
ّ
ساعدة السمعي

ُ
وسيلة الم

- عـــد مــــرة أخـــــرى لــلــمــتــابــعــة. قـــد تضم 

التكاليف التي يتقاضاها المتخصصون تكلفة 

زيارة واحدة أو أكثر من زيارات المتابعة. ومن 

الجيد أن تستفيد من ذلك لإجراء أي تعديلات 

ــســاعــدة 
ُ
ــســن مـــلاءمـــة وســيــلــة الم

ُ
ولــضــمــان ح

ة الجديدة لحالتك».
ّ
السمعي

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

تكرار الإصابات يزيد احتمال حدوثه

التهاب الأنف والأذن والحنجرة... والتوحد
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

بـــالـــتـــزامـــن مــــع أحــــــدث نــــدوة 

عقدت عبر الإنترنت في الولايات 

المتحدة حول أفضل الطرق لدعم 

مــرضــى الــتــوحــد، صـــدرت دراســـة 

حــــديــــثــــة نـــــشـــــرت فــــــي الـــنـــســـخـــة 

الإلــكــتــرونــيــة مـــن «مــجــلــة الــعــلــوم 

 British) الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــطـــبـــيـــة 

Medical journal Open)» ناقشت 

احــتــمــالــيــة أن تــلــعــب الإصـــابـــات 

المتكررة للجزء الأعلى من الجهاز 

فـــي رفــع  الــتــنــفــســي والأذن دوراً 

مـــعـــدل خـــطـــورة الإصـــابـــة بطيف 

 autism) الــــتــــوحــــد مـــــن أطـــــيـــــاف 

فـــي الأســبــوع  spectrum)، وذلــــك 

الأخــيــر مــن شهر أبــريــل (نيسان) 

الماضي.

طيف التوحد

وفـــــــق أحـــــــــدث الإحــــــصــــــاءات 

مــــن «مــــراكــــز مــكــافــحــة الأمــــــراض 

والوقاية منها (CDC)» بالولايات 

المتحدة؛ فإن هناك واحــداً من كل 

، يجري تشخيصه بطيف 
ً
٣٦ طفلا

التوحد في كل عام، مقابل واحد 

 قبل عامين فقط. 
ً
من كل ٤٤ طفلا

وربـــمـــا يــكــون ذلـــك بــســبــب زيـــادة 

الــــوعــــي بـــــالأعـــــراض فــــي مــرحــلــة 

مبكرة من عمر الطفل؛ مما يؤدي 

إلــــى ســـرعـــة الــتــشــخــيــص، ولــذلــك 

 كلمة «طيف» معبرة جداً عن 
ّ

تعد

تفاوت شدة الحالات من طفل إلى 

 عــن أن المـــرض غالباً 
ً
آخـــر، فــضــلا

مـــا يــتــمــيــز بـــحـــالات طــبــيــة أخـــرى 

مثل اضطرابات الجهاز الهضمي 

وكـــــــذلـــــــك الأمـــــــــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة 

ــئــــاب  ــتــ ــل الاكــ ــثــ ــة لـــــه مــ ــبــ ــاحــ المــــصــ

والقلق... وغير ذلك.

الــــــــدراســــــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 

أجراها علماء من «كلية بريستول 

 «(Bristol Medical School) للطب

ــــدت أن  فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وجــ

الأطفال الصغار الذين يعانون من 

مشكلات صحية في الأذن والأنف 

والحنجرة، سواء أكانت التهابات 

ــعــــدوى فـــيـــروســـيـــة أو  مـــتـــكـــررة بــ

بكتيرية، أم حساسية موسمية، 

أم عيوباً خلقية في الأذن، كانوا 

ــة  ــابـ أكــــثــــر عــــرضــــة لاحــــقــــاً لـــلإصـ

الــتــوحــد. وبــالــطــبــع؛ فهذا  بطيف 

لا يعني أن جميع الأطفال الذين 

يصابون بالتهابات الأذن سوف 

يــجــري تشخيصهم فــي النهاية 

ــه لا يــعــنــي أن  بــالــتــوحــد، كــمــا أنــ

جميع المصابين بالتوحد كانوا 

ــاز  ــهـ ــعـــــدوى الـــجـ قـــــد أصــــيــــبــــوا بـــ

الــتــنــفــســي الــعــلــوي عــنــدمــا كــانــوا 

.
ً
أطفالا

أوضحت الدراسة أن الأسباب 

الأكيدة لارتباط هــذه الالتهابات 

بـــالـــتـــوحـــد غـــيـــر مـــعـــروفـــة بــشــكــل 

قــاطــع، ولــكــن هــنــاك احتمالية أن 

تؤدي هذه الإصابات المتكررة إلى 

ضعف في السمع، مما يؤدي إلى 

عدم القدرة على التواصل بشكل 

ــذي يــدخــل  ــ ــر الــ ــ ــو الأمــ ــ كــــامــــل، وهـ

الطفل دائرة مفرغة؛ فينعزل الطفل 

بــشــكــل تــلــقــائــي عــــن مــجــمــوعــات 

الزملاء لعدم قدرته على سماعهم 

بــوضــوح والــتــواصــل معهم، مما 

يـــضـــعـــف الـــــقـــــدرات الاجــتــمــاعــيــة 

أكثر، وبالتالي تزيد فرص تأثير 

الأســبــاب الاجــتــمــاعــيــة عــلــيــه؛ لأن 

الــتــوحــد يــحــدث نتيجة لأســبــاب 

عدة؛ جينية وبيئية ومناعية.

إصابات متكررة

كان الباحثون راجعوا بيانات 

١٤ ألفاً من الأطفال الذين ولدوا في 

إنجلترا خلال سنوات التسعينات 

من القرن الماضي، وكذلك البيانات 

ــاصـــــة بـــــذويـــــهـــــم، وأجـــــابـــــت  ــ ــخـ ــ الـ

الأمــــهــــات عـــن ٣ اســتــبــيــانــات عن 

أعراض الجزء الأعلى من الجهاز 

التنفسي التي تعرض لها هؤلاء 

الأطــفــال في أعمار ١٨ شهراً و٣٠ 

شهراً و٤٢ شهراً؛ ومنها ما يتعلق 

بالأنف والحنجرة، مثل الشخير 

أثــنــاء الــنــوم والــتــنــفــس مــن الــفــم، 

وأيضاً ما يتعلق بالأذن، مثل قيام 

 على 
ً
الطفل بشد حلمة الأذن دليلا

الألم؛ سواء من الخارج والداخل، 

وأيضاً السؤال عن احمرار الأذن 

وتقرحها، وتأثر السمع في أثناء 

نزلات البرد، وأيضاً نزول إفرازات 

مــن الأذن مــن عــدمــه، وكــذلــك عدد 

المرات التي تكررت فيها إصابات 

الأطفال وطبيعتها في كل مرة.

لب من الأمهات استكمال 
ُ
وط

٣ اســتــبــيــانــات تــتــعــلــق بــأعــراض 

ــنـــجـــرة مـــرة  الأنــــــف والأذن والـــحـ

ـــرى عــنــدمــا كـــان أطــفــالــهــن في  أخـ

أعمار ٣ و٦ و٩ سنوات، وشملت 

هــــذه الاســـتـــبـــيـــانـــات الــــســــؤال عن 

تـــتـــعـــلـــق  ــــلات  ــكـ ــ ــشـ ــ وجـــــــــــود أي مـ

بــالــكــلام والـــقـــدرة عــلــى الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي مــع الآخـــريـــن؛ ســواء 

والأم.  الأب  أم  الأقــــــــــران  أكـــــانـــــوا 

وكذلك شملت السؤال عن ممارسة 

سلوكيات متكررة أو غير مألوفة 

لدى الأطفال في مثل هذا العمر، 

وأيـــضـــاً عـــن أي مــشــكــلات تتعلق 

الــوجــدانــي.  بالنمو العصبي أو 

وجـــمـــع الـــبـــاحـــثـــون تــشــخــيــصــات 

الــســجــلات الرسمية  الــتــوحــد مــن 

الصحية والمــدرســيــة وأيــضــاً عن 

طريق أولياء الأمور.

ـــــدوا 
ّ
ــي ــ ــثــــون وحـ ــاحــ ــبــ ثـــبـــت الــ

العوامل البيئية التي يحتمل أن 

تلعب دوراً في الإصابة بالمرض، 

وسئلت الأمهات عن حدوث ولادة 

ــد الــفــعــلــي  مـــبـــكـــرة أو بـــعـــد المــــوعــ

ــلـــــولادة، وعــــــدد حــــــالات الــحــمــل  لـــ

السابقة؛ سواء بالأطفال الأحياء 

والوفيات التي حدثت، وكذلك عن 

الرضاعة الطبيعية، واكتئاب ما 

الـــولادة، ومستوى التعليم،  بعد 

ــا إذا كــانــت الأم مــدخــنــة من 
ّ

وعــم

عـــدمـــه خـــصـــوصـــاً فــــي الأســـابـــيـــع 

ا إذا كان 
ّ

الأولــى من الحمل، وعم

ــــع في  الأب أيـــضـــاً مــدخــنــاً. ووضـ

الحساب جنس الأطفال (التوحد 

أكثر حدوثاً لدى الذكور).

ارتــبــط مــعــدل تــكــرار الأعـــراض 

الخاصة بالجزء الأعلى من الجهاز 

التنفسي بــارتــفــاع الأعــــراض التي 

يــمــكــن أن تــشــيــر إلـــى الــتــوحــد مثل 

عـــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى الــــكــــلام بــشــكــل 

مـــرتـــب ومـــتـــمـــاســـك والــســلــوكــيــات 

المتكررة. وكــان هــذا الارتــبــاط أكثر 

وضوحاً بشكل خــاص في سن ٣٠ 

شهراً وحتى فترة ما قبل الدراسة، 

وأيــضــاً كــان الأطــفــال الــذيــن لديهم 

ــديــــد أو مــــخــــاط لـــزج  إفـــــــــــرازات صــ

أكـــثـــر عـــرضـــة لــلإصــابــة  مـــن الأذن 

بـــ٣ أضــعــاف مــن أقرانهم  بالتوحد 

الآخـــريـــن، وبــالــنــســبــة إلـــى الأطــفــال 

الذين عانوا من ضعف السمع بعد 

نزلات البرد؛ فكانوا عرضة لخطر 

الإصابة مرتين أكثر.

نصحت الدراسة الآباء بضرورة 

الـــتـــهـــاب الأذن بــجــديــة  أخــــذ حـــــالات 

أكبر والــذهــاب مباشرة إلــى الطبيب 

لعلاجها؛ لأنه في كثير من الأحيان لا 

تكون الالتهابات مؤلمة وتكون مجرد 

إفرازات مزمنة، ويجب على الآباء في 

حالة التراجع الدراسي للطفل معرفة 

موقعه في الفصل الدراسي وسؤاله 

عما إذا كان يسمع الدروس بوضوح 

مــن عــدمــه لمعرفة مــا إذا كــان يعاني 

من ضعف السمع حتى ولــو بدرجة 

طــفــيــفــة، ويــجــب عــمــل مــقــيــاس سمع 

لــتــقــيــيــم الــحــالــة حــتــى يــمــكــن تــفــادي 

تفاقم الأمر، مما يمكن أن يؤدي أيضاً 

إلى التوحد.

* استشاري طب الأطفال

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

د. حسن محمد صندقجي 

ضعف القلب الانبساطي
«إيكو» لتصوير القلب أن  * عمري فوق الأربعين، وأظهر فحص الـ
لديّ ضعفاً انبساطياً من الدرجة الأولى. وأنا لا أشكو من شيء، ولست 

مريض ارتفاع ضغط الدم أو السكري. ولكن لديّ سمنة. بمَ تنصح؟
ش. إسكندر - بريد إلكتروني

- هــذا ملخص سؤالك الــذي لم يتضح لي منه داعــي إجــراء هذا 

الفحص لك؛ أي هل ثمة أعراض تطلبت من الطبيب إجراء هذا الفحص 

لديك، أم إنه ضمن الفحوصات الدورية العامة للاطمئنان الصحي.

«إيكو».  الـ كما لم تتضح لي تفاصيل أخــرى في نتيجة فحص 

وتحديداً، مقدار الكسر القذفي لقوة انقباض القلب، وحالة الصمامات، 

الــرئــوي...  مك عضلة القلب، ومــقــدار الضغط فــي الشريان 
ُ

ومــدى س

وغــيــرهــا مــن بقية الــنــتــائــج. ولـــم يتضح لــي مـــدى وجـــود أي حــالات 

مرضية أخرى غير ضغط الدم والسكري، مثل انقطاع التنفس أثناء 

النوم وغيره.

وبداية؛ فإن الضعف الانبساطي هو مشكلة في المرحلة الأولى من 

نبضة القلب، أي مرحلة الانبساط. ومعلوم أن نبضة القلب تتشكل من 

 لاستيعاب الدم الآتي إلى القلب، ومن انقباضٍ ثانياً لضخ 
ً
انبساطٍ أولا

الدم الذي تجمع في القلب. وأثناء مرحلة الانبساط، تسترخي عضلة 

ن حجرات البطينين) كي تمتلئ بالدم دون أي إعاقة.
ّ

كو
ُ
القلب (التي ت

وقــد يحدث الخلل الوظيفي الانبساطي عندما تكون العضلة 

القلبية في البطينين متيبسة، وبالتالي لا تسترخي بشكل صحيح. 

وعندما يحدث هذا، فلا يمتلئ البطينان بالدم كما ينبغي، وبالتالي 

عاني الشخص من تراكم الضغط في القلب.
ُ
ي

وهـــذه الــحــالــة مــن الممكن أن تتطور إلــى إحـــدى درجـــات ضعف 

القلب الانبساطي، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين والبطن 

مكن إزالتها وعــودة عضلة القلب لمرونة توسعها 
ُ
والساقين. كما ي

لاستيعاب الدم. أي في البدايات لا تكون حالة لا يمكن إزالتها.

ــف الخلل 
ّ
ــصــن

ُ
ي الــقــلــب،  «إيــكــو» لتصور  الـــ ووفـــق نتيجة تقييم 

ـــى هــي ضعف  تـــه. والـــدرجـــة الأولـ
ّ

ــات وفـــق شـــد الانــبــســاطــي إلـــى درجــ

انــبــســاطــي طــفــيــف، واكــتــشــافــه شــائــع لـــدى الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــزيــد 

أعمارهم على ٦٠ عاماً. والدرجة الثانية هي ضغط مرتفع في الجانب 

الأيسر من القلب. والدرجة الثالثة هي ضغط مرتفع «بشكل ملحوظ» 

في الجانب الأيسر من القلب. والدرجة الرابعة هي ضعف قلب متقدم 

(تظهر فيه الأعراض الإكلينيكية على جسم المريض)، مع ضغط مرتفع 

بشكل ملحوظ على الجانب الأيسر من القلب.

ــم هـــذه الـــدرجـــات، ثــمــة فـــرق بــين وجـــود «الــخــلــل الوظيفي»  ورغـ

الانــبــســاطــي وبـــين «ضــعــف الــقــلــب» الانــبــســاطــي. والــخــلــل الوظيفي 

ؤدي إلى ضعف القلب 
ُ
الانبساطي مرحلة، وحينما يزداد سوءاً، فقد ي

ؤدي أو لا تؤدي إلى ظهور 
ُ
الانبساطي. وحالة الضعف الانبساطي قد ت

صاب. مثل الشعور بالتعب، أو تورم الساقين، 
ُ
بعض الأعراض لدى الم

أو الغثيان وفقدان الشهية، أو ضيق التنفس، أو زيادة الوزن نتيجة 

تراكم السوائل في الجسم.

وتفيد مصادر طب القلب بأن أي شخص قد يصاب بخلل وظيفي 

 هم فوق عمر ٧٠ 
ْ
انبساطي، ولكن من المرجح أن يحصل ذلك لدى من

سنة (٥٠ في المائة منهم لديهم إحدى درجات الضعف الانبساطي)، أو 

مارسون الرياضة اليومية 
ُ
الأشخاص غير النشطين بدنياً والذين لا ي

 لديهم 
ْ
ــدخــنــون ومــن

ُ
الم ويقضون أغلب وقتهم فــي الجلوس. وكــذلــك 

سمنة (مؤشر كتلة الجسم فوق ٣٠) أو زيادة في الوزن (مؤشر كتلة 

الجسم بين ٢٥ و٣٠). وإضافة إلى مرضى السكري ومرضى ارتفاع 

 لديهم حالة انقطاع 
ْ
صاب بالضعف الانبساطي من

ُ
ضغط الدم، فقد ي

 لديهم 
ْ
التنفس أثناء النوم (ومن علاماتها الشخير أثناء النوم)، ومن

أمراض شرايين القلب أو أحد أنواع أمراض عضلة القلب نفسها.

القلب، أن ثمة  والجيد في الأمــر، ووفــق ما تؤكده مصادر طب 

سلوكيات وخطوات عدة لمنع نشوء الخلل الانبساطي، وأيضاً لمنع 

تطوره إلى حالة الضعف الانبساطي؛ منها:

- الحفاظ على وزن صحي.

- تجنب التبغ وتقليل تناول الكحوليات والكافايين.

- اتــبــاع نــظــام غــذائــي مــتــوازن ومــلــيء بــالــفــواكــه والــخــضــراوات 

والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون.

ــكــرر 
ُ
- تقليل تــنــاول الـــدهـــون المــشــبــعــة والـــصـــوديـــوم والــســكــر الم

(الأبيض).

- ممارسة الرياضة البدنية لمدة ١٥٠ دقيقة على الأقل في الأسبوع.

- التحكم في التوتر النفسي.

ا بين ٧ و٨ ساعات كل ليلة.
ّ

- نوم ما لا يقل عم

- المتابعة مع الطبيب، واتباع تعليماته للتعامل مع هذه الحالة، 

وتناول الأدوية التي يصفها، وإجراء الفحوصات التي يطلبها.

الغدة الدرقية والضعف الجنسي

* لديّ كسل في الغدة الدرقية، وأتناول العلاج التعويضي الهرموني. وألاحظ 
تدنياً في الرغبة، وفي القدرة الجنسية... بمَ تنصح؟

 - هذا ملخص أسئلتك. ولم يتضح لي سبب الكسل في الغدة 

الــغــدة الدرقية التي  لــديــك، ومــدى نجاح جرعة هــرمــون  الدرقية 

تتناولها في ضبط نتائج تحاليل الغدة الدرقية لديك. وكذلك 

مدى وجود أمراض مزمنة أخرى، كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، 

والسمنة، وانقطاع النفس في أثناء النوم... وغيرها من الحالات 

المؤثرة على كفاءة الأداء الجنسي.

وفــي العموم، فــإن اضــطــرابــات الــغــدة الــدرقــيــة، ســواء أكانت 

الكسل أم زيــادة النشاط، تؤثر لدى الذكور والإنــاث على الرغبة 

والأداء الجنسي. ولدى الرجال، يحدث ضعف الانتصاب وتأخر 

القذف في حالات كسل الغدة الدرقية. وسبب ذلك في جانب منه 

(وليس كل الجوانب) أن قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة 

الدرقية يؤثران على مستويات الهرمون الجنسي. كما قد يؤديان، 

بشكل غير مباشر، إلى حــدوث خلل في التنظيم النفسي وغير 

الإرادي للاستجابة الجنسية والرغبة فيها وإتمام أدائها، مما 

يمكن أن يضعف الوظيفة الجنسية.

والمهم، والذي يؤكده كثير من الدراسات والمصادر الطبية، أن 

هذه الحالة إن كانت حصراً بسبب اضطرابات الغدة الدرقية، فإن 

ؤدي إلى عودة القدرات والرغبة 
ُ
نجاح معالجة الحالة الدرقية ي

المــعــتــادة لــدى الشخص. وعلى سبيل  إلــى حالتيهما  الجنسية 

جــريــت في 
ُ
المــثــال، فــي نــتــائــج إحـــدى الـــدراســـات الــحــديــثــة الــتــي أ

الولايات المتحدة، قال الباحثون: «ارتبط تصحيح حالة الغدة 

الدرقية بالحل الدراماتيكي للضعف الجنسي لدى كل من المرضى 

الذكور والإنــاث المصابين بقصور الغدة الدرقية أو فــرط نشاط 

الغدة الدرقية».

رَف
َ
نجاح معالجة ضعف السمع وسيلة وقاية من الخ

قـــدرات السمع، والاستماع  > ســلامــة 

الة، ليسا فقط ضروريين للفائدة 
ّ

بطريقة فع

الوقتية والآنية في فهم الكلام واستيعابه 

والاستفادة من المعلومات التي يتضمنها، 

بل إن الفائدة تتعدى ذلك إلى فوائد ذهنية 

طويلة الأمد.

وكذلك، عند وجــود ضعف في قدرات 

السمع، فإن نجاح معالجته وتحسين قدرات 

السمع لدى الشخص، ليسا فقط ضروريين 

ــة فـــي فــهــم الــكــلام  ــيـ لــلــفــائــدة الــوقــتــيــة والآنـ

واستيعابه والاستفادة من المعلومات التي 

يتضمنها، بل الفائدة تتعدى ذلك إلى فوائد 

ذهنية طويلة الأمد أيضاً.

وضمن عدد ١٣ أبريل (نيسان) الحالي 

من مجلة «لانست الطبية» (Lancet)، عرض 

ــم بــعــنــوان  ــهـ ــتـ بـــاحـــثـــون مــــن الـــصـــين دراسـ

ة 
ّ
عينات السمعي

ُ
«الارتباط بين استخدام الم

رَف: تحليل مجموعة البنك الحيوي 
َ

والخ

في المملكة المتحدة». وفي خلفية الدراسة 

رَف وفقدان السمع 
َ

قال الباحثون: «يعد الخ

حــالــتــين ســائــدتــين بــشــكــل كــبــيــر بـــين كــبــار 

السن. ولقد هدفنا إلى فحص العلاقة بين 

ة وخطر الإصابة 
ّ
عينات السمعي

ُ
استخدام الم

البالغين في منتصف العمر  رَف بين 
َ

بالخ

وكبار السن. واستخدمنا بيانات من البنك 

الحيوي بالمملكة المتحدة». وفــي النتائج 

قالوا: «لدى الأشخاص الذين يعانون من 

ــرَف 
َ

الــخ ضعف السمع، يمكن منع حــالات 

من خلال المعالجة السليمة لفقدان السمع 

بــاســتــخــدام الــســمــاعــات الــطــبــيــة، وتسلط 

نتائجنا الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ 

تــدابــيــر لمــعــالــجــة فـــقـــدان الــســمــع لتحسين 

التدهور المعرفي».

إلــى دراســـة سابقة  وأشـــار الباحثون 

حــــول هــــذا الـــجـــانـــب بـــإفـــادتـــهـــم: «أظـــهـــرت 

الأبحاث وجود ارتباط بين ضعف السمع 

رَف، مما يشير إلى أن ضعف السمع 
َ

والخ

 
ً
 قـــابـــلا

ً
ــتـــمـــلا قـــــد يــــكــــون عــــامــــل خـــطـــر مـــحـ

ــارت  ــ ـــرَف. وأشـ
َ

لــلــتــعــديــل، لــلإصــابــة بـــالـــخ

دراسة تم نشرها في ٢٠٢٠ بمجلة (لانست) 

إلى أن ضعف السمع عامل يرفع من خطورة 

رَف. ومعالجة ضعف السمع 
َ

الإصابة بالخ

رَف».
َ

وسيلة حاسمة للوقاية من الخ

وهـــذه الــدراســة الــتــي ذكــروهــا، قــد تم 

عرضها في مقال بعنوان «ضعف السمع... 

العامل الأقـــوى للإصابة بالخرف» ضمن 

لمــلــحــق   ٢٠٢٠ (آب)  أغــــســــطــــس   ١٤ عـــــــدد 

«الشرق الأوسط». وأفادت بأن  «صحتك» بـ

من بين مجموعة عوامل الخطورة القابلة 

للتعديل (Modifiable Risk Factors) لارتفاع 

رَف، يحتل «ضعف 
َ

احتمالات الإصابة بالخ

صابين 
ُ
السمع» أهم عامل من بينها. ولدى الم

ثمر 
ُ
بضعف السمع، فإن معالجة هذا الأمر ت

رَف وتأخير 
َ

خفض احتمالات الإصابة بالخ

الإصابة به بنسبة تتجاوز أكثر من ٤٠ في 

المائة.

ويقول الباحثون من «مايو كلينك»: 

ــقــــدان الـــســـمـــع تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً  ــــر فــ
ِّ
ــــؤث

ُ
ــد ي ــ «قـ

البالغون  ــر 
ِّ
ــب

َ
ــع

ُ
ي الــحــيــاة، وقــد  على نوعية 

الأكبر سناً والمصابون بفقدان السمع عن 

ب فقدان 
ُّ
الشعور بالاكتئاب. ونظراً لتسب

السمع فــي إحـــداث صعوبة فــي التواصل، 

زلة، وقد 
ُ

فقد يشعر بعض الأشخاص بالع

يرتبط فقدان السمع بالضعف والتدهور 

ولا   .(Cognitive Impairment) المـــعـــرفـــي 

ــدان الــســمــع  ــقـ يـــــزال ســبــب الارتــــبــــاط بـــين فـ

والــضــعــف المــعــرفــي والاكـــتـــئـــاب والــعــزلــة، 

شير البحوث 
ُ
فة. وت

َّ
يخضع للدراسة المكث

مكن أن 
ُ
الأولية إلى أن علاج فقدان السمع ي

ــر تأثيراً إيجابياً على الأداء المعرفي، 
ِّ
ــؤث

ُ
ي

خصوصاً على الذاكرة».

ال هو مهارة تواصل، 
ّ

والاستماع الفع

وتــتــضــمــن تــجــاوز مــجــرد ســمــاع الكلمات 

الــتــي يتحدثها شخص آخـــر، ولــكــن أيضاً 

الإنصات والسعي لفهم المعنى والنية من 

ــال أمــراً 
ّ

ــعــد الاســتــمــاع الــفــع
ُ
وراء الــكــلام. وي

ــه يــبــقــي الــشــخــص مــنــخــرطــاً مع  مــهــمــاً، لأنـ

شريكه في المحادثة، بطريقة إيجابية. كما 

بــأنــه مسموع.  ث يشعر 
ّ

ــتــحــد
ُ
الم أنــه يجعل 

وهذه المهارة هي أساس المحادثة الناجحة 

في أي مكان - سواء في العمل أو في المنزل 

المــواقــف الاجــتــمــاعــيــة. ويتطلب أن  أو فــي 

ستمع مــشــاركــاً نشطاً فــي عملية 
ُ
يــكــون الم

الاستماع.

وتتضمن تقنيات الاســتــمــاع النشط 

ما يلي:

- أن تــكــون حـــاضـــراً بــشــكــل كــامــل في 

المحادثة.

- إظــهــار الاهــتــمــام مــن خــلال ممارسة 

التواصل البصري الجيد.

- ملاحظة (واستخدام) الإشارات غير 

اللفظية.

- طرح أسئلة مفتوحة لتشجيع مزيد 

من الردود.

- إعادة صياغة ما قيل والتأمل فيه.

- الاستماع للفهم لا للرد.
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أول امرأة تتولى منصب «نائب رئيس الاتحاد»

لمياء بنت بهيان... سيدة «التمكين» وأيقونة «الكرة النسائية السعودية»

تعد لمياء بن بهيان «نائب 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم» أول امـــــرأة تــشــغــل هــذا 
المـــنـــصـــب فــــي تــشــكــيــل مــجــلــس 
إدارة الاتحاد، إذ تمت تزكيتها 
في اجتماع الجمعية العمومية 
غير العادية للاتحاد السعودي 

لكرة القدم في الرياض. 
ــيـــان  ــمـــــت بــــنــــت بـــهـ وانـــــضـــ
لــعــضــويــة الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
القدم  لاتــحــاد غــرب آسيا لكرة 
والتحقت بمجلس إدارة رابطة 
الــدوري السعودي للمحترفين 
ــاد  ــحــ ــة لــــلاتــ ــلــ ــثــ ــمــ ــوة مــ ــ ــــضـ ــعـ ــ كـ

السعودي لكرة القدم. 
ــا  ــ ــوارهـ ــ ــشـ ــ بـــــــــــدأت لمــــــيــــــاء مـ
الرياضي لأول مرة بانضمامها 
لمجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لكرة القدم كعضوة بالإضافة 
إلى شغلها منصب مدير إدارة 
الــقــدم النسائية للاتحاد،  كــرة 
والمشرف العام للإدارة النسائية 
وكانت من أهم ركائز بناء كرة 
القدم السعودية للسيدات التي 
ســـاعـــدت فـــي تـــطـــور الــريــاضــة 
النسائية وحصلت على شهادة 
ــقــــانــــون مــن  ــي الــ المـــاجـــســـتـــيـــر فــ
جامعة تشابمان في الولايات 

المتحدة الأميركية. 
كـــــمـــــا حــــصــــلــــت لمــــــيــــــاء بـــن 
بهيان على جائزة رياضة المرأة 
٢٠٢٢ ضــمــن تــكــريــم الجمعية 
العمومية الأولمبية والبارالمبية 
ـــ٢٦ وأثــنــى الأمير  الـ السعودية 
عبد العزيز بن تركي الفيصل 
المـــرأة الهام  على دور وتمكين 
فــــي الـــجـــانـــب الــــريــــاضــــي، وتـــم 
ال  لــدورهــا الفعَّ تكريمها نظراً 
والكبير في الرياضة النسائية 

السعودية. 

وقــــالــــت لمــــيــــاء: كــــل الــشــكــر 
والتقدير لوزير الرياضة الأمير 
عبد العزيز الفيصل على دعمه 
الــدائــم للرياضة والرياضيين، 

تكريم أعتز وأفتخر به. 
وتابعت: الزملاء والزميلات 
ــاد الـــســـعـــودي لــكــرة  فـــي الاتــــحــ
الـــــــقـــــــدم، مــــــن أجــــــهــــــزة إداريــــــــــة 
وفنية ولاعــبــات، هــذه الجائزة 
ــراً لـــكـــم عــلــى  ــكـ لـــنـــا جــمــيــعــاً، شـ
ــإذن الــلــه  ــ جــهــودكــم الــرائــعــة وبـ
نحقق المزيد من الإنجازات في 

الفترة القادمة. 
ــاء بـــنـــت بــهــيــان  ــيـ ـــدت لمـ ــ وأكــ
أن هــذا النجاح الــذي واكــب أول 
مواسم للدوري النسائي لم يكُن 
لــيــأتــي لـــولا الـــدعـــم الــســخــي من 
الــريــاضــة ومجلس إدارة  وزارة 
الاتــحــاد السعودي لكرة القدم، 
مشيدة بجهود كل من عمل من 

أجل صناعة هذا المنتج. 
وأضافت أن المستوى المميز 
الذي ظهر به الدوري سينعكس 
بشكل كبير على تطور اللاعبات، 

الـــذي سيخدم أهـــداف المنتخب 
ــدم الــســيــدات  الــســعــودي لــكــرة قـ

خلال المرحلة المقبلة. 
وكــــان آخـــر إنـــجـــاز لمنتخب 
السيدات السعودي هو دخوله 
الــدولــي لكرة  تصنيف الاتــحــاد 
الـــقـــدم (فــيــفــا) عـــن شــهــر مـــارس 
المــرتــبــة  فـــي  (آذار)، حــيــث حــــلّ 
ــن أصــــــل ١٨٨  الــــــــــــ١٧١ عـــالمـــيـــاً مـــ
مـــنـــتـــخـــبـــاً حـــــاضـــــراً فـــــي قـــائـــمـــة 

المنتخبات العالمية. 
واستهل الأخضر السعودي 

للسيدات أولى مبارياته الودية 
ضد منتخبي سيشل والمالديف 
ــر (شـــــــبـــــــاط) ٢٠٢٢  ــ ــرايـ ــ فـــــبـ فــــــي 
المــاضــي، والــتــقــى بــوتــان مرتين 
فـــــي شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المــاضــي، كما شـــارك فــي بطولة 
دولـــيـــة فـــي الــــدمــــام، حــيــث لعب 
ضــد موريشيوس وجـــزر القمر 
وباكستان، وفاز بلقب البطولة 
لأول مرة في تاريخه، كما واجه 
منتخب إندونيسيا ودياً مرتين 

في الدمام الشهر الماضي. 

ــتـــاب  ــة سـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــت الألمـ ــلــ ــ ووكــ
ــتـــخـــب  ــنـ مــــونــــيــــكــــا بـــــتـــــدريـــــب المـ
ــيـــدات، قـــبـــل أن  ــلـــسـ الــــســــعــــودي لـ
تترقى في منصبها لتتولى إدارة 
المنتخبات السعودية، وتطوير 
الكرة النسائية في البلاد، بينما 
حـــلّـــت مــكــانــهــا الــفــنــلــنــديــة روزا 

لابي. 
ــيــــاء دعـــمـــهـــا فــي  وقــــدمــــت لمــ
ــتــــخــــب الــــســــعــــودي  ــنــ إنــــــشــــــاء المــ
لــلــســيــدات الــنــاشــئــات فــي بــدايــة 
الـــعـــام الـــحـــالـــي بـــقـــيـــادة المـــدربـــة 

الــكــرواتــيــة ستيلا قــوتــال، ويتم 
ــرة  ــ ــكـ ــ ــر الـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــنــســائــيــة فـــي مـــراكـــز الــتــدريــب 
الإقــلــيــمــيــة لــفــئــة ٦ إلـــى ١٧ سنة 
في جميع أنحاء المملكة وتوفير 
الــتــي تساعد  جميع المتطلبات 
في رفــع كفاءة الكرة السعودية 

النسائية. 
وحظي المنتخب السعودي 
بدعم هائل في العامين الماضيين 
مــــن اتــــحــــاد الــــكــــرة الـــســـعـــودي، 
حيث رسم له خطة استراتيجية 
لـــــيـــــكـــــون فــــــــي المــــــقــــــدمــــــة خـــــلال 
السنوات المقبلة، بحيث يتقدم 
في التصنيف العالمي ليكون في 
مقدمة منتخبات آسيا للسيدات 

كما هو منتخب الرجال. 
وتــلــقــى «أخــضــر الــســيــدات» 
دعماً مباشراً من أضواء العريفي 
حينما كــانــت فــي اتــحــاد الــكــرة، 
لتتولى مسؤولية الإشراف على 
الكرة النسائية ومن ثم لمياء بنت 
بهيان نائب رئيس اتحاد الكرة 
السعودي، وإدارة مجموعة من 
الــســيــدات أمــثــال عــالــيــة الرشيد 

مديرة «أخضر السيدات». 
وتــــــســــــعــــــى الــــــســــــعــــــوديــــــة 
ــا  ــ ــيـ ــ لاســــــتــــــضــــــافــــــة كــــــــــــأس آسـ
لـــلـــســـيـــدات عـــــام ٢٠٢٦، حــيــث 
يترقب المسؤولون قرار الاتحاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم اختيار 
الـــســـعـــوديـــة لــلاســتــضــافــة فــي 
الربع الأخير من العام الحالي، 
لأن ملفها هو الأقوى والأفضل.

الرياض: لولوة العنقري

منتخب السيدات السعودي حقق قفزة لافتة على الصعيد الدولي (أ.ف.ب)الأمير عبد العزيز الفيصل يسلم لمياء جائزة رياضة المرأة (الشرق الأوسط)

رونالدو يعلن التحدي... والباطن والوحدة على حافة الخطر... وحمد الله «يعاني»

 جديداً للصراع
ً
دوري المحترفين السعودي: «الذئاب» تكتب فصلا

ــارة مــجــدداً إلى  عـــادت الإثــ
مــنــافــســات «دوري المحترفين 
الــــســــعــــودي»، قـــبـــل ٥ جــــولات 
مـــــــن إســــــــــــــدال الــــــســــــتــــــار عـــلـــى 
نهايته، بعدما نجح التعاون 
فـــي إســـقـــاط المـــرشـــح الأقـــــوى، 
(الاتـــــحـــــاد)، لــيــســتــمــر الـــفـــارق 
الــنــقــطــي بــيــنــه وبـــين وصــيــفــه، 

النصر، بواقع ٣ نقاط.
ــعــــاون المــلــقــب  وأربـــــــــك الــــتــ
«الذئاب» حسابات المتصدر  بـ
ــاد) بــخــســارة مفاجئة  ــحــ (الاتــ
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــن الـ ــ ــة مــ ــلـ ــلـــسـ ــد سـ ــعــ بــ
الــذي يتولى  السلبية للفريق 
ــلــــي  ــبــــرازيــ قــــيــــادتــــه الـــفـــنـــيـــة الــ
شاموسكا، وحقق فوزاً كبيراً 
سيمنحه دفــعــة مــعــنــويــة قبل 
لقاء الغريم التقليدي (الرائد)، 

الجولة المقبلة.
وفــــــي لـــعـــبـــة الـــــهـــــروب مــن 
شــبــح الـــهـــبـــوط، تــنــفــس فــريــق 
الخليج الصعداء، بعد تقدمه 
خطوة؛ بانتصاره على الاتفاق 
ــة إلــــى المــركــز  ــدالـ ــعـ ــع الـ ــراجــ وتــ
الخامس، ودق ناقوس الخطر 
فــي أرجــــاء نـــادي الـــوحـــدة، في 
ــدأ فــيــه الــبــاطــن  ــذي بـ الـــوقـــت الــ
قريباً بصورة كبيرة من توديع 

مكانه بين الكبار.
وشــهــدت الــجــولــة الأخــيــرة 
الــكــثــيــر مـــن الأحـــــــداث المــثــيــرة 
وكـــــتـــــبـــــت قــــصــــصــــاً صــــغــــيــــرة 
ــــوقـــــوف  داخــــلــــهــــا تـــســـتـــحـــق الـ

معها.

التعاون يخدش كبرياء الاتحاد

كسر فريق التعاون سلسلة 
مــثــالــيــة لــفــريــق الاتـــحـــاد، وألــحــق 
بــه أول هــزيــمــة خـــلال ١٣ مــبــاراة 
فــي الــــدوري، وبــعــد ٦ انتصارات 
مــتــتــالــيــة فــي الـــجـــولات الأخــيــرة، 
وهذه الخسارة هي الثانية لفريق 
المــدرب نونو سانتو في الــدوري 
هذا الموسم، والأولى منذ مواجهة 
الهلال قبل ٣ أشهر من الآن، وهو 
لــلــتــعــاون على  الانـــتـــصـــار الأول 

الاتحاد خلال ٥ سنوات.
لم تكن هذه الخسارة مجرد 
فـــقـــدان ٣ نـــقـــاط فـــقـــط، بـــل أيــضــاً 
استقبلت شباك البرازيلي غروهي 
حارس مرمى الفريق هدفين لأول 
مرة هذا الموسم، بعدما نجح في 
الحفاظ على شباكه وقتاً طويلاً.

وحـــتـــى مــــع الــــخــــســــارة أمــــام 
ــاد الــبــرازيــلــي غــروهــي  الـــهـــلال، كـ
يخرج وقد استقبلت شباكه هدفاً 
وحيداً فقط، إلا أن فهد الرشيدي 
ــاكــــه، وتــســجــيــل  ــبــ نـــجـــح بـــهـــز شــ
ــــين، لـــيـــرفـــع عــــــدد الأهـــــــداف  ــدفـ ــ هـ
المــســجــلــة إلـــى ١١ هـــدفـــاً، بــعــد أن 
كان الرقم ٩ أهداف قبل المواجهة.

الإثارة تتجدد

ــتــــبــــت هـــــــذه الــــخــــســــارة  وكــ
لــفــريــق الاتــحــاد فــصــلاً جــديــداً 

من فصول إثارة «دوري روشن 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين»، في 
آخــــر ٥ جــــولات مـــن المــنــافــســة؛ 
ــفــــارق ٣  إذ يـــتـــقـــدم الاتــــحــــاد بــ
نـــــقـــــاط عــــــن الــــنــــصــــر بــــقــــيــــادة 
نجمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، الذي أنعش آماله في 

المنافسة.
ويتفوق الاتحاد بفارق ٣ 
نــقــاط وبــأفــضــلــيــة المــواجــهــات 
ــر، مــمــا  ــنــــصــ المــــبــــاشــــرة عـــــن الــ
يجعله مطالباً بألا يخسر «٤ 
نقاط»، في المباريات المقبلة، إذا 
ما أراد تحقيق اللقب الغائب 

عن خزائنه منذ عام ٢٠٠٩.
وســيــواجــه الاتــحــاد فريق 
أبـــهـــا عــلــى مــلــعــبــه بـــجـــدة، ثم 
ــر لمــــواجــــهــــة الـــــهـــــلال فــي  ــيـ يـــطـ
أصعب مبارياته المتبقية في 
الـــريـــاض، ثـــم يــعــود إلـــى جــدة 
ــاطــــن، وبـــعـــدهـــا  ــبــ ــة الــ ــهــ لمــــواجــ
يحل ضيفاً على الفيحاء في 
ــراً يــســتــقــبــل  ــ ــيـ ــ ــعـــة، وأخـ ــمـ المـــجـ

ضيفه فريق الطائي.
أمـــا الــنــصــر الــــذي لا يملك 
مــصــيــره بـــيـــده؛ فــهــو بــحــاجــة 
ــارة  لـــتـــعـــثـــر الاتـــــــحـــــــاد بــــخــــســ
وتـــعـــادل أو خــســارتــين مقابل 
انــتــصــاره فــي بــقــيــة المــبــاريــات 
حتى يستعيد الصدارة ويتوج 
بـــالـــلـــقـــب الــــــذي غـــــاب عـــنـــه فــي 

المواسم الثلاثة الأخيرة.
ــلـــة  ــنــــصــــر رحـ وســــيــــبــــدأ الــ
ــرة بــمــلاقــاة  ــ ــيـ ــ ــاتـــه الأخـ ــبـــاريـ مـ
الخليج في الــريــاض، ثم يحل 
ضــيــفــاً عــلــى الـــطـــائـــي بــمــديــنــة 
ــبـــال  ــقـ ــتـ حــــــائــــــل، ويــــــعــــــود لاسـ
الشباب فــي أصعب المباريات 
المتبقية، ثــم يحل ضيفاً على 
ــفــــاق فـــي الــــدمــــام، وأخـــيـــراً  الاتــ
يواجه فريق الفتح في الرياض.

وحــقــق الــشــبــاب انــتــصــاراً 
ثميناً على الفتح فــي الجولة 
ذاتها أعاد معه آماله بالمنافسة 
ــم تـــأخـــره عن  عــلــى الــلــقــب، رغــ
ــقــــاط، إلا أن  الاتــــحــــاد بـــســـت نــ
الشباب سيواجه النصر، مما 
الــتــقــدم في  قـــادراً على  يجعله 
أقل الأحوال نحو المركز الثاني 

في لائحة الترتيب.

«أنا عالمي»... تبدد الشائعات حول «الدون»

ــبـــاريـــات مخيبة  بــعــد ٣ مـ
ــي  ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ ــاد الــ لــــــــلآمــــــــال، عـــــــ
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو إلـــى 
تــجــديــد عــلاقــتــه مـــع الــشــبــاك، 
وقــــــاد فـــريـــقـــه لانـــتـــصـــار ثــمــين 
الـــرائـــد بــربــاعــيــة نظيفة  أمــــام 
بدأها بهدف مبكر في الدقيقة 
الرابعة، ليزيد نجم ريال مدريد 
السابق رصيده التهديفي إلى 

١٢ هدفاً حتى الآن.
ــات  ــعــ ــائــ ــشــ وحـــــــاصـــــــرت الــ
ــالــــدو قـــائـــد فـــريـــق الــنــصــر  رونــ
بــعــد الـــخـــروج مــن كـــأس المــلــك، 
وقبلها السوبر، والابتعاد عن 
المـــتـــصـــدر، وأشـــــــارت عــــدد من 
الصحف العالمية إلى إمكانية 
رحيله في الصيف المقبل إلى 

نيوكاسل يونايتد.
ــــي  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــار الـ واخـــــــــتـــــــ
الــــرد عــلــى طريقته  رونــــالــــدو 
الـــخـــاصـــة، واكـــتـــفـــى بــتــغــريــدة 
ــــي»، عــبــر  ــالمـ ــ مـــبـــســـطـــة: «أنــــــا عـ
حــســابــه فـــي مــنــصــة «تــويــتــر» 
باللغتين العربية والإنجليزية، 
مُرفقاً معها صــورة حديثة له 
في تدريبات الفريق الأصفر، 
تحولت إلى «هاشتاغ» تصدر 

الترند في السعودية.
تــــــغــــــريــــــدة نـــــجـــــم ريــــــــال 

مدريد السابق جــاءت بمثابة 
الــرد على الشائعات التي 
تـــــــزايـــــــدت فــــــي الأيــــــــام 
القليلة الماضية عن 
رحيله عن صفوف 
فريق النصر، بعد 
خــــــــروج الــــفــــريــــق مــن 
بــــطــــولــــة كــــــــأس المــــلــــك، 
وقـــبـــلـــه خـــســـارتـــه بــطــولــة 
كـــأس الــســوبــر، وحــلــولــه في 
المركز الثاني في ترتيب «دوري 

روشن السعودي».
ونشرت عدد من الصحف 
ــبــــاء عــــن إمــكــانــيــة  الـــعـــالمـــيـــة أنــ
ــالــــدو عـــن الــنــصــر،  رحـــيـــل رونــ
إلا أن تلك الأخبار ظلت مجرد 
ــنـــد لأي  ــتـ ــم تـــسـ تــــكــــهــــنــــات ولــــــ
مصادر، كرحيله إلى صفوف 
نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكان آخر الأنباء المتداولة 
عـــن رحــيــل الـــلاعـــب مـــا ذكــرتــه 
صحيفة «ريكورد البرتغالية» 
ــه إلــــى  ــالــ ــقــ ــتــ ــة انــ ــيــ ــانــ ــكــ ــن إمــ ــ عــ
تشيلسي الإنجليزي، مشيرة 
إلـــى أنــهــا رغــبــة مُــــلاك الــنــادي 
مــنــذ الــصــيــف المــــاضــــي، الــتــي 
تـــصـــادمـــت مــــع رؤيـــــــة المـــــدرب 
توخيل الذي ترك منصبه بعد 
أسابيع، حيث ستعتمد عودته 
حالياً، بحسب ريــكــورد، على 
رؤية المدرب الجديد، والمتوقع 

أن يكون بوكيتينو.
وتـــجـــاوز عــــدد مــشــاهــدات 
تغريدة رونالدو «١٠ ملايين»، 
كــمــا نــشــر الــبــرتــغــالــي صـــورة 
ــــي مــنــصــة  ــابـــه فـ ــبـــر حـــسـ ــه عـ ــ لـ
«إنــــســــتــــغــــرام»، وهـــــو مــســتــلــقٍ 
حــول مسبح خـــاص، ويــرتــدي 
ــعــــار نــــادي  «كــــــــاب» يـــحـــمـــل شــ
الــنــصــر قــبــل أن يــرفــق الــعــبــارة 
ذاتــهــا: «أنـــا عــالمــي»، بمنشور 

آخر من التدريبات.
ــبـــــرتـــــغـــــالـــــي  وانـــــــتـــــــقـــــــل الـــ
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
إلـــــــى صــــفــــوف فــــريــــق الـــنـــصـــر 
بــصــفــقــة انـــتـــقـــال حُـــــر، قــبــل أن 
يبدأ مشاركاته في نهاية يناير 

(كانون الثاني) الماضي.

حمد الله... الهداف الحزين

الــرزاق  تمكن المغربي عبد 
حــمــد الــلــه مـــن اعـــتـــلاء تــرتــيــب 
صـــــــــــــــدارة هــــــــدافــــــــي الـــــــــــــدوري 
الــــــســــــعــــــودي، بــــعــــدمــــا ســجــل 
هدف فريقه الوحيد في شباك 
الــــتــــعــــاون، لـــيـــنـــفـــرد بــــصــــدارة 
ــاً،  ــدفــ ــــدد ١٩ هــ ــعـ ــ بـ ــــين  ــدافـ ــ ــهـ ــ الـ
وبفارق هدف واحد عن أودين 
إيــغــالــو مــهــاجــم فــريــق الــهــلال 

الذي يملك ١٨ هدفاً.

الــلــه  إلا أن صــــــدارة حــمــد 
لقائمة الهدافين لم تتحقق له 
في ظــروف جيدة، حيث شعر 
المغربي بخيبة أمــل بعد عدد 
مـــن الـــفـــرص الـــضـــائـــعـــة، الــتــي 
كــــانــــت كــفــيــلــة بــــعــــودة فــريــقــه 

للمباراة أمام التعاون.
ولــــــم يـــتـــعـــامـــل حـــمـــد الـــلـــه 
بـــطـــريـــقـــة مـــثـــالـــيـــة مـــــع إحـــــدى 
ــتـــي انــــفــــرد فــيــهــا  الـــهـــجـــمـــات الـ
ــارس مــرمــى  بـــراغـــد الــنــجــار حــ
ــاون، حـــيـــث لــعــب  فـــريـــق الــــتــــعــ
الكرة على يمين المرمى بمسافة 
ــداً، فــــي لــقــطــة ظــهــر  ــ بـــعـــيـــدة جــ
مــعــهــا ســــوء تــقــديــر كــبــيــر من 
اللاعب الذي يعول عليه الفريق 

كثيراً في الفترة المقبلة.

شبح الهبوط يطارد الباطن والوحدة

رغم النشوة التي بدا عليها 
فـــريـــق الـــبـــاطـــن بـــعـــد تــحــقــيــق 
فــوز تاريخي أمـــام الــهــلال في 
الــجــولــة ٢٤، فـــإن الــبــاطــن بــات 
أقــرب الفرق المهددة بالهبوط 
لمصاف دوري الدرجة الأولى.

لــت حــظــوظ فريق  وتــضــاء
الباطن بعدما خسر بثلاثية 
أمــــــــــام الـــــــرائـــــــد ســــاهــــمــــت فــي 
ابـــتـــعـــاده بـــفـــارق ٦ نـــقـــاط عن 
أقرب منافسيه (العدالة) الذي 
يملك ٢١ نقطة مقابل ١٥ نقطة 
لفريق الباطن القابع في المركز 

الأخير منذ بداية المنافسة.
وقد يودع الباطن المنافسة 
قــبــل عـــدة جـــولات مــن النهاية 
لابتعاده الكبير «نقطياً» عن 

منطقة الأمان.
وقــــــلــــــص اتـــــــحـــــــاد الـــــقـــــدم 
السعودي عدد الفرق الهابطة 
ــى هـــذا  ــ ــ ــة الأولـ ــدرجــ ــدوري الــ ــ ــ لـ
ــم بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة  المـــوسـ
إلـــى فــريــقــين مــن أجـــل الــزيــادة 
لــلــدوري في  الــعــدديــة المرتقبة 
المـــوســـم المــقــبــل إلــــى ١٨ فــريــقــاً 
ــعــــود ٤  بـــهـــبـــوط فـــريـــقـــين وصــ

فرق.
ودق ناقوس خطر الهبوط 
باب فريق الوحدة الذي استمر 
فــي الابــتــعــاد عــن الانــتــصــارات 
وتــلــقــى خـــســـارة جـــديـــدة أمـــام 
ضــمــك، ليتجمد رصــيــده عند 
٢٣ نقطة مقابل ٢٥ نقطة لفريق 
الفيحاء الذي يعيش هو الآخر 
مــرحــلــة حــرجــة يــخــشــى معها 
تكرار تجربة غريمه التقليدي 
الفيصلي الذي حقق لقب كأس 
المــلــك، وودع المنافسة بعدها 

بموسم.
وبــدأت ملامح الفرق التي 
ستكون أقرب للهبوط تتضح 
مــــــع اقـــــــتـــــــراب المــــنــــافــــســــة مــن 
النهاية، حيث يحيط الخطر 
بالخليج (٢٣ نقطة) والوحدة 
الــــــذي يــمــلــك الــــرقــــم ذاتــــــــه، ثــم 
الفيحاء صاحب ٢٥ نقطة في 
المركز الثاني عشر، بالإضافة 
ــــذي يــمــلــك ٢١  ــة الــ ــدالـ ــعـ ــى الـ ــ إلـ

نقطة.

الرياض: فهد العيسى

حمد الله يقود إحدى الهجمات الاتحادية نحو مرمى التعاون (تصوير: مشعل القدير)الحارس راغد النجار يذرف الدموع بعد نجاحه في قيادة التعاون للفوز على الاتحاد (تصوير: مشعل القدير)

سانتو يأمل تجاوز 
أهم مراحل الدوري 

السعودي وقيادة فريقه 
نحو اللقب (تصوير: 

مشعل القدير)
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أهدافه الغزيرة منحت سيتي أفضلية في صراع القمة... ومنافسة شرسة لتفادي الهبوط بالمراحل الحاسمة

هالاند «القياسي» يثبت أنه الأجدر بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

ــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  ــ دخـــل الـ
مراحله الحاسمة مع اشتعال الصراع 
بين مانشستر سيتي المتصدر ووصيفه 
آرسنال على اللقب، واحتدام المنافسة 
بين ٨ فرق بأسفل الترتيب لتفادي خطر 

الهبوط.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول 
الــدوري الإنجليزي برصيد ٧٩  ترتيب 
نــقــطــة مـــن ٣٣ مـــبـــاراة مــتــفــوقــاً بنقطة 
واحـــــدة عــلــى آرســـنـــال الــوصــيــف الـــذي 

خاض ٣٤ مباراة.
ومــع تبقي أربــع جــولات فقط على 
نهاية الموسم أصبح سيتي على مشارف 
الــتــتــويــج بــالــلــقــب لــلــمــرة الــثــالــثــة على 
الــتــوالــي تحت قــيــادة مــدربــه الإسباني 
جــوســيــب غـــوارديـــولا، وبــفــضــل هــدافــه 
الــعــمــلاق الــنــرويــجــي إيــرلــيــنــغ هــالانــد 
الذي أصبح الهداف التاريخي للدوري 
الإنجليزي بعد أن سجل هدفه الـ٣٥ هذا 
المــوســم خــلال الــفــوز على وســتــهــام ٣ - 

صفر مساء أول من أمس.
وبـــإمـــكـــان ســيــتــي تــوســيــع الــفــارق 
مــؤقــتــاً فـــي الـــصـــدارة إلـــى أربــــع نــقــاط، 
حـــيـــث يــلــتــقــي ضــيــفــه لـــيـــدز يــونــايــتــد 
غــداً السبت، قبل ٢٤ ساعة مــن خوض 
آرســـنـــال مــواجــهــة غــايــة فــي الصعوبة 

على ملعب نيوكاسل.
وبــعــد ثــلاثــة أيـــام مــن مــلاقــاة ليدز 
يــونــايــتــد ســيــكــون ســيــتــي عــلــى مــوعــد 
مع مواجهة تاريخية أمام ريال مدريد 
الإسباني في ذهاب الدور قبل النهائي 
ــــا، وهـــي البطولة  لــــدوري أبــطــال أوروبـ
التي يسعى الفريق الإنجليزي للفوز 

بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.
أمــام سيتي لإنهاء  وهــنــاك فرصة 
الموسم بشكل استثنائي وحصد ثلاثية 
تاريخية، حيث صعد أيضاً إلى نهائي 
كــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، إذ تنتظره 
مواجهة ديــربــي أمــام جــاره مانشستر 
يونايتد في الثالث من يونيو (حزيران) 

المقبل.

واستعاد سيتي موقعه المفضل في 
الصدارة بعد أن حقق تسعة انتصارات 
مـــتـــتـــالـــيـــة فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، 
وبــحــصــيــلــة كــبــيــرة مـــن الأهـــــــداف (٢٧ 
هدفاً) مقابل ستة أهــداف فقط سكنت 

شباكه.
وســجــل ســيــتــي ٢٥ انـــتـــصـــاراً هــذا 
المــوســم مــقــابــل أربــعــة تـــعـــادلات وأربـــع 
هزائم، فيما حقق آرسنال ٢٤ انتصاراً 

مقابل ستة تعادلات وأربع هزائم.
أقـــوى خــط هجوم  ويمتلك سيتي 
في الموسم الحالي بتسجيله ٨٧ هدفاً 
مقابل ٨١ هدفاً لآرســنــال، فيما يمتلك 
سيتي ثاني أقوى خط دفاع، إذ اهتزت 
شباكه ٣٠ مــرة متأخراً بثلاثة أهــداف 
فــقــط عــن نــيــوكــاســل يــونــايــتــد صاحب 
أقوى خط دفاع حيث استقبلت شباكه 

٢٧ هدفاً.
وفــي الــجــولات الأربـــع الأخــيــرة من 
ــم، يــلــتــقــي ســيــتــي مــــع مــضــيــفــه  ــ ــــوسـ المـ
ــه تــشــيــلــســي  ــفـ ــــون ثـــــم مـــــع ضـــيـ ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ
ــتـــون ثم  ــرايـ وبـــعـــدهـــا يـــخـــرج لمـــلاقـــاة بـ
بــرنــتــفــورد، فــيــمــا ســتــكــون المــواجــهــات 
الــثــلاث الأخـــيـــرة لآرســـنـــال أمـــام ضيفه 
برايتون ومضيفه نوتنغهام فورست 

وضيفه وولفرهامبتون.
ــدة أنـــه  ــديــ ــرة جــ ــ ــد مـ ــالانــ ــبــــت هــ وأثــ
الصفقة الأبــــرز لمانشستر سيتي هــذا 
الموسم، بل وربما في السنوات الأخيرة، 
حيث نجح اللاعب البالغ من العمر ٢٢ 
عاماً في إحداث تأثير فوري مع حامل 
اللقب، وسجل أهدافاً أكثر من إجمالي ما 
أحرزته سبعة فرق من الأندية العشرين 
المشاركة في الدوري الإنجليزي. وبات 
هــالانــد هــو المــرشــح الأوفـــر حظاً للفوز 
بـــجـــائـــزة رابــــطــــة الـــلاعـــبـــين المــحــتــرفــين 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  لأفــضــل لاعـــب فــي الـ
الممتاز هذا العام، وإذا نجح في قيادة 
سيتي للحصول على اللقب، فلن يكون 

هناك أحد لينازعه على الجائزة.
ــد بـــجـــائـــزة أفــضــل  ــاز هـــالانـ وإذا فــ
لاعب من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، 
فسيكون أول لاعــب يفعل ذلــك فــي أول 

لــه فــي إنجلترا منذ الهولندي  مــوســم 
رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر 

يونايتد في موسم ٢٠٠١ - ٢٠٠٢.
وقـــــــــــد يـــــســـــتـــــغـــــرق الأمـــــــــــــر بـــعـــض 
الــجــدد،  الــلاعــبــون  الــوقــت حتى يتأقلم 
وخصوصاً المهاجمين، على اللعب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هالاند 
منذ أن وطــأت قدماه ملعب «الاتحاد» 
يــقــدم مستويات ممتازة فــي أول  وهــو 

موسم له بكرة القدم الإنجليزية.
وأعــــــرب الـــقـــنـــاص الـــنـــرويـــجـــي عن 
سعادته البالغة بعدما أصبح أول لاعب 
في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ٣٥ 
هدفاً في موسم واحد، متخطياً إنجاز 
أنــدي كــول وآلان شيرر الأول ٣٤ هدفاً 
فــي موسم ١٩٩٣ - ١٩٩٤ وتبعه شيرر 

بــتــســجــيــل عـــــدد الأهــــــــداف نــفــســهــا فــي 
الموسم التالي مباشرة.

وقــال هــالانــد عقب الانتصار على 
وســتــهــام: «كــانــت ليلة خــاصــة ولحظة 
ــا ســعــيــد وفــخــور  اســتــثــنــائــيــة، نــعــم أنــ
للغاية. بالطبع كنت أعرف أنني مقبل 
عــلــى حــــدث تـــاريـــخـــي، لــكــنــنــا حــاولــنــا 
الــفــرص لتسجيل  كمجموعة صــنــاعــة 
الأهداف، لم يكن الأمر سهلاً». وأضاف: 
ــاء (وســـتـــهـــام) إلـــى مــلــعــب الاتــحــاد  «جــ
لتصعيب الأمر علينا، وعانينا بعض 
الـــشـــوط الأول، ولـــكـــن في  فـــي  الـــشـــيء 
ــان آكــــي في  ــاثـ الـــشـــوط الـــثـــانـــي نــجــح نـ
الـــدور علي  افتتاح التسجيل، ثــم جــاء 
وختم فيل فودين بالثلاثية... كان فوزاً 

مهماً».

وأحــرز هالاند حتى الآن ٥١ 
هدفاً على مستوى كل المسابقات 

ــالــــي وســـيـــكـــون  ــم الــــحــ ــ ــــوسـ ــــي المـ فـ
الـــتـــحـــدي الـــتـــالـــي بــالــنــســبــة لــــه هــو 
مــحــاولــة تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 

لـــديـــكـــســـي ديــــــن الـــــــذي ســـجـــل ٦٣ 
هـــدفـــاً لإيـــفـــرتـــون عــلــى مــســتــوى 
جـــمـــيـــع المـــســـابـــقـــات فــــي مــوســم 
١٩٢٧ - ١٩٢٨. وحــول ذلــك علق 
هــالانــد: «لا أفــكــر فــي هــذا الآن، 
تركيزنا على حصد ثلاث نقاط 
أمام ليدز في المباراة المقبلة وبعد 

ذلك يحدث ما يحدث».
من جهته، يشعر غوارديولا 
بالراحة لعبور عقبة وستهام، 
خاصة أنه أبدى الكثير من القلق 

ــشــــوط الأول  ــي الــ عـــلـــى خــــط المـــلـــعـــب فــ
الـــــذي فــشــل فــيــه فــريــقــه فـــي الـــوصـــول 
ــولا:  ــوارديــ لــشــبــاك المـــنـــافـــس. وعـــلـــق غــ
«كل المباريات صعبة. لم نلعب بشكل 
سيئ لكن الأمــور لم تكن جيدة أيضاً. 
لم نسجل في البداية رغم ضغطنا. أنا 
سعيد قبل خمس جولات من النهاية. 
حـــاولـــنـــا الـــلـــعـــب بـــشـــكـــل مــخــتــلــف فــي 
الناحيتين اليسرى واليمنى. اللاعبون 
فــقــدوا الــكــرة وكــنــت قــلــقــاً وكــــان علينا 
التخلص من القلق. حصلنا على ثلاث 

نقاط أخرى وعلينا المضي قدماً».
وبــعــيــداً عــن الــصــراع عــلــى اللقب، 
ــرة مـــن الـــــدوري  ــيــ ــار الأخــ ــتــ تــشــهــد الأمــ
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي مــــنــــافــــســــة قــــــويــــــة عـــلـــى 

المــؤهــلــة لــلــبــطــولات المـــــراكـــــز 

الأوروبـــــيـــــة، لــكــن يـــبـــدو أن نــيــوكــاســل 
ومانشستر يونايتد هما الأقرب لبلوغ 

دوري الأبطال.
ــذي يــمــلــك ٥٩  ــ ــدرك لــيــفــربــول الـ ــ ويــ
نقطة في المركز الخامس أن مهمته قد 
تكون صعبة في بلوغ البطولة القارية، 
وبـــالـــتـــالـــي قـــد يــرتــضــي بــالــتــأهــل إلــى 

الدوري الأوروبي في نهاية المطاف.
ــــوزه الــخــامــس  وحـــقـــق لــيــفــربــول فـ
توالياً، وجــاء على حساب فولهام ١ - 
صفر ليعزز مركزه الخامس المؤهل إلى 
«يــوروبــا ليغ» الموسم المقبل، في حين 
يبدو مــن الصعب عليه المنافسة على 
مقعد بدوري الأبطال إذ يتأخر بفارق 
٤ نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب 
المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة 
القارية الأم، والأخــيــر خــاض مباراتين 
ــــع ضــيــفــه  ــلـــتـــقـــي لـــيـــفـــربـــول مـ أقــــــــل. ويـ
برنتفورد غــداً السبت في الوقت الذي 
يخرج فيه مانشستر يونايتد لملاقاة 

مضيفه وستهام الأحد.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي اقـــــتـــــرب فــيــه 
ساوثهامبتون بشكل كبير من الهبوط 
من الدوري الممتاز، في ظل تذيله جدول 
الترتيب برصيد ٢٤ نقطة بفارق ست 
نــقــاط عــن آخــر مــراكــز الأمـــان مــع تبقي 
أربـــع جـــولات عــلــى نــهــايــة المــوســم، فــإن 
المنافسة تبقى مشتعلة بين المراكز من 

التاسع عشر إلى السادس عشر.
ــتــــل لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي المــــركــــز  ويــــحــ
نــقــطــة  ــيــــد ٣٠  بــــرصــ ــر  الــــــســــــادس عــــشــ
متفوقاً بــفــارق الأهـــداف فقط عــن ليدز 
ــفـــارق نقطة  ونــوتــنــغــهــام فـــورســـت، وبـ
واحدة عن إيفرتون صاحب المركز قبل 

الأخير.
ــع مــضــيــفــه  ــ ــون مـ ويـــلـــتـــقـــي إيــــفــــرتــ
بـــــرايـــــتـــــون ونــــوتــــنــــغــــهــــام مــــــع ضــيــفــه 
ســاوثــهــامــبــتــون ولــيــســتــر ســيــتــي مع 
مضيفه فولهام يوم الاثنين. وفي باقي 
المباريات يلتقي توتنهام مع كريستال 
بــــالاس وولــفــرهــامــبــتــون مــع أســتــون 
فيلا وبورنموث مع تشيلسي غداً 

السبت.

هالاند حطم الرقم القياسي لهدافي الدوري الإنجليزي وما زال ينتظر المزيد (رويترز)
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الاجتماع الحاسم لمجلس إدارة النادي البافاري يتأجل لعدم تشتيت الفريق في المراحل الحاسمة

بايرن يستهدف لقب «البوندسليغا» لأجل إنقاذ موسمه... ودورتموند يترقب

يــســعــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ إلــى 
التمسك بالصدارة التي انتزعها 
مــن غريمه بــوروســيــا دورتموند 
ــراب  ــتـ فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة والاقـ
خطوة هامة من لقبه الحادي عشر 
ــــك حـــين يــحــل ضيفاً  تـــوالـــيـــاً، وذلـ
على فيردر بريمن غداً السبت في 
المرحلة الحادية والثلاثين للدوري 
ــانـــي «الــبــونــدســلــيــغــا»، الــتــي  الألمـ
تفتتح اليوم بمواجهة مصيرية 
لشالكه مع ماينز لتفادي الهبوط، 
فيما يلتقي ليفركوزن مع مضيفه 

كولن.
واســتــعــاد الــبــايــرن الــصــدارة 
الأحــــد بــفــوزه عــلــى هــيــرتــا برلين 
ــن تــعــثــر  ٢ - صـــفـــر، مــســتــفــيــداً مــ
دورتـــمـــونـــد قــبــلــهــا بــيــومــين على 

أرض بوخوم ١ - ١.
ومــع دخـــول الـــدوري مراحله 
ــتــــصــــدر فـــريـــق  الــــــــــ٤ الأخـــــــيـــــــرة، يــ
المـــدرب تــومــاس توخيل الترتيب 
بفارق نقطة وسيكون قادراً على 
ــاط بـــمـــا أنـــه  ــقـ ــى ٤ نـ ــ تــوســيــعــه إلـ
يــتــواجــه مـــع بــريــمــن قــبــل يــومــين 
مـــــن لــــقــــاء دورتـــــمـــــونـــــد وضـــيـــفـــه 

فولفسبورغ.
وكان الفوز على هيرتا برلين 
الذي يبدو في طريقه إلى الدرجة 
أنــه يتخلف بفارق ٦  الثانية بما 
الثالث  نــقــاط عــن منطقة الأمــــان، 
فقط لبايرن في ثماني مباريات 
خاضها منذ أن حل توخيل بدلاً 
المُــقــال يوليان ناغلسمان في  مــن 

أواخر مارس (آذار) الماضي.
وهـــــي فـــتـــرة شـــهـــدت خــــروج 
الــنــادي مــن دوري أبــطــال أوروبـــا 
وكأس ألمانيا، وفقدانه قمة ترتيب 
الــدوري. وقال توخيل بعد الفوز 
عــلــى مــتــذيــل الــتــرتــيــب بصعوبة: 
«لم يكن فوزاً رائعاً، لكنه كان فوزاً 
مــســتــحــقــاً... فـــي بــعــض الأحــيــان 
القليل من الحماس،  إلــى  تحتاج 
وهــذا مــا شهدناه هــذا الأســبــوع. 
عـــنـــدمـــا يـــأتـــي مــــــدرب جـــديـــد فــي 
أبريل (نيسان)، لن يبدو الأمر كما 

لو أن كل شيء يسير بسلاسة».
وستكون الفرصة متاحة أمام 
تــوخــيــل لإضــافــة فـــوز ثــالــث حين 
يحل رجــالــه ضيوفاً على بريمن 
الذي لم يحقق سوى انتصار يتيم 
في آخر ثماني مباريات كان أيضاً 
على هيرتا برلين في المرحلة قبل 

الماضية.
ومـــــــــن أجـــــــــل عـــــــــدم تـــشـــتـــيـــت 
التركيز فــي اللحظات الحاسمة 
مــن المــوســم أرجـــأ بــايــرن ميونيخ 
اجتماعاً لمجلس إدارته كان مقرراً 
هــذا الأســبــوع إلــى مــا بعد نهاية 

الدوري.
وأعـــلـــن الـــنـــادي الـــبـــافـــاري أن 
اجــتــمــاع مجلس الإدارة سيعقد 
ــار) بــعــد نهاية  ــ يـــوم ٢٢ مــايــو (أيـ
منافسات الدوري لمناقشة قرارات 
مصيرية تتعلق بأسباب النتائج 
المــتــواضــعــة لــلــفــريــق فــي لحظات 
حــاســمــة مـــن المـــوســـم، والـــقـــرارات 
الصادرة في الأشهر الأخيرة من 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي أولــيــفــر كــان 

والمـــديـــر الــريــاضــي حــســن صــالــح 
ــيــــديــــتــــش، وأبــــــــرزهــــــــا إقــــالــــة  حــــمــ
ناغلسمان التي واجهت انتقادات 

شديدة من الجماهير.
ويــخــوض بــريــمــن الــلــقــاء من 
إنــه خارج  دون حافز حقيقي، إذ 
حسابات المشاركة القارية الموسم 

المقبل وبعيد عــن منطقة الخطر 
بــفــارق ٧ نــقــاط. لــكــن الــفــوز على 
ــا يـــحـــمـــل نــكــهــة  ــ ــاً مـ ــ ــمـ ــ ــــرن دائـ ــايـ ــ بـ
ــان مـــن دون  خـــاصـــة حــتــى وإن كــ
فائدة حسابية، وهو أمر لم يحققه 
بــريــمــن فــي آخـــر ثــلاثــين مواجهة 
ــلــــى صـــعـــيـــدي  ــقــــين عــ ــريــ ــفــ ــــين الــ بــ

الدوري والكأس، وتحديداً منذ أن 
فاز في ميونيخ ٥ - ٢ في الدوري 
ــلـــول) ٢٠٠٨،  فــي ٢٠ سبتمبر (أيـ
فيما يعود انتصاره الأخير بين 
جماهيره على العملاق البافاري 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  إلـــى ٢١ 

٢٠٠٦ في الدوري أيضاً ٣ - ١.

ويدرك بايرن أن الهفوة أمام 
بــريــمــن قـــد تــكــلــفــه الــلــقــب وتــعــيــد 
ــــل لـــدورتـــمـــونـــد بـــإزاحـــتـــه عن  الأمـ
الــــعــــرش، لا ســيــمــا أنـــــه يــخــوض 
مباراة صعبة في المرحلة التالية 
أمــام شالكه الــذي يقاتل من أجل 
تجنب العودة إلى الدرجة الثانية، 

قبل أن يستقبل فــي المرحلة قبل 
الأخيرة لايبزيغ الــذي ما زال في 
قلب الصراع على المركزين الثالث 
ــــى دوري  ــ إلـ ــلــــين  ــؤهــ المــ ــع  ــ ــ ــرابـ ــ ــ والـ

الأبطال.
لـــــكـــــن المــــــهــــــاجــــــم المــــخــــضــــرم 
ــداً  ــر بــــــدا واثــــقــــاً جـ ــولــ تــــومــــاس مــ
بحظوظ الاحتفاظ باللقب، وقال 
بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى هـــيـــرتـــا بـــرلـــين: 
«سنحصل على الدرع مرة أخرى، 

يمكنكم كتابة ذلك. لقد عدنا».
ولـــــــــم يـــــكـــــن تــــــربــــــع الــــــنــــــادي 
الـــبـــافـــاري عــلــى الــــصــــدارة الأحـــد 
نــتــيــجــة جــهــود الــفــريــق وحــســب، 
بـــل حــظــي بــمــســاعــدة مـــن الــطــاقــم 
الــتــحــكــيــمــي الـــــذي ظــلــم المــنــافــس 
دورتموند وحرمه من ركلة جزاء 
ضد بوخوم. وأقرّ كل من الاتحاد 
الألماني لكرة القدم والحكم المعني 
الــذي حصل بعد  الفادح  بالخطأ 
تدخل قاس من البرازيلي دانيلو 
ــز عــلــى كـــريـــم أديـــمـــي من  ــواريــ ســ
الخلف بالقدمين منتصف الشوط 
ــا كــــــان الـــفـــريـــقـــان  ــنـــدمـ ــانــــي عـ ــثــ الــ

متعادلين إيجاباً.
ــدرب  قـــــال إديــــــن تـــرزيـــتـــش مــ
دورتــمــونــد بعد المـــبـــاراة: «الــقــرار 
كان لحظة مصيرية»، في إشارة 
إلـــى أن الــتــعــادل قــد يــحــرم فريقه 
الــفــوز بلقبه الأول في  مــن فرصة 
الدوري منذ ١١ عاماً. وسيحاول 
تــــرزيــــتــــش ورجـــــالـــــه أن يــضــعــوا 
خلفهم ما حصل في تلك المباراة 
والتركيز على المواجهة الصعبة 
ــذي  الأحــــــد ضــــد فـــولـــفـــســـبـــورغ الــ

يصارع من أجل المشاركة القارية 
الموسم المقبل.

وبـــعـــيـــداً عـــن مــعــركــة الــلــقــب، 
تـــحـــتـــدم المـــنـــافـــســـة فـــــي الأمــــتــــار 
الأخيرة على جبهتي المشاركة في 
دوري الأبــطــال وتجنب الهبوط. 
ــادل أونــــــيــــــون بـــرلـــين  ــ ــعــ ــ ــد تــ ــ ــعـ ــ وبـ
مـــع لـــيـــفـــركـــوزن مـــن دون أهــــداف 
ــة المـــاضـــيـــة، لـــحـــق بــه  ــلـ فــــي المـــرحـ
فرايبورغ إلى المركز الثالث، فيما 
بــقــي لايـــبـــزيـــغ فـــي قــلــب الـــصـــراع 
بتخلفه بفارق نقطتين عن المركز 
الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة 

القارية الأم.
وبعدما اكتسحه ٥ - ١ الثلاثاء 
خارج الديار ليبلغ نهائي مسابقة 
الكأس التي يحمل لقبها، يجدد 
لايبزيغ الموعد مع فرايبورغ غداً 
على ملعب الأخير أيضاً في مباراة 
مصيرية للفريقين في صراعهما 

على المشاركة في دوري الأبطال.
وبــدوره، يحل أونيون برلين 
غداً ضيفاً على أوغسبورغ الثالث 
عشر والعالق في معمعة محاولة 
الـــهـــروب مـــن الــهــبــوط أو المــلــحــق 
الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وتــــوجــــد ٦ فـــــرق فــــي صــــراع 
تــجــنــب الـــهـــبـــوط، بــيــنــهــا شــالــكــه 
الــــــذي يــلــعــب الــــيــــوم فــــي ضــيــافــة 
مــايــنــز، إضــافــة إلـــى شــتــوتــغــارت 
الساعي إلى نسيان خيبة خروجه 
من نصف نهائي الكأس على يد 
أنتراخت فرانكفورت الأربعاء (٢ - 
٣) حين يخوض مواجهة مصيرية 

مع هيرتا برلين.

لاعبو البايرن استعادوا الصدارة وبات الأمر بأيديهم لحصد اللقب الحادي عشر توالياً (رويترز)

هل تدفع مظاهرات «ألتراس» إدارة «سان جيرمان» لبيع النادي؟
باريس: «الشرق الأوسط»

هل تدفع تظاهرات مشجعي 
«ألتراس باريس سان جيرمان»، 
ــد رمـــــــــوز الـــــــنـــــــادي، مـــتـــصـــدر  ــ ضــ
«الــــــــــــدوري الــــفــــرنــــســــي»، إدارتَـــــــــه 
القطرية إلى الانسحاب، ووضعه 
ــد أبـــــــــدت مـــجـــمـــوعـــة  ــقــ ــلــــبــــيــــع؟ لــ لــ
ــاريـــس»  ــراس بـ ــتــ «كــولــيــكــتــيــف ألــ
خــشــيــتــهــا عــلــى مــصــيــر الـــنـــادي، 
الـــتـــظـــاهـــرات الأخـــيـــرة  وأن تـــدفـــع 
الــفــريــق الأرجنتيني  ضــد نــجــوم 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــيــــســــي، والــ لـــيـــونـــيـــل مــ
نيمار، والإيطالي ماركو فيراتي، 
مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرارات 
مصيرية، وأخطرُها وضع النادي 

للبيع.
وذكـــــر بـــيـــان «كــولــيــكــتــيــف»: 

ــــن قــــلِــــقــــون بـــــصـــــدقٍ بـــشـــأن  ــــحـ «نـ
مــســتــقــبــل واســــتــــدامــــة نـــاديـــنـــا... 
ألا يــــــزال هـــنـــاك طـــيـــار عـــلـــى مــتن 

الطائرة؟».
ــات  ــئــ ـــرات مــ ــ ــاهــ كــــــانــــــت مـــــــظـــــ
مشجعي «ألتراس سان جيرمان» 
قــد بــــدأت أمــــام مــقــر الــتــدريــب في 
«كـــان دي لــــوج»، ثــم تــحــولــت إلــى 
منازل اللاعبين الكبار، مستهدفة 
إياهم بعبارات مُعادية ومطالِبة 
بــرحــيــلــهــم، وامـــتـــدّ الأمــــر ليشمل 
القطري ناصر الخليفي، رئيس 

النادي وإدارته.
سارة أمام لوريان 

َ
وكانت الخ

ــبــــوع  الـــــــــــدوري، الأســ ــــي  فـ  ،١ - ٣
ــتــــي كـــانـــت الــثــالــثــة  المــــاضــــي، والــ
«ســان جــيــرمــان»، فــي مبارياته  لـــ
ــلــــى أرضـــــــه،  الأربـــــــــــع الأخــــــيــــــرة عــ

ــي أثـــــــــــارت غــضــب  ــ ــتـ ــ الـــــــشـــــــرارة الـ
الـــجـــمـــاهـــيـــر حـــيـــال مــــا آلـــــت إلــيــه 
الـــفـــريـــق،  الأمــــــــور، وتــــراجــــع أداء 
والتي هتفت «سئمنا من المرتزقة! 
يـــجـــب طـــــرد مـــيـــســـي! يـــجـــب طـــرد 
الخليفي، يجب استقالة الإدارة... 

باريس للجماهير».
وانـــتـــقـــد بـــعـــض المــشــجــعــين، 
حـــمـــلـــوا قـــنـــابـــل دخــــانــــيــــة، عــلــى 
ــه الــتــحــديــد، مــيــســي ونــيــمــار  وجــ
وفـــيـــراتـــي، والمـــــــدرب كــريــســتــوف 
غــالــتــيــيــه، ورفـــعـــوا لافــتــات تدعو 
اللاعبين إلى الرحيل، كما تجمّع 
قرابة ١٠٠ مشجع ارتدوا قمصاناً 
ســـوداء أمــا منزل نيمار، الغائب 
عــن المــلاعــب حــتــى نــهــايــة المــوســم 
الــحــالــي؛ جـــراء تعرضه لإصــابــة، 
ــم  ــــين)، وهـ ــلـ ــ ــفـ ــ ــال (إيـ ــفـ ــيـ ــي بـــوجـ ــ فـ

يــرددون هتافات مسيئة «نيمار، 
ارحــل». وكتب بعض «الألتراس» 
على لافتة «باريس سان جيرمان: 
من أنت؟ إلى أين أنت ذاهــب؟ هل 

تسمعني؟».
وذكرت مجموعة «كوليكتيف 
ألــتــراس»: «الفريق الرياضي في 
حالة تراجع، وهذا يرجع، بشكل 
ــــدات غــيــر  ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ خـــــــــاص، إلـــــــى الـ
الجديدة، ومن دون رؤيــة شاملة 

للاحتياجات الجماعية». 
كما انتقدت الإدارة قائلة: «في 
السنوات الأخــيــرة، عملت الإدارة 
على فتح جسور ذهبية للمرتزقة 
وإلــــى لاعــبــين جــــرت المــبــالــغــة في 

تقديرهم وغير مهتمين».
وعلى خلفية هــذه الأحـــداث، 
اتخذ «ســان جيرمان» إجـــراءات، 

الــحــمــايــة، ولا سيما مع  لــتــعــزيــز 
زيــــــادة وجـــــود حـــــراس الأمـــــن في 
مركز التدريب، وأمام منازل نيمار 
النادي،  وميسي وفيراتي، وأدان 
بأشدّ العبارات، التصرفات التي لا 
تُطاق والمُهينة لمجموعة صغيرة 

من الأفراد أمام رموز الفريق.
وتطرقت مصادر فرنسية إلى 
ــداث، الــتــي تــضــرب فريق  أن الأحـــ
الــعــاصــمــة، المــســيــطــر تــمــامــاً على 
البطولات الفرنسية، منذ انتقال 
ــــى الـــشـــركـــة الــقــابــضــة  مــلــكــيــتــه إلـ
القطرية، قــد تجعل الإدارة تفكر 
في الانسحاب من الكرة الفرنسية، 
الـــتـــتـــويـــج  خــــصــــوصــــاً أن هـــــــدف 
«دوري أبطال أوروبا» لم يفلح،  بـ
رغـــم مــئــات المــلايــين الــتــي صُــرفــت 

لاستجلاب أفضل نجوم العالم.

ألاراديس يبدأ مهمته 
مع ليدز باختبار 

صعب أمام سيتي 
(غيتي)

برلين: «الشرق الأوسط»

{ألتراس} سان جيرمان يتظاهرون خارج مقر النادي (أ.ف.ب)



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

سينما
C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

مهرجان الشجر 
والفيلم الواحد

ــاي إلـــى  ــدمــ ــنـــي قــ ــادتـ > قـ

بــــعــــض المـــــهـــــرجـــــانـــــات الـــتـــي 

لــــم يـــســـمـــع بـــهـــا أحـــــــد. قــبــلــت 

دعــواتــهــا لأنـــهـــا، فـــي الـــواقـــع، 

الــوحــيــدة المتاحة لي،  العطل 

ولرغبتي فــي مشاهدة مــا لم 

أشــاهــده بــعــد مــن أفـــلام ربما 

المــهــرجــان  حــصــل عليها ذلـــك 

دون سواه.

أغــــــــــرب  مــــــــــن  > واحــــــــــــــــد 

الــتــي حضرتها  المــهــرجــانــات 

كان مهرجان «بنتالوريو» في 

الــجــزيــرة الصغيرة  إيــطــالــيــا. 

الــتــي كــانــت عــبــارة عــن سجن 

ــم تم  ــودع فــيــه المـــجـــرمـــون ثـ ــ يـ

إلـــغـــاء الــســجــن وفــتــحــهــا لمن 

يرغب العيش فيها. في العقد 

الأول من هذا القرن استقبلت 

الــجــزيــرة مــوجــات المهاجرين 

ــى الـــحـــرب  ــ ــن رحـ الـــهـــاربـــين مــ

السورية.

> في مطلع التسعينات 

قرر إيطاليون إقامة مهرجان 

ــرع الـــيـــونـــيـــســـكـــو  ــ ــبـ ــ ــا. تـ ــهــ ــيــ فــ

بالميزانية فتوجهت إليها مع 

مدير MBC عندما كنت أعمل 

هناك من دون رغبة. في ليلة 

الافتتاح الذي أقيم في العراء 

ــتــــلاعــــب بــهــا  أمــــــــام شــــاشــــة تــ

ين. 
ّ

الرياح أمطرت على المدعو

ــة الــتــي  ــلـ ــافـ هــــرعــــوا إلــــــى الـــحـ

أقــلــتــهــم فــلــم يـــجـــدوهـــا. كنت 

انسحبت باكراً عائداً بها إلى 

المدينة واختار السائق البقاء 

فيها تاركاً المدعوين لحالهم. 

عاش المهرجان سنة واحدة ثم 

طوى صفحته.

ــان كـــورســـيـــكـــا  ــرجــ ــهــ > مــ

ــرّة.  ــانـــي ذات مــ الــفــرنــســي دعـ

لبيت الدعوة وفوجئت بأني 

كــــنــــت شــــــاهــــــدت كــــــل الأفــــــــلام 

المعروضة في مسابقته (وهي 

ــتــــاح)  الـــبـــرنـــامـــج الـــوحـــيـــد المــ

اتــخــذت من  باستثناء واحـــد. 

الأسبوع فترة نقاهة وجلوس 

في المقهى والسير في أرجــاء 

المدينة.

شــــــيء كــــهــــذا حـــصـــل مــع 

مـــــهـــــرجـــــان «ســــــيــــــدونــــــا» فــي 

ــا. لكني  شــمــال ولايـــة أريـــزونـ

هـــــــذه المــــــــــرّة كــــنــــت أعــــــــرف مــا 

ينتظرني. كانت هناك أفــلام 

لــم أشاهدها ومدينة جميلة 

وخلفية طبيعية رائعة لتلك 

الــحــمــراء الشهيرة.  الصخور 

عــــــــــت وقــــتــــي بـــــين صـــــالات 
ّ
وز

السينما والتجوال بالسيارة 

الله من  أو التمتع بما خلقه 

آيات جمال.

ــانــــات  ــهــــرجــ المــ ــعــــض  بــ  <

قــصــدتــهــا بــســبــب الــجــغــرافــيــا 

كما حدث مع مهرجان أقيم في 

مقاطعة توسكاني الإيطالية. 

ليس في أحد مدنها الكبيرة، 

بــل هــنــاك وســط جــبــال عالية 

وغابات كثيفة. لا عجب أنني 

كنت وحدي.

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���

 جيد جداً ����  ممتاز �����

 Blind Willow ،   Sleeping
 *** Woman

يستوحي المخرج بيير فولديز 

ــرأة نــائــمــة»  ــ «صــفــصــاف أعـــمـــى، امـ

ــتــــي يــعــرضــهــا  ــة الــ ــتـ قـــصـــصـــه الـــسـ

ـــي هـــــذا الـــفـــيـــلـــم الأنـــيـــمـــيـــشـــن مــن  فـ

حكايات وضعها الياباني هاروكي 

موراكامي، الذي شاهدنا في العام 

ــــي فـــيـــلـــمـــاً آخــــــر مــســتــوحــى  ــاضـ ــ المـ

 Drive) ــو ــــدى قــصــصــه وهــ مـــن إحـ

ــي  ــوكــ ــوســ ريــ ــه  ــ ــرجــ ــ أخــ  (My Car

هاماغوتشي.

هذه الحكايات الست اقتبسها 

فــولــديــز مــن ثــلاثــة كتب مــن أعمال 

ــاتـــب، ولمــــن لـــم يــســعــفــه الــوقــت  ــكـ الـ

فــــإن  مــــثــــلــــي،  ــا  ــنــــهــ لـــــــقـــــــراءة أي مــ

الحكايات الماثلة تحتل واجهتين 

مــتــقــابــلــتــين: هـــي درامــــيــــات جـــادة 

 كبيراً يليه 
ً
حول أحداث تلي زلزالا

وتسونامي خطر، وبحث في تفكك 

عائلي يرد في صلب المأساة الماثلة، 

التي تتمحور فعلياً حول ما وقع 

في اليابان سنة ٢٠١١.

تـــشـــمـــل الــــحــــكــــايــــات مــــواقــــف 

ــد،  ــاعــ ــبــ ــتــ ــا مــ ــهــ ــعــــضــ مـــــتـــــعـــــددة وبــ

قـــصـــصـــيـــاً، عـــــن بـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر. 

كمثال هناك ذلك الجزء الأول الذي 

نتعرّف فيه على المــوظــف كومورا 

وهــــو يــســاعــد شـــابـــاً الــــذهــــاب إلــى 

المستشفى. لا نــعــرف كنه العلاقة 

ــك ســيــســبــب تـــــســـــاؤلات. لــكــن  ــ ــ وذلـ

كــومــورا (صــوت رايــان بوماريتو) 

ســيــبــقــى مــحــور هـــذه الــحــكــايــات - 

الأجــزاء وسنتعرّف عليه في بيته 

غير السعيد، الذي يراه يتهاوى كما 

تتهاوى المباني بفعل الزلزال. هو 

سيذهب إلى عمله وزوجته ستتابع 

الـــحـــدث عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون. 

كومورا يبدو هنا مثل نسخة من 

بطل فيلم أكيرا كوروساوا «إكيرو» 

(١٩٥٢) حيث أدى الممثل تاكاشي 

الــذي  المــوظــف  شــيــمــورا شخصية 

ــــدوءه ودمــاثــة  يــســتــغــل الــجــمــيــع هـ

ــات تــخــتــلــف بعد  ــاهـ خــلــقــة. الاتـــجـ

ــورا  ــ ــومـ ــ كـ الــــتــــشــــابــــه، إذ إن  هـــــــذا 

ينفلت باكراً من التقليد ويــؤم ما 

رات عاطفية 
ّ
ى طلائع متغي

ّ
سيتبد

ة. سيقابل ضفدعة 
ّ

وشخصية مهم

ناطقة وامرأة تغويه ومجموعة من 

الأسئلة الوجودية المثيرة.

* Mafia Mama
ــراحــــل مــنــذ فــتــرة  ــام الــ عــنــدمــا قــ

امي بتحقيق 
َ

غير بعيدة جوناثان د

Married to the Mob في عــام ١٩٨٨. 

سعى لفيلم كوميدي لكن غير خفيف 

الفيلم كــان موت  أو رخيص. محور 

زوج بطلته (ميشيل فايفر)، الذي كان 

يـــرأس عــصــابــة كــبــيــرة واضــطــرارهــا 

إلى تولي إدارة المافيا بنفسها.

المخرجة كاثرين هاردويك (آخر 

 «Tell it Like a Woman» أفــلامــهــا

ــرق تـــجـــاريـــاً) لـــديـــهـــا فــكــرة  ــ ــذي غـ ــ الــ

امـــرأة اسمها  مشابهة بطلتها هــي 

كــرســتنِ (تــونــي كــولــيــت)، تعمل في 

شركة تسويق، وفجأة ترث منصب 

هــا في 
ّ

رئــيــس المــافــيــا بعد مــوت جــد

إيـــطـــالـــيـــا. تـــتـــرك كــــرســــتنِ كــــل شـــيء 

وتطير إلى الجنوب الإيطالي حيث 

لا يحاول الفيلم إقناعنا بأن المافيا 

برؤوسها العبقرية تنتخبها لكي 

ترث المنصب الكبير، بل يفرض ذلك 

علينا. تشعر كرستنِ بغرابة الموقف 

لكنها ترضى به، وتجول مع الفيلم 

ما بين نبرة كوميدية فاشلة وبعض 

مشاهد العنف ممتزجة مع سذاجة 

مفرطة.

يضم الفيلم الإيطالية مونيكا 

بيلوتشي، ولمــن يــرغــب فــي المقارنة 

تــفــوز هــذه على الأســتــرالــيــة كوليت 

ــأن كــولــيــت هـــي الـــتـــي تــفــوز  عــلــمــاً بــ

ز في الأفلام الأخرى. 
ّ
بالحضور الممي

هــذا يعني أن الفشل غير متأتٍ من 

عــدم قــدرتــهــا على لعب دور هزلي، 

بل عــدم قــدرة السيناريو على منح 

شــخــصــيــتــهــا مـــا يــكــفــي مـــن دلالات 

ومــواقــف تــســاعــدهــا عــلــى ذلـــك. هــذا 

 هو هزيل أكثر 
ٍ
بالإضافة إلى إخراج

من «هزلي». بعض متاعب الفيلم هو 

رغبته في أن يكون كل شيء معاً في 

الوقت الذي لا تتقن المخرجة تحقيق 

مثل هذا الطموح.

   سنوات السينما
The Longest Yard

***
هــنــاك نــســخــتــان مــن هـــذا الفيلم. 

ــد منتجي  ــ ــبـــرت رودي (أحـ ألـ أنــتــجــه 

«العراب») وأخرجه روبرت ألدريتش 

(أحد أبرز الكلاسيكيين الجيدين في 

هوليوود السبعينات ومــا قبل). في 

أعـــاد بيتر سيغال إخــراج  عــام ٢٠٠٥ 

إعـــادة صنع مــن بطولة أدم ساندلر. 

بــالمــقــارنــة مــا زالــــت نــســخــة ألــدريــتــش 

أفضل بسنوات ضوئية.

يبدأ الفيلم في منزل امــرأة ثرية 

اعتاد بطل الفيلم بول (بيرت رينولدز) 

زيــارتــهــا. عــنــدمــا يــرفــض محاولتها 

 الــــنــــوم تــــطــــرده مــن 
ً
ــه، مـــفـــضـــلا ــ ــارتـ ــ إثـ

البيت. يأخذ مفتاح سيارتها وينطلق 

ــا. تــتــصــل بـــالـــشـــرطـــة وتـــشـــي بـــه.  ــهـ بـ

بعد مطاردة تنتمي إلى سجل أفلام 

بيرت رينولدز القائمة على مطاردات 

ســيــارات (مثل سلسلة «سموكي أند 

لقى 
ُ
ا بــانــديــتــس» وفــيــلــم Gator)  ي

َ
ذ

القبض عليه بتهمة السرقة ومقاومة 

الشرطة.

ــبــــرت)  مــــديــــر الـــســـجـــن (إيـــــــــدي ألــ

ــم الخير بــقــدومــه، ذلــك أن بول 
ّ

يــتــوس

ــبـــي قـــبـــل اعـــتـــزالـــه  ــــرة رغـ ــــب كـ ــــان لاعـ كـ

ومدير السجن يريد لحرّاسه استحواذ 

ميدالية ما، وربما الاحتراف فيطلب 

ـــض بـــول  ــبـــهـــم. إذا رفــ ــول تـــدريـ ــ ــن بـ مــ

فسيمضي أيامه في الأشغال الشاقة 

وتــــحــــت عـــصـــي رئــــيــــس الــــحــــرس (إد 

ــا يــدفــعــه لــلــقــبــول لكن  ــذا مـ لــــوتــــر). هــ

عـــوض الــقــيــام بــتــمــريــن الــحــرس على 

اللعب سيمرّن فريقاً من المساجين.

يجول بول بين المساجين. يختار 

مـــن لــديــه خــلــفــيــة أو رغــبــة أو حــافــزاً. 

البعض مستعد والبعض يسخر لكن 

مـــن بـــين الـــذيـــن يــســخــرون مـــن ينضم 

إلــــيــــه بـــعـــدمـــا وجــــــــدوا أنـــــه يـــعـــنـــي مــا 

، لكن 
ً
يقول. لا يجد بول الطريق سهلا

الفيلم ليس لديه الوقت للمرور على 

الــتــفــاصــيــل. يستعجل هــنــا ويتمهل 

أحياناً، لكنه يمنح كل شخصية حقها 

في الظهور على نحو كافٍ.

الفصل الأخير (نحو ثلث ساعة) 

هو سجال ملاعب. أفضل فيلم روائي 

ــا فيه  بــمــشــاهــد رغـــبـــي إلــــى الـــيـــوم. مـ

 لكنه لــيــس دعــابــة، 
ً
قــد يــكــون تــمــثــيــلا

والتمارين لا بد شملت تهيئة الجميع 

لبعض المشاهد الواقعية قبل مزجها 

مع محترفين.

يضع الفيلم بطله تحت اختبار 

الــــــولاء. هـــو مـــا بـــين الانـــصـــيـــاع لمــديــر 

السجن وتهديداته والقبول بهزيمة 

ــة الـــلـــعـــب، أو يــثــور  فـــريـــقـــه فــــي ســـاحـ

مــانــحــاً نــفــســه والـــلاعـــبـــين المــنــضــويــن 

تحت إدارته الكرامة والشعور الفريد 

بالفوز على الحرس.

«الساحة الأطول» فيلم ممتع بلا 

ضــوابــط. ألــدريــتــش حقق أفــلامــاً أهم 

من بينها، على سبيل المثال، «قبلني 

 ١٩٥٥  (Kiss Me Deadly) لـــلـــمـــوت» 

و«أهجم» (Attack) (١٩٥٦) و«الدزينة 

 ،(١٩٦٧) (The Dirty Dozon) «الــقــذرة

ــذا الــفــيــلــم يــــســــاوي كــــل مــنــهــا  ــ لـــكـــن هـ

بتشويقه ومنح شخصياته الصغيرة 

والكبيرة على حد سواء.

ــلــــك الـــنـــظـــرة  ــى ذلــــــــك، هــــنــــاك تــ ــ ــ إلـ

ــتـــي حــافــظ  الــــســــوداويــــة الـــســـاخـــرة الـ

عليها ألدريتش في كل أفلامه.
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اهتم بالتفاصيل وأتقن صنع الألغاز

التشكيل الفني والمضمون في أفلام ستانلي كوبريك
هوليوود: محمد رُضا

ى للعين 
ّ

هناك أكثر مما يتبد

الــــوهــــلــــة الأولــــــــــى (أو حــتــى  مـــــن 

العاشرة) في أفلام المخرج ستانلي 

كــوبــريــك. معظمنا يــعــرف أفلامه 

رون كــل ذلك 
ّ

يــقــد والمعجبون بها 

الـــذي تحتويه معظمها.  الإبــهــار 

الــبــعــض يـــجـــده أفـــضـــل مــخــرجــي 

العالم، وآخرون ينتقدون تغليب 

الشكل والبصريات على المواضيع 

المطروحة. لكن لا شيء من كل ذلك 

 عن فنان 
ً
كافٍ لنزع القناع كاملا

تــرك غيابه (سنة ١٩٩٩) مساحة 

ضوء ساطعة. مثل تاركوفسكي، 

وهـــــيـــــتـــــشـــــكـــــوك، وكــــــــــوراســــــــــاوا، 

وأنجليبولوس وســواهــم لا أحد 

يستطيع خلافته في مضماره.

زوايا ووجهات نظر
أهـــــم مــــا كـــــان يـــثـــيـــر اهـــتـــمـــام 

كوبريك في أعماله هو التصاميم 

ة التي تــؤدي إلى 
ّ

البصرية العام

خــلــق شــكــل مــخــتــلــف عـــن سينما 

ــــده، 
ّ

الآخــــــــريــــــــن. هــــــــذا مــــــا يــــجــــس

بوضوح، فيلمه الفضائي الكبير 

«٢٠٠١: أوديسا فضائية» ( : ٢٠٠١ 

لقطة  كـــل   .(A Space Odyssey

صممة بتفاصيلها وبتأنٍ 
ُ

فيه م

ــاً مــا  ــــان دائــــمــ شــــديــــد. كـــوبـــريـــك كـ

يصمم لقطاته على الورق. 

هـــذا بــجــانــب درايـــتـــه بــكــل ما 

يتعلق بالتقنيات فــي التصوير 

كما في المؤثرات البصرية. في هذا 

النطاق كــان يواكب المستحدثات 

ل إليه فن 
ّ

ويطالع آخــر ما يتوص

الديجيتال والترقيم وكل ما يلزم 

سواء استخدمه في أحد أفلامه أو 

لم يستخدمه.

ــة بــالــتــشــكــيــل  ــايــ ــنــ هـــــــذه الــــعــ

لــم تكن  وتصميماته وتفاصيله 

وقفاً على «٢٠٠١: أوديسا الفضاء» 

ولـــو أن هـــذا الــفــيــلــم أكــثــر أعــمــالــه 

 في هذا المضمار. مراجعة 
ً
توغلا

إلــــى  تـــحـــيـــلـــنـــا  أعــــمــــالــــه  مـــــن  لأي 

ذات النتيجة، وهــي أن اهتمامه 

بالشكل كان بالغ الأهمية.

لكن هذا الاهتمام لم يكن من 

بــاب تغييب المضمون أو الإقــلال 

ته.
ّ
من أهمي

ــذا المــــنــــوال مــن  اهـــتـــمـــامـــه بـــهـ

الــعــمــل يـــعـــود إلــــى بـــدايـــاتـــه. في 

«القتل» (١٩٥٦) (The Killing) ذلك 

الفيلم التشويقي حول مجموعة 

الــبــســطــاء وغــيــر المحظوظين  مــن 

في سعيهم لسرقة مكاتب ملعب 

سباق الخيل. تتم العملية بنجاح 

لكن ما يخلفها من نزاعات يؤدي 

إلى نهاية مظلمة.

ــة مـــــرويـــــة مـــــن زوايـــــــا  ــ
ّ

ــقــــص الــ

ــة. كــل  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ ــر مـ ــظــ ووجــــــهــــــات نــ

شخصية تروي ما حدث لها، هو 

إلــى ذلــك الجزء الذي  فعل انتقال 

شــهــدتــه بــالــتــالــي، حــتــى الــحــدث 

الـــواحـــد المـــســـرود مــرّتــين يختلف 

سرده في كل مرّة.

هذا التشكيل هنا هو سردي 

ــيــــرا  (طــــريــــقــــة «راشـــــــــومـــــــــون» لأكــ

كــــــــوروســــــــاوا). تـــصـــمـــيـــم الــفــيــلــم 

ــهـــات نــظــر ولــو  كــــأحــــداث مـــن وجـ

مــحــدودة، لــه علاقة بكيف ارتــأى 

المخرج سرد الحكاية ولا علاقة له 

بالتقنيات والبصريات. التصوير 

ــلـــوب  ــه كــلاســيــكــي الأسـ ــ بـــحـــد ذاتــ

لــكــن الــتــولــيــف غــيــر ذلــــك، بـــل هو 

الــذي  مستخدم لخدمة التشكيل 

اختاره كوبريك لهذا الفيلم.

ــة بـــات  ــقــ ــكـــن فــــي أفـــــــلام لاحــ لـ

التشكيل البصري أكثر حضوراً 

مــن ذلـــك الــفــيــلــم و- إلـــى حــد - من 

فيلمه اللاحق «سبارتاكوس».

المشهد الذي نرى فيه صفين 

دين في «سترة معدنية 
ّ
من المجن

كاملة» (Full Metal Jacket) واقفين 

على خــط واحــد فــوق أرض غرفة 

نــوم بالغة النظافة (تعكس نور 

لمــبــات السقف وظــل السيرجنت) 

هو جزء من اعتماده على الصورة 

لشرح المضمون الأبعد من الدراما.

الــجــانــب الــدرامــي يحكي عن 

دين وهم يستعدون للكشف 
ّ
المجن

اليومي، الذي يقوم به السيرجنت 

(كما لعبه بامتياز آر لي إرمــي). 

المضمون هــو إظــهــار نظام دقيق 

وربـــمـــا قـــــاسٍ. مـــن شــاهــد الفيلم 

يدرك ذلك من مشاهد سابقة، لكن 

هذا يؤكده.

هناك طريقة أخرى لتصوير 

ــن تـــأتـــي  ــ ــا لــ ــنـــهـ ــد لـــكـ ــهــ هـــــــذا المــــشــ

بــالــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا مـــثـــل أن يــبــدأ 

ــــي مـــواجـــهـــة  ــرا فـ ــيـ ــامـ ــكـ ــد بـ ــهـ المـــشـ

ر السيرجنت 
ّ

بــاب الــدخــول تــصــو

يتقدم صوبها ثم تعود منسحبة 

ين 
ّ
الــــوراء لتكشف عــن الصف إلـــى 

المـــعـــنـــيـــين. إلـــــى أن تـــتـــوقـــف عــنــد 

ــــين تـــكـــون 
ّ
ــن الــــصــــف ــ ــذيـ ــ ــة هـ ــايــ ــهــ نــ

عـــرضـــت لــكــنــهــا لـــم تـــتـــرك تــأثــيــراً 

فــعــلــيــاً لـــلـــمـــضـــمـــون الـــــــذي قــصــد 

كوبريك إنجازه.

وحدة قاتلة
تب الكثير، وفي كل اللغات، 

ُ
ك

 (Shining) عــن فيلم «الــتــألــق» أو

الــذي أنجزه كوبريك سنة ١٩٨٠. 

تم لبعض النقاد تحليل كل لقطة 

مـــن الــفــيــلــم وآخـــريـــن تــوغــلــوا في 

مسألة تفكيك المضامين وانصرف 

آخـــرون صــوب الشخصيات وما 

له
ّ
تمث

ـــــــتـــــــب عـــن 
ُ
ك لــــــكــــــن لا شـــــــــــيء 

ــتــــي اســـتـــخـــدم فــيــهــا  ــقـــة الــ الـــطـــريـ

كوبريك التصوير لخلق الشعور 

بــالــوحــدة. هـــذا الــشــعــور ينساب 

بدءاً من اللقطات الأولى وهو أحد 

أهم مفادات الفيلم الدرامية.

ــلــــع الــــفــــيــــلــــم لـــقـــطـــة  فـــــــي مــــطــ

ى «عــين الصقر») 
ّ

سماوية (تسم

ــــزوج  ــارة الــعــائــلــة (الـ ــيـ تـــلاحـــق سـ

والـــــزوجـــــة وابـــنـــهـــمـــا) فــــي طــريــق 

طــويــل مــتــعــرج يفصل بــين جبال 

ــيــــرا عـــلـــى عــلــو  ــامــ ــكــ ــات. الــ وغــــــابــــ

شاهق، مما يجعل السيارة تبدو 

بــحــجــم حــشــرة ســريــعــة الــحــركــة. 

وهي وحيدة في طريقها الضيق. 

كــــان عــلــيــهــا التمهيد  ووحـــدتـــهـــا 

لـــلـــوحـــدة الــــتــــي ســـيـــعـــانـــي مــنــهــا 

الجميع وفعلت ذلك حقاً.

الـــفـــنـــدق الـــــذي ســيــصــل إلــيــه 

جـــاك (جـــاك نيكولسن) وعائلته 

الصغيرة هو بدوره وحيد. المواقع 

ة لدى أفلام كوبريك عموماً، 
ّ

مهم

وهــــو حـــريـــص عــلــى الــتــفــاصــيــل. 

 فـــي فــيــلــمــه الأخـــيـــر «عــيــنــان 
ً
مــثــلا

 Eyes Wide) «مغلقتان بــاتــســاع

بــقــيــاس  Shot) أوصـــــى كـــوبـــريـــك 

عرض الشوارع النيويوركية التي 

يريد إعــادة بنائها في استوديو 

باينوود. لم يكن كافياً لديه طلب 

صــور لتلك الـــشـــوارع، بــل أوصــى 

بــقــيــاس المـــســـافـــات الــفــاصــلــة بين 

رصيف وآخر.

هنا، في «التألق» لم يكن لديه 

مــا يدفعه لقياس أي شـــيء، لكن 

موقع الفندق وحيد، ولو أنه ليس 

بــعــيــداً عــن قــريــة نــائــيــة. والمــوســم 

الشتوي يزيده وحدة.

جــــاك، وحــيــد بــــدوره بــعــد أن 

أقفل الفندق الكبير بواباته لفصل 

الشتاء. عمله كاتباً روائياً منصباً 

على تأليف رواية، هو عمل يتطلب 

ــاك يــزيــد  ــ ــنـــون جـ ــــدة. ثــــم جـ ــــوحـ الـ

تــأثــيــر الـــوحـــدة عــلــيــه وتــأثــيــرهــا 

على متابعي الفيلم. حين تصبح 

الــزوجــة وابــنــهــا فــي خطر ماحق 

لان إلــــى وحـــيـــديـــن أيــضــاً. 
ّ

يـــتـــحـــو

ماً فــوق الثلوج 
ّ

نهاية جــاك متكو

هي بدورها نهاية وحيدة.

استلهامات
تــلــك المـــمـــرات الــطــويــلــة الــتــي 

شــاهــدنــاهــا فـــي «ســـتـــرة معدنية 

كــــــامــــــلــــــة» (تـــــفـــــصـــــل بـــــــين صـــفـــي 

 لها في 
ً
دين) نشاهد مثيلا

ّ
المجن

«التألق»: الصبي الذي يركض في 

الــردهــة عــلــى دراجــتــه الصغيرة. 

الـــكـــامـــيـــرا مــــن الـــخـــلـــف فــــي رواق 

طويل. الفتاتان التوأمان اللتان 

تــظــهــران فـــجـــأة فـــي نــهــايــة رواق 

آخــــر داخــــل الــفــنــدق أمــــام كــامــيــرا 

على مسافة بعيدة. وفــي مشهد 

آخر الصبي (داني لويد) ينزل من 

دراجته في الممر ووراءه ذلك الممر 

الطويل الفاصل بين غرف مغلقة.

على ذلـــك، لا يجب الــقــول إن 

إتـــقـــان الــتــفــاصــيــل يــعــنــي الـــتـــزام 

المخرج بها جميعاً أو أنها أشبه 

ــد مـــن اتــبــاعــهــا. ما  بـــقـــوانـــين لا بـ

يقوم به كوبريك هنا (في سلسلة 

المشاهد التي نرى فيها توم كروز 

 فــي شــــوارع المــديــنــة) 
ً
يــجــول لــيــلا

هو مــزج هــذا الــواقــع، مما يحفظ 

له قــدراً من الغموض. هناك ميل 

لاســتــخــدام هـــذه المــشــاهــد كــمــا لو 

كانت أحلاماً وليست واقعاً لكن 

حتى إذا لم تكن كذلك، أو كانت، 

تبقى غامضة. مثيرة للبحث في 

ذات كـــل مــشــهــد وهــــذا مـــا يطلبه 

كوبريك من مشاهديه.

وهناك كذلك بعض الاستعارات 

التي استوحاها المخرج من أفلام 

لـــســـواه. تــلــك الــلــقــطــة لــلــفــتــاتــين في 

ــهـــا (مــــع اخــتــلاف  ــألــــق» هـــي ذاتـ «تــ

مـــواقـــع الإضــــــاءة) فـــي فــيــلــم «ســنــة 

 Last Year «فــي مــاريــنــبــاد أخــيــرة 

at Marienbad (آلان رينيه، ١٩٦١). 

ــبـــاب بــالــفــأس  ــاك بــكــســر الـ قـــيـــام جــ

لاقتحام الغرفة التي اختبأت فيها 

ــــر عـــلـــى الـــفـــور 
ّ
زوجــــتــــه وابــــنــــه يــــذك

بلقطة مشابهة في «العربة الشبح» 

(The Phantom Carriage) لفيكتور 

سيوستروم (١٩٢١).

ــــذا لـــيـــس نـــوعـــاً مــــن تــقــلــيــل  هـ

شــــأن كــوبــريــك وإنــــجــــازاتــــه، لأنــه 

إذا ما أخذنا كل عمل له بكامله، 

ثــم كــل أعــمــالــه، نقف عند صنعة 

عملاقة لمخرج استخدم الكثير من 

ة لتحقيق الفيلم الذي 
ّ

رؤاه الخاص

يريد -وتماماً - كما يريد.

يهندس كــوبــريــك الأفـــلام كل 

حــســب مــا يــتــوخــاه مــنــه. فــي ذلــك 

يبتعد عــن النص الــروائــي، الــذي 

يــقــوم بــاقــتــبــاســه (هــــذا مــوضــوع 

مثير آخر حول اقتباسات المخرج 

مــن روايــــات «نــابــوكــوف، وكينغ، 

ــبـــيـــس وثـــــاكـــــراي  ــاكـ ــام مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وويـ

وســواهــم»). فــي «بـــاري ليندون» 

يميل إلى الاستيحاء من لوحات 

رائعة.

ــي مـــحـــاولـــة  ــ ــان فـ ــ ــقـ ــ ـــاك إتـ ــنـ هــ

ــــين رســـــومـــــات الـــقـــرن  ــاثـــل بـ ــمـ ــتـ الـ

الــثــامــن عــشــر والــلــقــطــات الــرائــعــة 

الـــتـــي الــتــقــطــهــا إلــــكــــوت داخــلــيــاً 

وخارجياً. في واقعه، فإن الفيلم 

ذي الساعات الثلاث هو سلسلة 

لــوحــات جميلة مستمرة من  مــن 

بدايته حتى نهايته. وهــذا ليس 

غريباً من مخرج يعنى بتحويل 

أعماله إلى كلاسيكيات كل حسب 

نوعه. يعتني بالتفاصيل سواء 

كــانــت ستظهر أمـــام الــكــامــيــرا أو 

خلفها.

مهرجان أفلام السعودية (أرشيف المهرجان)

مشهد من فيلم «التألق» (وورنر) لقطة من فيلم «سترة معدنية كاملة» (وورنر)

مونيكا بيلوتشي وتوني كولِت في «مافيا ماما» (كاتليا فيلم)

إيدي ألبرت وبيرت رينولدز في «الساحة الأطول» (باراماونت بيكتشرز)

انطلاق الدورة التاسعة من «أفلام السعودية»
> مساء أمس (الخميس) افتتح 

مهرجان «أفلام السعودية» أبوابه 

وشـــاشـــاتـــه لـــــدورة جـــديـــدة تحمل 

ــان الـــــذي يــنــفــرد  ــهـــرجـ الـــرقـــم ٩. المـ

بعرض أعمال المواهب السعودية 

في مسابقته ويضم، في تظاهرات 

عِد 
َ
أخرى، أفلاماً خليجية أخرى، ي

ــقـــات دراســـــة  ــلـ كـــذلـــك بــــنــــدوات وحـ

ومجموعة من الكتب التي تتمحور 

- هذا العام - حول الكوميديا، التي 

هي «ثيمة» هذه الدورة.

ــابــــرة  ــثــ تــــســــع ســـــنـــــوات مـــــن المــ

. فعملياً 
ً
والــطــريــق مــا زال طـــويـــلا

لا يــكــفــي أن يــهــدف المــهــرجــان (أي 

ــان) لانـــطـــلاقـــة صــحــيــحــة.  ــهــــرجــ مــ

لـــلـــصـــعـــود مــثــل  ــهــــدف  عـــلـــيـــه أن يــ

مركبة الــفــضــاء. كــل عــام يمر على 

هذا المهرجان الــذي يقوم به فريق 

متحمس ومحترف، هو أفضل من 

الــســابــق. صحيح أن بعض  عــامــه 

ــف عــلــى جــــودة ومــكــانــة 
ّ
ــك يــتــوق ذلـ

المــعــروضــة، لكن الصحيح  الأفـــلام 

كــذلــك هــو أن المــهــرجــان بــرهــن عن 

جدارته ودفع بالسينما السعودية 

إلى الأمام.

ما استطاع المهرجان فعله هو 

منح المخرجين الفرصة للتنافس 

والفرصة للإجادة والفرصة للعمل. 

عام بعد آخر يتبلور هذا المهرجان 

كهوية وكهدف.

ــــلام  ــيــــوم أن الأفـ كــلــنــا نــعــلــم الــ

السعودية التي عرضت في الأعوام 

المــاضــيــة كــانــت أفــضــل من  القليلة 

تلك، التي عرضت في السنة الأولى 

الــدورات  . ليس أن 
ً
الثانية مثلا أو 

الحديثة شهدت تحفاً كبيرة، لكن 

الجهد المبذول من قِبل صانعيها 

الــيــوم لــه عــلاقــة بطموح كــل منهم 

ــاز الأفــــضــــل. بــعــضــهــم يــعــرف  إنـــجـ

كــيــف يــنــجــز ذلـــك أكــثــر مـــن معرفة 

الآخرين. بعضهم لديه الطموح لأن 

يصبح يوماً ما المخرج السعودي 

الذي يقتطف جوائز عالمية.

ــة، أن كــل  ــتــ ــابــ ــا حـــقـــيـــقـــة ثــ ــهــ إنــ

مخرج يريد لفيلمه أن يرى النور، 

ــــذا الإقــــبــــال الــجــمــاهــيــري 
ّ
ــب ــا حــ ــ ويـ

وثــنــاء الــنــقــاد. مــا لــم يــكــن متوفراً 

هــــو تـــلـــك الـــشـــاشـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 

تمنحه الــفــرصــة. مــهــرجــان «أفــلام 

الــســعــوديــة» يــمــنــح هــــذه الــفــرصــة 

المطلوبة.

ــيـــــوم، يــتــوقــع  ــ ــالــــم، الـ بـــــات الــــعــ

الــنــتــائــج المـــزدهـــرة ويــطــلــب المــزيــد 

زة والكاشفة عن 
ّ
من الأعــمــال الممي

مواهب جديدة. 

ــو أن أي نــجــاح  ــم هــ ــ لـــكـــن الأهــ

يــحــقــقــه هــــذا المـــهـــرجـــان (ويــحــقــقــه 

ــبــــــحــــــر الأحـــــــمـــــــر»)  ــ ــ ــان «ال ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ مــ

ــلـــى صــفــحــة  ـــل إيـــجـــابـــاً عـ
ّ

ســـيـــســـج

المــجــتــمــع الــســعــودي بــالــكــامــل. أي 

نجاح يحققه هنا سينعكس على 

مرايا العالم في كل مكان. لذلك كله، 

مهرجان «أفلام السعودية» مؤهل 

لــيــكــون الــنــاطــق بــالــعــمــل الــــدؤوب 

لسينما جيدة وجديدة، تسهم في 

طــمــوح المــمــلــكــة فــي تــأســيــس عالم 

متكامل من الفنون والثقافات التي 

يه.
ّ
تؤكد حضورها وتغذ
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يشجع الزراعة العضوية... وطعامه من منتجات مزرعته الخاصة

هل تتأثر بريطانيا بأفكار تشارلز التقدمية عن الطعام؟

تـــعـــجّ المـــتـــاجـــر الــبــريــطــانــيــة 
ــيـــك» تـــذكـــاريـــة  ــب كـ ــ ــبـــوات «كـ ــعـ بـ
خـــــاصـــــة بــــحــــفــــل تــــتــــويــــج المـــلـــك 
تشارلز، وبعبوات رقائق بطاطا. 
عدّت كعكات على شكل فصيلة 

ُ
وأ

الكلاب «جاك راســل»، خصيصاً 
ــــك  ــلـ ــ لــــــلاحــــــتــــــفــــــال بـــــتـــــتـــــويـــــج المـ
الــجــديــد، وتــأتــي بــمــثــابــة تكريم 
الــخــاصَــينْ بالملك  الإنــقــاذ  لكلبَي 

وقرينته؛ بلوبيل وبيث.
ومــع ذلـــك، الاحــتــمــال الأكبر 
الملكيين لن يتذوقا  الزوجين  أنّ 
ــذه المـــنـــتـــجـــات. فــالمــلــك  ــاً مـــن هــ أيــ
الثالث وقرينته كاميلا  تشارلز 
يــعــتــمــدان بـــشـــدة عــلــى الــفــاكــهــة 
والـــــخـــــضـــــراوات فــــي نــظــامــهــمــا 
الـــغـــذائـــي، ويـــفـــضـــلان أن تــكــون 
ــتــــنــــاولانــــهــــا  الأطـــــعـــــمـــــة الـــــتـــــي يــ
عضوية ومن حدائقهم الخاصة.

ــذ كـــامـــيـــلا  ــ ــبّـ ــ ــحـ ــ عـــــمـــــومـــــاً، تـ
تــنــاول الــســمــك والــســلــطــات، أمــا 
ل للإفطار 

ّ
تــشــارلــز، فيفض المــلــك 

مجموعة مختارة من ستة أنواع 
مــن الــعــســل ومــزيــجــاً خــاصــاً من 
حبوب الإفطار (المويسلي)، على 
أن يـــتـــنـــاول فـــي نــهــايــة الــوجــبــة 
الجبن المحلي. وسعياً  طَبقاً من 
الكربونية؛  المــعــدلات  إلــى تقليل 
ــلـــتـــزم نـــظـــامـــاً غـــذائـــيـــاً نــبــاتــيــاً  يـ
فــي الأســبــوع، ويتخلّى  ليومين 
عن منتجات الألبان في يوم آخر.

السؤال هنا: هل يمكن لأول 
بــريــطــانــي صـــاحـــب عقلية  مــلــك 
ــمــــة لـــلأغـــذيـــة الـــعـــضـــويـــة أن  داعــ
يقنع أمّة تحب الأطعمة المشوية 
والرقائق ودجــاج تيكا ماسالا، 
النظام  الاحتذاء بحذوه وتبني 
ــعــــضــــوي الـــصـــديـــق  ــذائــــي الــ ــغــ الــ

للمناخ المزروع محلياً؟
الـــتـــي  ــة  ــقـ ــريـ ــطـ الـ أنّ  المــــؤكــــد 
ــم  ســــرهــ

ُ
ــنـــاول بـــهـــا الــــقــــادة وأ ــتـ يـ

ــوة  ــى قــ ــلــ ــطــــوي عــ ــنــ طــــعــــامــــهــــم تــ
ــال،  ــ ــثـ ــ ــل المـ ــيـ ــبـ ــلــــى سـ ونــــــفــــــوذ. عــ
ــلــــين كـــيـــنـــيـــدي  ــاكــ ــانــــت جــ ــعــ ــتــ اســ
بطاهٍ فرنسي شاب من نيويورك 
داخـــــل مــطــبــخ الــبــيــت الأبـــيـــض؛ 
لتفتح بــذلــك آفــاقــاً جــديــدة أمــام 

دبلوماسية مآدب العشاء.
أوبــامــا حديقة  آل  كــمــا زرع 
ــا فـــي  ــ ــوهـ ــ عـــــضـــــويـــــة، واســـــتـــــغـــــلّـ
الترويج للطعام المحلي وفكرة 
ــداء مــدرســيــة  ــ ــبـــات غـ تــقــديــم وجـ

صحية أكثر.
ــدّم الــرئــيــس  ــ فــــي المـــقـــابـــل، قــ
السابق دونالد ترمب  الأميركي 
وجبات سريعة لأفراد فريق كرة 
عــلــى معركته في  للتأكيد  قـــدم، 
مـــواجـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين حـــول 
ــكــــومــــي، وتـــعـــزيـــز  الإغـــــــــلاق الــــحــ
ــه الـــشـــعـــبـــويـــة مــــن خـــلال  صــــورتــ
«الــطــعــام الأمــيــركــي  مــا وصــفــه بـــ

العظيم».
في هذا السياق، علّق الشيف 
ــــروف جــيــمــي  ــعــ ــ ــزي المــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
ــــذي ســبــق أن تــنــاول  أولـــيـــفـــر، الـ
المدرسية  الغداء  مسألة وجبات 
إنــه فيما يخصّ  غير الصحية؛ 
ــم فـــي ثــقــافــة  ــ إحـــــداث تــغــيــيــر دائـ
الــطــعــام داخـــل أي دولـــة، يحظى 
بــمــيــزة لا يتمتع  تــشــارلــز  المــلــك 
بها الرؤساء الأميركيون، مشيراً 
إلى أنه سبق له العمل معه على 
عدد من المشاريع، وتقاسم معه 
الوجبات و«فناجين عدّة  بعض 

من الشاي الرائع».
«الــشــخــصــيــات  أنّ  ــح  ــ وأوضـ

العامة تأتي وتذهب، لكن هذا لا 
ينطبق على الشخصيات الملكية. 
وعــلــيــه، فـــإنّ المــلــك تــشــارلــز مهم 
للغاية من أجل إحراز تقدّم داخل 
المتحدة، لكون الاتساق  المملكة 
والمـــثـــابـــرة يــحــظــيــان بــأهــمــيــة لا 
تُقدر بثمن؛ ولأنّ سلاحه السري 
ليس فقط أنه الملك، إذ يبرز كذلك 

عامل الوقت».

دفاع عن الغذاء العضوي
كـــــــــان تـــــشـــــارلـــــز مـــــــن أوائـــــــــل 
المـــهـــتـــمـــين بــمــتــابــعــة مـــمـــارســـات 
ــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي بـــدايـــة  ــــزراعــ الــ
ظهورها، ومن المدافعين عن فكرة 
النباتات، وتشغيل  إلى  الحديث 
المـــوســـيـــقـــى لــجــعــل عــمــلــيــة حــلــب 
اللبن تجربة أكثر هدوءاً للأبقار. 
وهـــو حـــوّل ســيــارتــه الـــزرقـــاء من 
ــارتــــن ١٩٧٠»،  مــ ــتــــون  طـــــراز «أســ
التي تلقاها هدية في عيد ميلاده 
الــــــــــ٢١؛ لــلــعــمــل عـــلـــى الإيـــثـــانـــول 
ــائـــض  ــن فـ ــ ــتــــق مــ ــشــ ــــوي المــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
النبيذ الأبيض الإنجليزي واللبن 

المتبقي من صنع الجبن.
ــق تــشــارلــز انــتــصــارات 

ّ
وحــق

أخـــــيـــــراً، بـــنـــجـــاحـــه فــــي تــحــويــل 
بــجــوار مسكنه في  فـــدان   ١٫١٠٠
هايغروف هاوس، التي يملكها 
في غرب لندن بغلوسسترشاير، 
إلى مزرعة عضوية، والتي تمد 
شــركــة «دوتـــشـــي أوريــجــيــنــالــز» 
(تأسست عــام ١٩٩٠)، باللحوم 
ومـــنـــتـــجـــات أخــــــــرى. وتـــحـــوّلـــت 
الــشــركــة عــلامــة تــجــاريــة بمجال 
صـــنـــاعـــة الأغــــذيــــة بــقــيــمــة تــقــدر 
بملايين الجنيهات الإسترلينية، 
ودخـــلـــت فـــي شـــراكـــة رابـــحـــة مع 
الفاخرة  البقالة  سلسلة متاجر 
«وايتروز». أما الأرباح، فيجري 
تــوجــيــهــهــا إلــــى أعـــمـــال خــيــريــة، 
الأمــيــر  يــتــولّــى  أن  ومــن المحتمل 
ــر لــلــمــلــك  ــ ــبـ ــ ويــــلــــيــــام، الابـــــــن الأكـ
تشارلز، مسؤولية هذا المشروع.
من ناحيتهم، ينظر صغار 
المــــــزارعــــــين فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــى 
تشارلز باعتباره بطلاً في عيون 
البعض من أنصار الفكر الزراعي 
التقدمي، جراء آرائه بخصوص 
ــة  الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة والـــزراعـ

المتجددة.
ــؤلّــــف كــتــب  ــا الـــشـــيـــف ومــ ــ أمـ

الـــــطـــــهـــــي رومــــــــــــي غــــــيــــــل، الـــــــذي 
يــــعــــيــــش عــــلــــى بــــعــــد قــــــرابــــــة ٢٠ 
دقيقة بالسيارة مــن هايغروف 
هاوس، فيقول «عندما تصافحه 
له  إنّ  أعنيه بقولي  ستعرف ما 

يدَ مزارع».
ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن 
الزراعة  التأثير على ممارسات 
أمــــر يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عـــن إقـــنـــاع 
ــه غـــذائـــي  ــوجّــ ــتــ ــام بــ ــ ــعـ ــ الـــــــــرأي الـ
مـــعـــين؛ الأمــــــر الــــــذي اتـــضـــح مــن 

موجة الغضب العام الراهنة إزاء 
الوصفة الملكية لطبق «كيش».

قوائم الطعام لحفلات التتويج
حـــــتـــــى هـــــــــذه الـــــلـــــحـــــظـــــة، لا 
ــلـــه  ــيـــأكـ ــل مــــــا سـ ــيــ ــاصــ ــفــ تــــــــــزال تــ
المــلــك وقــريــنــتــه خـــلال الاحــتــفــال 
بـــالـــتـــتـــويـــج شـــحـــيـــحـــة، رغـــــم أنّ 
الأشخاص الذين طهوا لتشارلز 
يقولون إن قوائم الطعام ستكون 
بـــســـيـــطـــة ومـــــوســـــمـــــيـــــة، وعـــلـــى 

الأرجــــح ســتــركــز عــلــى الــبــروتــين 
المــــفــــضــــل لــــــديــــــه؛ لــــحــــم الــــضــــأن 

البريطاني.
ــمـــل كـــــذلـــــك، أن  ومـــــــن المـــحـــتـ
أنـــواعـــاً مختلفة  الــطــاولــة  تــضــم 
مـــــن الـــــجـــــبن، مــــثــــل «ســـتـــلـــتـــون» 
و«كورنيش بري»، إلى عسل من 
إنتاج هايغروف، بجانب الطبق 
المــعــتــاد عــلــى طــاولــة المــلــك الــذي 
يضم مزيجاً خاصاً من التوابل.
العائلة  من جهتها، تشجّع 

البريطانيين على الطهي  المالكة 
ــل ســلــســلــة مـــن الــحــفــلات  مـــن أجــ
ستقام في الشوارع طوال عطلة 
نهاية الأســبــوع. ومــن المــقــرر أن 
الرئيسي، ويُطلق  الحدث  يُعقد 
عليه «غداء التتويج الكبير»، في 
السابع من مايو (أيار)، بعد يوم 

من تتويج الملك الجديد.
الــطــعــام  قــوائــم  وستتضمن 
بــعــض الأطـــبـــاق الــيــومــيــة، مثل 
ــق والــــكــــعــــكــــات  ــانــ ــقــ ــنــ ــائــــف الــ ــفــ لــ
وشطائر الأصابع. بجانب ذلك، 
أرســل قصر باكنغهام وصفات 
مـــقـــتـــرحـــة لـــلـــطـــهـــاة المـــنـــزلـــيـــين، 
بــمــا فـــي ذلـــك فــخــذ لــحــم الــضــأن 
المشوي مع تتبيلة على الطريقة 
التاكو  الآســيــويــة؛ ســنــدويــشــات 
بالقريدس مع صلصة الأناناس 
المــشــوي وصلصة  والــبــاذنــجــان 
ــحــــوق  ــســ ــــبن ومــ ــ المـــــانـــــجـــــو والـــــــلـ

الكاري.
ــا الــطــبــق الــــذي ســيــجــذب  أمــ
الـــــقـــــدر الأكـــــبـــــر مـــــن الاهــــتــــمــــام، 
فسيكون «كيش التتويج»، وهو 
الــطــبــق الــرئــيــســي، بــعــدمــا وقــع 
ــلـــك وقـــريـــنـــتـــه عــلــيــه،  اخـــتـــيـــار المـ
وعــكــف الــشــيــف مـــارك فــلانــاغــان 
عــلــى تــطــويــره فـــي مــطــبــخ قصر 
بـــاكـــنـــغـــهـــام، عـــلـــمـــاً بـــــأن الــطــبــق 
الرئيسي الذي أعد في آخر حفل 
الدجاج  كــان  تتويج عــام ١٩٥٣، 

بالكاري (كورونيشن تشيكن).
يــتــضــمــن الـــطـــبـــق الـــجـــديـــد، 
ــق عــلــيــه  ــلــ طــ

ُ
ــا أ ــان مــ الــــــذي ســــرعــ

اســـــــــم جــــــديــــــد هـــــــو «كــــــيــــــش لـــو 
ريــــــــن»، الـــســـبـــانـــخ والــــطــــرخــــون 
والــفــاصــولــيــا الــعــريــضــة وجــبن 
الشيدر، الذي يحبّ الملك تناوله 
على الإفطار أحياناً؛ وهو حصل 
عــلــى تــقــيــيــمــات مــتــبــايــنــة، فيما 
بــرو ليث، من  الطاهية  اعتبرته 
«ذي غريت بريتيش بيك أوف»، 

«كيش جيداً حقاً».
فــي المــقــابــل، انــتــقــده آخـــرون 
بـــاعـــتـــبـــاره يــفــتــقــر إلـــــى الــخــيــال 

والابتكار.
المــلــك  أنّ  ــبــــر  الأكــ الاحـــتـــمـــال 
البيئة لن يكون  المهتم بقضايا 
له تأثير كبير على ثقافة الطعام 
الــذي يأمله،  البريطانية بالقدر 

أقله ليس على الفور.
السياق، قال دارين  في هذا 
ماكجرادي، وهو طاهٍ بريطاني 
المــلــكــة  ــــق  يــعــيــش فـــي دالاس رافـ
ــرة  ــ ــيـ ــ ــيــــث الـــثـــانـــيـــة والأمـ ــزابــ ــيــ إلــ
ديــــــانــــــا وأعـــــــضـــــــاء آخــــــريــــــن مــن 
الثمانينات  فــي  المــالــكــة  الــعــائــلــة 
والـــتـــســـعـــيـــنـــات «فــــــي الــــظــــروف 
ــــول نـــعـــم،  ــأقـ ــ ــة، كـــنـــت سـ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
سيكون له تأثير كبير. إلا أن الأمر 
الوحيد الذي يعيق ذلك الآن، هو 
الكثيرون  الظروف الاقتصادية. 
متضرّرون منها، وعندما يتعلّق 
الــغــذاء، والاختيار  الأمــر بــشــراء 
بين ملء البطون أو تناول طعام 
عضوي، فإن الناس سيختارون 

ملء بطونهم».
من ناحية أخرى، لم يتّضح 
بعد إذا كان الملك سيظل مدافعاً 
صريحاً عن السياسات الزراعية 
ــذاء الــتــقــدمــيــة.  ــغــ ــيـــاســـات الــ وسـ
المعروف أنّ والدته التزمت طوال 
مــســيــرتــهــا الـــحـــيـــاد الــســيــاســي 
الــــصــــارم، ويــعــي تــشــارلــز جــيــداً 
التخفيف من  أنه سيتعينّ عليه 

حماسته في هذا الشأن.

* خدمة «نيويورك تايمز»

لندن: كيم سيفرسون *

لمواصلة دعم جيل من الرواة وتدريب المواهب السعودية

اع كان»
ّ
«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صن

فــي مسعى لتمكين جيل جديد 
من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم 
المهني ببراعة واحترافية؛  مسارهم 
وعـــبـــر إحــــــدى أكـــبـــر وأبـــــــرز أســـــواق 
ــــي الـــعـــالـــم،  ــنــــصــــات الـــســـيـــنـــمـــا فـ ومــ
عــــقــــدت «مــــعــــامــــل الـــبـــحـــر الأحــــمــــر» 
البحر  «مؤسسة مهرجان  لـ التابعة 
الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق 
«مهرجان كان»، للمشاركة  بـ الأفلام 
ــي إطـــــــــلاق الــــــــــــدورة الافـــتـــتـــاحـــيـــة  فــــ
ــاع كــــــان»، وتــمــكــين  ــ

ّ
ــن لـــبـــرنـــامـــج «صــ

عـــــدد مــــن المـــــواهـــــب الـــســـعـــوديـــة فــي 
قطاع السينما، للاستفادة من فرصة 
ذهــبــيــة تــتــيــحــهــا المــديــنــة الــفــرنــســيــة 
إلى   ١٦ الممتد من  ضمن مهرجانها 

٢٧ مايو (أيار) الحالي.
الرئيس  في هذا السياق، اعتبر 
«مؤسسة مهرجان البحر  التنفيذي لـ
التركي،  السينمائي» محمد  الأحمر 
فــي  تــــدخــــل  الـــثـــنـــائـــيـــة  ــة  ــراكــ الــــشــ أنّ 
إطـــار «مــواصــلــة دعــم جــيــل مــن رواة 
القصص وتدريب المواهب السعودية 

السابع، ومدّ جسور  الفن  في قطاع 
للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع 
ات الــنــوعــيــة حــول  الــخــبــراء والــكــفــاء
العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين 
ــة مـــــع ســـــــوق الأفـــــــلام  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــذه الـ ــ ــ هـ
«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر  بـ

وأبرز أسواق السينما العالمية.
ــج  ــامــ ــرنــ بــ أنّ  الـــــتـــــركـــــي  وأكّـــــــــــــد 
ـــاع كــــان» يــســاهــم فـــي تحقيق 

ّ
«صـــن

أهـــــــداف «مـــهـــرجـــان الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي» ودعـــــم جــيــل 
ــة  ــب الــــســــعــــوديــ ــ ــ جـــــديـــــد مــــــن المـــــــواهـ
والاحــــتــــفــــاء بـــقـــدراتـــهـــا وتــســويــقــهــا 
خـــارجـــيـــاً، وتـــعـــزيـــز وجـــــود الــقــطــاع 
الــســيــنــمــائــي الـــســـعـــودي ومــســاعــيــه 
التطوّر  في تسريع وإنضاج عملية 
اع الأفلام في 

ّ
التي يضطلع بها صن

المــمــلــكــة، مــضــيــفــاً: «فــخــور بحضور 
السعوديين  اع الأفلام 

ّ
ثلاثة من صن

ــي هــــذا  ــ ــار فـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ضــــمــــن قــــائــــمــــة الاخـ
ل فرصة مثالية 

ّ
الــذي يمث البرنامج 

لــهــم لــلــنــمــو والـــتـــعـــاون مـــع صانعي 
أنحاء  الصناعة من  الأفــلام وخبراء 

العالم».

الــذي يقام طوال  البرنامج  وفي 
ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع 
ــاع كـــان» عــلــى ثمانية 

ّ
اخــتــيــار «صــن

مشاركين من العالم من بين أكثر من 
٢٥٠ طلباً من ٦٥ دولــة، فيما حصل 
اع الأفلام في 

ّ
ثلاثة مشاركين من صن

السعودية على فرصة الانخراط بهذا 
الــدولــي، وجــرى اختيارهم  التجمّع 
من بين محترفين شباب في صناعة 

الــســيــنــمــا؛ بــالإضــافــة إلـــى طـــلاب أو 
متدرّبين تقلّ أعمارهم عن ٣٠ عاماً.

ووقــــع اخــتــيــار «مــعــامــل الــبــحــر 
الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف 
ــــلام فــــي تــحــقــيــق  ــ ــم صـــانـــعـــي الأفـ ــ دعـ
ــهـــم مــن  ــاتـ ــمـــــام مـــشـــروعـ رؤاهــــــــم وإتـــ

المراحل الأولية وصولاً للإنتاج. 
ــد بـــاجـــبـــع وشـــهـــد أبـــو  عـــلـــي رغـــ
نامي ومروان الشافعي، من المواهب 
الـــســـعـــوديـــة والـــعـــربـــيـــة المــقــيــمــة فــي 
المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة 
وتــمــكــين جــيــل جــديــد مــن المحترفين 
الباحثين عن تدريب شخصي يساعد 
في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من 
مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في 
التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية 
والـــتـــركـــيـــز خـــصـــوصـــاً عـــلـــى مــرحــلــة 

البيع الدولي.
كــان»  ــاع 

ّ
ويتطلّع برنامج «صــن

إلــــى تــشــكــيــل جــيــل جـــديـــد مـــن قـــادة 
صناعة السينما عبر تعزيز التعاون 
الــــدولــــي وربـــــط المـــشـــاركـــين بــخــبــراء 
إلى  الصناعة المخضرمين ودفعهم 
تحقيق الازدهــار في عالم الصناعة 

للمشاركين  السينمائية. وســيُــتــاح 
الــــــتــــــفــــــاعــــــل الـــــــحـــــــي مــــــــع أصــــــحــــــاب 
الـــتـــخـــصـــصّـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، مــــن بــيــع 
الأفـــلام وإطــلاقــهــا وتــوزيــعــهــا، علما 
بــأن ذلــك يشمل كــل مــراحــل صناعة 
الــفــيــلــم، مــن الــكــتــابــة والــتــطــويــر إلــى 
الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. 
ــبــــرنــــامــــج مــخــتــلــف  ــنــــاول الــ ــتــ كـــمـــا يــ
ــا المـــــؤثـــــرة فــــي الـــصـــنـــاعـــة،  ــايـ ــقـــضـ الـ
العام  الــرأي  التنوع وصناعة  بينها 

والدعاية والاستدامة.
كــان»،  وبالتزامن مع «مهرجان 
يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة 
ـــاع كــــان» كــجــزء من 

ّ
ثــانــيــة مــن «صـــن

بـــرنـــامـــج «مـــعـــامـــل الـــبـــحـــر الأحـــمـــر» 
ــدورة الــثــالــثــة مــن «مــهــرجــان  ــ عــبــر الـ
الدولي»  السينمائي  البحر الأحمر 
ــمــــن الــــفــــتــــرة مـــــن ٣٠  فـــــي جـــــــــدة، ضــ
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) حــتــى ٩ 
المقبلين في  ديسمبر (كانون الأول) 
المــديــنــة المـــذكـــورة، وســتــركــز الـــدورة 
الدولي،  البيع  المنتظرة على مرحلة 
مــع الاهتمام بشكل خــاص بمنطقة 

الشرق الأوسط.

ع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
ّ
يتطل

«كيش التتويج» الطبق الرئيسي لحفلات التتويج (رويترز) تشارلز يتناول طعاماً عضوياً من إنتاج مزرعة هايغروف بمقر إقامة السفير البريطاني في روما (غيتي)

منتجات خاصة بالتتويج من أحد متاجر بريطانيا الكبرى (ويتروز)

كُتب عن الزراعة بقلم الملك تشارلز (غيتي)

جدة: «الشرق الأوسط»

,

,

الملك تشارلز 
الثالث وقرينته 
كاميلا يعتمدان 

بشدة على الفاكهة 
والخضراوات في 
نظامهما الغذائي، 

ويفضلان أن 
تكون الأطعمة التي 
يتناولانها عضوية 

ومن حدائقهم 
الخاصة.

عموماً، تحبّذ 
كاميلا تناول السمك 
والسلطات، أما الملك 
تشارلز، فيفضّل 
للإفطار مجموعة 
مختارة من العسل 

ومزيجاً خاصاً 
من حبوب الإفطار 

(المويسلي)
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يكشف عن جولة عربية في الخريف وعن طقوسه قبل حفلاته

ستيف بركات لـ                             : أصولي 
د أبداً في صدى موسيقاي

ّ
اللبنانية تترد

ســـتـــيـــف بــــركــــات عـــــــازف بـــيـــانـــو كــــنــــدي مــن 
ــحّـــن. لفحه  ــلـ ـــي ويـ

ّ
أصــــل لــبــنــانــي، يــنــتــج ويـــغـــن

حنين للجذور جرّه إلى إصــدار مقطوعة «أرض 
الأجداد» (Motherland) أخيراً. فهو اكتشف لبنان 
في وقــت لاحــق من حياته، وينسب حبّه له إلى 
«خيارات مدروسة وواعية» متجذرة في رحلته. 
مــن اكتسابه فهماً متيناً لهويته وتعبيره عن 
الامــتــنــان لمــا منحه إيـــاه الإرث مــن عــمــق يــتــردّد 
ــوم، تــحــاوره «الــشــرق الأوســــط» في  ــداه كــل يـ صـ
أصله الإنساني المنساب على النوتة، وما أضفاه 
إحساسه الــدفــين بالصلة مــع أســلافــه مــن فــرادة 

فنية.
غرست عائلته في داخله مجموعة قيم غنية 
استقتها من جذورها، رغم أنه مولود في كندا: 
«شكلت هذه القيم جزءاً من حياتي منذ الطفولة، 
ولو لم أدركها بوعي في سنّ مبكرة. خلال زيارتي 
الأولـــى إلــى لبنان فــي عــام ٢٠٠٨. شــعــرتُ بلهفة 
الانـــتـــمـــاء وبـــمـــدى ارتـــبـــاطـــي بــــجــــذوري. عــنــدهــا 
أدركـــــتُ تــمــامــاً أنّ جــوانــب عـــدة مــن شخصيتي 

تأثرت بأصولي اللبنانية».
بين كوبنهاغن وسيول وبلغراد، وصولاً إلى 
قاعة «كارنيغي» الشهيرة في نيويورك التي قدّم 
فيها حفلاً للمرة الأولى، يخوض ستيف بركات 
الــعــام الحالي، تشمل أيضاً  جولة عالمية طــوال 
إسبانيا والصين والبرتغال وكوريا الجنوبية 
والــيــابــان... يتحدث عــن «طبيعة الأداء الفردي 
الــتــكــيّــف مــع كــل حفل  الــتــي تتيح حــريــة   (Solo)
مــوســيــقــي وتــشــكــيــلــه بــخــصــوصــيــة. فــالــجــولات 
تفسح المجال للتواصل مع أشخاص من ثقافات 
البلدان المضيفة  متنوعة والغوص في حضارة 
وتــعــلّــم إدراك جــوهــرهــا، مما يــؤثــر فــي المقاربة 

الموسيقية والفلسفية لكل أمسية».
ــعـــزف عــلــى آلات  ــا يــمــثــلــه الـ يــتــوقــف عــنــد مـ
البيانو المختلفة في قاعات العالم من تحدٍ مثير: 
«أكـــرّس اهتماماً كبيراً لأن تــلائــم طريقة عزفي 
فــنــيــة ممكنة للجمهور.  ضــمــانَ أفــضــل تــجــربــة 
للقدرة على التكيّف والاستجابة ضمن البيئات 
المتنوّعة دور حيوي في إنشاء تجربة موسيقية 
تُــنــســى. إنــنــي مــمــتنّ لخيار الجمهور  خــاصــة لا 
حضور حفلاتي، وهذا امتياز حقيقي لكل فنان. 
فهم يمنحونني بعضاً مــن وقتهم الثمين رغم 

تعدّد ملاهي الحياة».
كيف يستعد ستيف بــركــات لحفلاته؟ هل 
يــقــســو عــلــيــه الــقــلــق ويــصــيــبــه الــتــوتــر بـــإربـــاك؟ 
ــــي أن يـــشـــعـــر الـــحـــاضـــر  ــــي هـ ــتـ ــ ــويـ ــ ــيـــب: «أولـ يـــجـ
الــذي  الــعــالــم الموسيقي  باحتضان دافـــئ ضمن 
أقـــدّمـــه. أســعــى إلـــى خــلــق جــو تفاعلي بحيث لا 
يكون مجرد متفرج بل ضيف عزيز. بالإضافة 
إلى الجانب الموسيقي، أعمل بحرص على تنمية 
الشعور بالصداقة الحميمة بين الفنان والمتلقي. 
يــلــمــســوا إحــســاســاً حقيقياً  الــنــاس أن  يستحق 
بالضيافة والاستقبال». ويعلّق أهمية على إدارة 
مستويات التوتّر لديه وضمان الحصول على 

قسط كــافٍ من الراحة: «أراعــي ضــرورة أن أكون 
مستعداً تماماً ولائقاً بدنياً من أجل المسرح. في 
النهاية، الحفلات الموسيقية هي تجارب تتطلب 

مجهوداً جسدياً وعاطفياً لا تكتمل من دونه».
عــــزف أنـــاشـــيـــد نـــالـــت مـــكـــانـــة، مــنــهــا نشيد 
طـــلـــق مـــن مــحــطــة الــفــضــاء 

ُ
ــذي أ «الــيــونــيــســف» الــ

الــدولــيــة عـــام ٢٠٠٩ ونـــال جــائــزة. ولأنـــه ملحّن، 
يتمسّك بالقوة الهائلة للموسيقى لغة عالمية 
تنقل الرسائل والقيم. لذا حظيت مسيرته بفرص 
لــعــلامــات تجارية  إنــشــاء مــشــروعــات موسيقية 
ومؤسسات ومدن؛ ومعاينة تأثير الموسيقى في 
محاكاة الجمهور على مستوى عاطفي عميق. 
«الــنــقــطــة  يــصــف تــألــيــف نــشــيــد «الــيــونــيــســف» بـــ
الــبــارزة فــي رحلتي»، ويتابع: «التجربة عــزّزت 
رغبتي فــي التفاني والاســتــفــادة مــن الموسيقى 

وسيلة للتواصل ومتابعة الطريق».
تــبــلــغ شــراكــتــه مـــع «يــونــيــفــرســال مــيــوزيــك 
مينا» أوجها بنجاحات وأرقام مشاهدة عالية. 
هل يؤمن بركات بأن النجاح وليد تربة صالحة 
مكوّنة من جميع عناصرها، وأنّ الفنان لا يحلّق 
وحده؟ برأيه: «يمتد جوهر الموسيقى إلى ما وراء 
الألحان والتناغم، ليكمن في القدرة على تكوين 
روابـــــط. فــالــنــغــمــات تمتلك طــاقــة مــذهــلــة تــقــرّب 
الثقافات وتوحّد البشر». ويدرك أيضاً أنّ تنفيذ 
المــشــاريــع والمــشــاركــة فــيــهــا قــد يــكــونــان بمثابة 
وسيلة قوية لتعزيز الروابط السلمية بين الأفراد 
والـــدول: «فالثقة والاهتمام الحقيقي بمصالح 
الــدائــمــة، كما  الآخــريــن يشكلان أســس العلاقات 
يــوفــر الانــخــراط فــي مــشــاريــع تعاونية خطوات 
نحو عالم أفضل يسود فيه الانسجام والتفاهم».
بحماسة أطفال عشية الأعياد، يكشف عن 
حـــضـــوره إلــــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة خــــلال نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل: «يــســعــدنــي الـــوجـــود 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
كجزء من جولة (Néoréalité) العالمية. إنني في 
مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل 
والــتــواريــخ لنعلن عنها قــريــبــاً. تملؤني غبطة 
تقديم موسيقاي في هذا الحيّز النابض بالحياة 
والغني ثقافياً، وأتحرّق شوقاً لمشاركة شغفي 
ــة روابــــــط قـــوامـــهـــا لغة  ــامــ وفـــنـــي مـــع نـــاســـه وإقــ

الموسيقى العالمية».
ــداد»، وهو  ــ منذ إطـــلاق ألــبــومــه «أرض الأجـ
ــن الـــشـــرق الأوســــط  ــراقـــب جـــمـــهـــوراً مــتــنــوعــاً مـ يـ
يتفاعل مع فنه. ومن ملاحظته تزايُد الاهتمام 
العربي بالبيانو وتعلّق المواهب به في رحلاتهم 
المــوســيــقــيــة، يُـــراكـــم بــركــات إلــهــامــاً يــقــوده نحو 
الــفــرصــة لــي للمساهمة في  «إتــاحــة  لـــ الامــتــنــان 
المــشــهــد المــوســيــقــي المــزدهــر فــي الــشــرق الأوســـط 

وخارجه».
تــشــغــلــه هـــالـــة الــثــقــافــات والـــتـــجـــارب، وهــو 
يــجــلــس أمـــــام ٨٨ مــفــتــاحــاً بـــالأبـــيـــض والأســـــود 
على المسارح: «إنها تولّد إحساساً بالعودة إلى 
الوطن، مما يوفر ألفة مريحة تسمح لي بتكثيف 
مشاعري والتواصل بعمق مع الموسيقى التي 

أهديها إلى العالم».

عازف البيانو ستيف بركات ينسج موسيقاه من جذوره اللبنانية (الشرق الأوسط)

بيروت: فاطمة عبد الله

ستيف بركات يؤمن بالموسيقى لغة عالمية توحّد الشعوب (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT

عاش أيامه الأخيرة بمنزل ابنته كارول في بيروت

رحيل إيلي شويري عاشق لبنان و«أبو الأناشيد الوطنية»
إنــــــــــه «فــــــضــــــلــــــو» فـــــــي «بـــــيـــــاع 
الخواتم»، و«أبو الأناشيد الوطنية» 
فــي مــشــواره الــفــنــي، وأحـــد عباقرة 
الــذي رحــل أول  لبنان الموسيقيين، 
من أمــس (الأربــعــاء) عن عمر ناهز 

٨٤ عاماً.
ــــة صحية  فــبــعــد تــعــرضــه لأزمـ
ــا إلــــى المــســتــشــفــى،  نــقــل عــلــى إثـــرهـ
إيــــلــــي شــــويــــري  المــــوســــيــــقــــي  ودّع 
«الـــشـــرق  ــيــــاة. وفـــــي حــــديــــث لــــ الــــحــ
الأوســــط» أكـــدت ابنته كـــارول أنها 
تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي قبل أن تعلم 
ــنــــت فــي  ــابــــع: «كــ ــتــ ــتـــه. وتــ ــلـ ــائـ بــــه عـ
المستشفى معه عندما وافاه الأجل. 
وتـــوجـــهـــت إلــــى مــنــزلــي فـــي ســاعــة 
مــتــأخــرة لأبــــدأ بــالــتــدابــيــر الــلازمــة 
ومراسم وداعه. وكان الخبر قد ذاع 
قبل أن أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه 

وفاته».
ــر تــكــريــم رســـمـــي حــظــي به  آخــ
ــام ٢٠١٧، حين  ــان فــي عـ شــويــري كـ
قـــلـــده رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يــومــهــا 
ميشال عــون وســام الأرز الوطني. 
وكانت له كلمة بالمناسبة أكد فيها 
أن حياته وعطاءاته ومواهبه الفنية 

بأجمعها هي كرمى لهذا الوطن.
ولد إيلي شويري عام ١٩٣٩ في 
بيروت، وبالتحديد في أحد أحياء 
منطقة الأشرفية. والــده نقولا كان 
يحضنه وهو يدندن أغنية لمحمد 
عبد الوهاب. ووالدته تلبسه ثياب 
المــدرســة عــلــى صـــوت الــفــونــوغــراف 
الــذي تنساب منه أغــانــي أم كلثوم 
مع بزوغ الفجر. أما أقرباؤه وأبناء 
الــذي يعيش فيه،  الجيران والــحــي 
فكانوا مــن متذوقي الفن الأصيل، 
ولذلك اكتمل المشوار، حتى قبل أن 

تطأ خطواته أول طريق الفن.

عاشق لبنان
غرق إيلي شويري منذ نعومة 
أظــــافــــره فــــي حـــبـــه لـــوطـــنـــه وتـــرجـــم 
عــشــقــه لأرضــــــه بـــأنـــاشـــيـــد وطــنــيــة 
نــثــرهــا عــلــى جــبــين لــبــنــان، ونبتت 
في نفوس مواطنيه الذين رددوها 
في كل زمان ومكان، فصارت لسان 
ــام الـــحـــرب والــســلــم.  ــ حــالــهــم فـــي أيـ
«بكتب اسمك يــا بـــلادي»، و«صــف 
العسكر» و«تــعــلا وتتعمر يــا دار» 
جــمــيــعــهــا  الأرض»...  أهــــــل  و«يـــــــا 
ــة في  ــارقـ أغـــنـــيـــات شــكــلــت عـــلامـــة فـ
مسيرة شويري الفنية، فميزته عن 
سواه من أبناء جيله، وذاع صيته 
فــي لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي وصــار 
مرجعاً معتمداً في قاموس الأغاني 
الوطنية. اختاره ملك المغرب وأمير 
ــيــــس جـــمـــهـــوريـــة تــونــس  قـــطـــر ورئــ
وغيرهم من مختلف أقطار العالم 
لــهــم أجــمــل معاني  الــعــربــي ليضع 
الوطن في قالب ملحن لا مثيل له. 
«أبــي  فإيلي شــويــري الـــذي عُـــرف بـــ
ــيــــة» كــــــان الـــفـــن  ــنــ الأنــــاشــــيــــد الــــوطــ
هَــوَســاً  إلــيــه مــنــذ صــغــره  بالنسبة 
يعيشه وإحساساً يتلمسه في شكل 

غير مباشر.
عـــمـــل شــــويــــري مــــع الــرحــابــنــة 
ــد مــنــهــا  ــن حــــصــ ــ ــزمــ ــ ــن الــ ــ ــرة مــ ــتــ ــفــ لــ
صداقة وطيدة مع الراحل منصور 
الرحباني. فكان يسميه «أستاذي» 

ويستشيره في أي عمل يرغب في 
القيام بــه كــي يدله على الصح من 

الخطأ.
ــتـــحـــوذ عــلــى  حـــبـــه لـــلـــوطـــن اسـ
مجمل كتاباته الشعرية حتى لو 
تناول فيها العشق، «حتى لو رغبت 
فــي الكتابة عــن أعــز الــنــاس عندي، 
أنطلق من وطني لبنان»، هكذا كان 
يـــقـــول. وإلــــى هــــذا الــحــد كــــان إيــلــي 
شويري عاشقاً للبنان، وهو الذي 
اعتبر حسه الوطني «قدري وجبلة 
الــتــراب الــتــي امــتــزج بها دمــي منذ 

ولادتي».
تــعــاون مــع إيــلــي شــويــري أهم 
نجوم الفن في لبنان، بدءاً بفيروز 
وســمــيــرة توفيق والــراحــلــين وديــع 
ــاح، وصــــــــولاً إلـــى  الـــصـــافـــي وصـــــبـــ
ــدة الــــــرومــــــي. فــــكــــان يـــعـــدّهـــا  ــاجـــ مـــ
ــن الــفــنــانــين الــلــبــنــانــيــين الــقــلائــل  مـ
المــلــتــزمــين بــالــفــن الــحــقــيــقــي. فكتب 
ولـــحـــن لــهــا ٩ أغـــنـــيـــات، مـــن بينها 
«مـــين إلــنــا غــيــرك» و«قــــوم تــحــدى» 
و«كــــل يــغــنــي عــلــى لــيــلاه» و«ســقــط 
القناع» و«أنت وأنا» وغيرها. كما 
غنى لــه كــل مــن نجوى كــرم وراغــب 

علامة وداليدا رحمة.
مشواره مع الأخوين الرحباني 
بـــدأ فــي عـــام ١٩٦٢ فــي مهرجانات 
بــعــلــبــك. وكــانــت أول أدواره معهم 
الــدرج  صامتة بحيث يجلس على 
ولا ينطق إلا بكلمة واحدة. بعدها 
انتسب إلــى كـــورس «إذاعـــة الشرق 
الأدنــــــــــى» و«الإذاعـــــــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
وتعرّف إلى إلياس الرحباني الذي 
كــان يعمل في الإذاعـــة، فعرّفه على 

أخوَيه عاصي ومنصور.
ــة:  ــلــ ــرحــ ويـــــــــــروي عــــــن هـــــــذه المــ
«الــــدخــــول عــلــى عــاصــي ومــنــصــور 
ــلّ  ــ الــــــرحــــــبــــــانــــــي يــــخــــتــــلــــف عــــــــن كــ
الاختبارات التي يمكن أن تعيشها 
في حياتك. أذكر أن منصور جلس 
خلف البيانو وسألني ماذا تحفظ. 
فــغــنــيــت مــــــوالاً بــيــزنــطــيــاً. قــــال لي 
الــيــوم ممنوع  عــاصــي حينها؛ مــن 
عليك الخروج من هنا. وهكذا كان».

أســنــدا إلــيــه دور «فــضــلــو» في 
ــم» عـــام  ــواتــ ــخــ ــاع الــ ــيــ مـــســـرحـــيـــة «بــ
الــشــريــط السينمائي  ١٩٦٤. وفـــي 
ــــعــــه يــــوســــف شــــاهــــين فــي 

ّ
الـــــــذي وق

العام التالي. وكرّت السبحة، فعمل 
فـــي كــــلّ المـــســـرحـــيـــات الـــتـــي وقــعــهــا 
الرحابنة، من «دواليب الهوا» إلى 
«أيام فخر الدين»، و«هالة والملك»، 
و«الــشــخــص»، وصـــولاً إلــى «ميس 

الريم».
أغنية «بكتب اسمك يا بلادي» 
الــتــي ألــفــهــا ولــحــنــهــا تــعــد أنــشــودة 
الأناشيد الوطنية. ويقول شويري 
إنـــه كــتــب هـــذه الأغــنــيــة عــنــدمــا كــان 
فــي رحــلــة سفر مــع الــراحــل نصري 
ــة  ــاعـ شــــمــــس الــــــديــــــن. «كـــــانـــــت الـــسـ
تـــقـــارب الــخــامــســة والـــنـــصـــف بعد 
الظهر فلفتني منظر الشمس التي 
بقيت ساطعة في عز وقت الغروب. 
ــرفـــت أن الــشــمــس لا تــغــيــب في  وعـ
الــســمــاء ولــكــنــنــا نــعــتــقــد ذلـــك نحن 
الــذيــن نــراهــا عــلــى الأرض. فــولــدت 
كــلــمــات الأغــنــيــة (بــكــتــب اســـمـــك يا 

بلادي عالشمس الما بتغيب)».

مع جوزيف عازار
يــا بــلادي»  غنى «بكتب اســمــك 
ــازار.  ــ المـــطـــرب المــخــضــرم جـــوزيـــف عـ
ــــط» عــنــهــا:  ــ ــرق الأوســ ــشــ ويـــخـــبـــر «الــ
«ولــــدت هـــذه الأغــنــيــة فــي عـــام ١٩٧٤ 
وعند انتهائنا من تسجيلها توجهت 
وإيلي إلى وزارة الدفاع، وسلمناها 
كأمانة لمكتب التوجيه والتعاون»، 
وتابع: «وفــوراً اتصلوا بنا من قناة 
١١ في تلفزيون لبنان، وتولى هذا 
ــــل ريــــــاض شــــــرارة،  ــــراحـ ــال الـ ــ ــــصـ الاتـ
وسلمناه شريط الأغنية فحضروا 
لــــهــــا كـــلـــيـــبـــاً مـــــصـــــوراً عـــــن الـــجـــيـــش 
ومعداته، وعرضت في مناسبة عيد 

الاستقلال من العام نفسه».

أنــــه لا يستطيع  يـــؤكـــد عــــــازار 
اختصار سيرة حياة إيلي شويري 
ومـــــــشـــــــواره الــــفــــنــــي مــــعــــه بــكــلــمــات 
«الشرق الأوســط»:  لـ قليلة. ويتابع 
«لــقــد خــســر لــبــنــان بــرحــيــلــه مبدعاً 
ــان رفـــيـــق درب وعــمــر  ــــلادي كــ مـــن بـ
بالنسبة لي. أتذكره بشوشاً وطريفاً 
ومحباً للناس وشفافاً، صادقاً إلى 
أبعد حدود. آخر مرة التقيته كان في 
حفل تكريم عبد الحليم كركلا في 
الجامعة العربية، بعدها انقطعنا 
عــن الاتــصــال، إذ تــدهــورت صحته، 
وأجرى عملية قلب مفتوح. كما فقد 
نعمة البصر فــي إحــدى عينيه من 
جراء ضربة تلقاها بالغلط من أحد 
أحـــفـــاده. فضعف نــظــره وتــراجــعــت 
ــارس عــمــلــه  ــمــ ــاد يــ ــ ــا عـ ــ صـــحـــتـــه، ومـ

بالشكل الديناميكي المعروف به».
ويتذكر عازار الشهرة الواسعة 
التي حققتها أغنية «بكتب اسمك 
يـــا بــــــلادي»: «كـــنـــت أقـــفـــل مــعــهــا أي 
حــفــل أنــظّــمــه فـــي لــبــنــان وخـــارجـــه. 
ذاع صــيــت هـــذه الأغــنــيــة، فــي بقاع 
البرازيليون إلى  الأرض، وترجمها 
الــبــرتــغــالــيــة تــحــت عـــنـــوان (أومــيــنــا 
تيرا)، وأحتفظ بنصّها هذا عندي 

في المنزل».

مع غسان صليبا
مع الفنان غسان صليبا أبدع 
شــويــري مــرة جــديــدة على الساحة 
الــفــنــيــة الــعــربــيــة. وكـــانـــت «يــــا أهــل 
الأرض» واحدة من الأغاني الوطنية 
الــتــي لا تــــزال تــــردد حــتــى الــســاعــة. 
«الشرق الأوسط»:  ويروي صليبا لـ
«كـــــان يــعــد هــــذه الأغـــنـــيـــة لتصبح 
شــــارة لمسلسل فـــأصـــررت عــلــيــه أن 
ــذا صـــــــار، وحــقــقــت  ــ ــكـ ــ آخـــــذهـــــا. وهـ
الــنــظــيــر. تــعــاونــت  نــجــاحــاً منقطع 
معه في أكثر من عمل. من بينها (كل 
شيء تغير) و(من يوم ما حبيتك)». 
ويــخــتــم صليبا: «الــعــمــالــقــة كإيلي 
شــويــري يــغــادرونــا فقط بالجسد. 
أبــداً  ولــكــن بصمتهم الفنية تبقى 
ودائـــمـــاً. لــقــد كــانــت تــجــتــمــع عــنــده 
مـــواهـــب مــخــتــلــفــة كــمــلــحــن وكــاتــب 
ومغنٍ وممثل. نــادراً ما نشاهدها 
تــحــضــر عـــنـــد شـــخـــص واحـــــــد. مــع 
رحيله خسر لبنان واحداً من عمالقة 
ــه. إنـــنـــا نــخــســرهــم  ــيـ ــدعـ ــبـ الـــفـــن ومـ
الــتــوالــي، ولكننا واثــقــون من  على 

وجودهم بيننا بأعمالهم الفذة».
لـــكـــل أغـــنـــيـــة كــتــبــهــا ولــحــنــهــا 
إيلي شويري قصة، إذ كان يستمد 
موضوعاتها من مواقف ومشاهد 
يـــردد.  حقيقية يعيشها كــمــا كـــان 
لاقت أعماله الانتقادية التي برزت 
فـــي مــســرحــيــة «قـــــــاووش الأفــــــراح» 
و«سهرة شرعية» وغيرهما نجاحاً 
كبيراً. وفي المقابل، كان يعدها من 
الأعمال التي ينفذها بقلق. «كنت 
أخاف أن تخدش الذوق العام بشكل 
إلــى أستاذي  أو بآخر. فكنت ألجأ 
ومــعــلــمــي مــنــصــور الــرحــبــانــي كي 
يرشدني إلى الصح والخطأ فيها».

أما حلم شويري فكان تمنيه أن 
تحمل له السنوات الباقية من عمره 
الــفــرح. فهو كما كــان يقول أمضى 
القسم الأول منها مليئة بالأحزان 
والدموع. «وبالقليل الذي تبقى لي 
من سنوات عمري أتمنى أن تحمل 

لي الابتسامة».

«أبو الأناشيد الوطنية» عرف الراحل إيلي شويري بـ

بيروت: فيفيان حداد

مع أفراد عائلته عند تقلده وسام الأرز الوطني عام ٢٠١٧ ,
,

أغنية «بكتب اسمك 
يا بلادي» التي ألفها 
ولحنها تعد أنشودة 
الأناشيد الوطنية. 
ويقول شويري إنه 

كتب هذه الأغنية عندما 
كان في رحلة سفر 
مع الراحل نصري 

شمس الدين. «كانت 
الساعة تقارب الخامسة 

والنصف بعد الظهر 
فلفتني منظر الشمس 

التي بقيت ساطعة 
في عز وقت الغروب. 
وعرفت أن الشمس 
لا تغيب في السماء 
ولكننا نعتقد ذلك 

نحن الذين نراها على 
الأرض. فولدت كلمات 
الأغنية (بكتب اسمك 

يا بلادي عالشمس
 الما بتغيب)»

قصته حقيقية تعكس واقعاً اجتماعياً مؤلماً

«مالمو السينمائي» يمنح «ماما» المصري جائزة أفضل فيلم قصير
فاز الفيلم المصري «ماما»، من 
تأليف ناجي إسماعيل وإخراجه، 
بجائزة أفضل فيلم روائــي قصير 
«مهرجان مالمو للفيلم العربي»  بـ
بــالــســويــد، وكـــان الفيلم قــد عرض 
للمرة الأولى في المسابقة الرسمية 
«مـــهـــرجـــان  ــلام الـــقـــصـــيـــرة بــــ ــ ــلأفـ ــ لـ
الـــدولـــي» في  الــقــاهــرة السينمائي 
الـــ٤٤ بوصفه عرضا عالميا  دورتــه 
أول، تؤدي بطولته الفنانة الشابة 
ــيـــطـــي ودانــــــيــــــال شـــريـــف،  ــي الـــغـ ــ مـ

وإنتاج كوثر يونس.
تـــدور الأحــــداث حــول فــتــاة في 
الـــعـــشـــريـــنـــات مــــن عـــمـــرهـــا تـــحـــاول 
إخــفــاء ســر خطير لحماية نفسها 
ــإنّ  ــرج، فــ ــ ــخـ ــ وشـــقـــيـــقـــهـــا. ووفــــــق المـ
«الــقــصــة الحقيقية للعمل تعكس 
واقعاً مؤلماً يتعلق بقوانين الميراث 

في المجتمع».
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  وعــــنــــه لـــــ
«قـــرأتُ تقريراً صحافياً مثيراً في 
(صــفــحــات الــــحــــوادث) عـــام ٢٠١٧. 
استلهمتُ القصة منه، فتم تنفيذها 
ــيـــرات  ــيـ ــغـ ــتـ ــعــــض الـ درامــــــيــــــاً مـــــع بــ
والإضـــــافـــــات، لإضـــفـــاء أجــــــواء من 

الخيال خدمة للعمل الفني».
ــــو الــثــالــث  ويُــــعــــدّ الـــفـــيـــلـــم، وهـ
أمـــيـــرة» (أول  لإســمــاعــيــل بــعــد «أم 
فــيــلــم مـــصـــري قــصــيــر يـــشـــارك في 
«مهرجان برلين  المسابقة الرسمية لـ
السينمائي» ٢٠١٤)، و«البنانوة» 

ــــذي عـــــرض فــــي «مـــهـــرجـــان دبـــي  الــ
السينمائي» ٢٠١٦.

يــتــحــدث إســمــاعــيــل عـــن حــبّــه 
المــؤلــف والمــخــرج،  للكتابة، فكونه 
ســهّــل عليه تنفيذ التفاصيل كما 
يــقــول: «توفير  الـــورق.  كتبها على 
الـــوقـــت والمـــجـــهـــود فـــي المــنــاقــشــات 
المبدئية ميزة يتمتع بها الكاتب - 
المخرج نظراً لاطّــلاعــه على الرؤية 
ــدء الـــتـــصـــويـــر. لــكــن  ــ كـــامـــلـــة قـــبـــل بـ
المـــســـألـــة تــظــل نــســبــيــة بـــين مــخــرج 
ــاً أن يـــكـــون  ــرطــ ــيــــس شــ وآخـــــــــر، ولــ

المخرج هو الكاتب أو العكس».

كـــــــانـــــــت جـــــائـــــزة  وعـــــــمـــــــا إذا 
«مــــالمــــو» تُـــعـــد تــعــويــضــاً عــــن عـــدم 
الفيلم بــجــوائــز خـــلال عرضه  فـــوز 
«مــهــرجــان الــقــاهــرة»، يــردّ:  الأول بـــ
اع الأفلام 

ّ
«الجائزة الحقيقية لصن

هي عرض الفيلم على أكبر فئة من 
الجمهور. عدم الفوز في (مهرجان 
القاهرة) أمرٌ يعود إلى وجهة نظر 
لجنة التحكيم ومعايير اختياراتها 
التي تختلف من مهرجان إلى آخر. 
والتعليقات  الــنــاس  آراء  تكفيني 
الإيجابية بعد العرض في المهرجان 

بحضور جمهور عريض».

وأوضــح أنّ «مــامــا» سيُعرض 
ــة  ــ ــام فــــي مـــهـــرجـــان «زاويــ ــ ــــلال أيــ خـ
للفيلم القصير»، مع إمكان عرضه 
أيضاً في مهرجانات دولية أخرى، 
مؤكداً الاستمرار في تقديم الأفلام 
القصيرة وفق الإمكانات الإنتاجية 
ــة، حـــتـــى تــحــضــيــره فــيــلــمــه  ــاحـ ــتـ المـ
ــل الأول «ســـكـــن  الــــطــــويــ الــــــروائــــــي 

للمغتربات».
وفــــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، أعـــربـــت 
ــيـــطـــي عــبــر  ــــي الـــغـ بـــطـــلـــة الـــعـــمـــل مـ
«إنــســتــغــرام» عـــن ســعــادتــهــا لــفــوز 
الفيلم بالمهرجان، وقد كانت أعلنت 

عــن مشاركتها فــي «سلسلة أفــلام 
ديـــزنـــي» الــتــي تــــدور أحــداثــهــا في 
إطار من الخيال العلمي وتضم ١٠ 
أجـــزاء، وذلــك تزامناً مع انتظارها 
فــــيــــلــــم «شـــــــوغـــــــر دادي»  عــــــــــرض 
بمشاركتها، من بطولة ليلى علوي 
وبيومي فــؤاد؛ تأليف لؤي السيد 

وإخراج محمود كريم.
واختتمت فعاليات مهرجان 
«مــــالمــــو» بــــالإعــــلان عــــن الـــجـــوائـــز، 
فــحــصــد الــفــيــلــم الــعــراقــي «جــنــائــن 
ــز، والــفــيــلــم  ــ ــوائـ ــ ــــلاث جـ مـــعـــلـــقـــة» ثــ
ــزة  ــائــ ــري «الأخــــــــيــــــــرة» جــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
أفضل ممثلة، ونال فيلم «بطاطا» 
جـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــخــاصــة، 
وحــصــد «Hyphen“ جــائــزة أفضل 
فــيــلــم غــيــر روائـــــــي، وفــيــلــم «عــلــم» 
جــائــزة الإخـــراج. كما نوهت لجنة 
التحكيم بشكل خاص بفيلم «تحت 

الشجرة».
وضمن الأفــلام القصيرة، نال 
«ماما» جائزة أفضل فيلم قصير، 
بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم 
ــى الـــفـــيـــلـــم الــلــبــنــانــي  ــ الــــخــــاصــــة إلــ
لــجــنــة التحكيم  ــة»، ومــنــحــت  ــرقـ «يـ
تنويهاً خاصاً بفيلم «ألمــظ»، وفاز 
الفيلم الوثائقي «أجساد بطولية» 
بــجــائــزة اخــتــيــار جمهور «مــالمــو»، 
وكـــرّم المهرجان فــي حفل الافتتاح 
الفنان حسين فهمي بمنحه جائزة 
«إنجاز العمر» عن مشواره الفني، 
وشهدت النسخة الـ١٣ منه تعاوناً 

مع «هيئة الأفلام السعودية».

القاهرة: داليا ماهر

بوستر فيلم ماما في مالمو (الشركة المنتجة للفيلم)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى المــمــلــكــة الأردنــيــة 
الهاشمية، استقبل أول من أمــس، الدكتور 
زهــيــر حــســين غــنــيــم، الأمـــين الــعــام للاتحاد 
العالمي للكشاف المسلم، والوفد المرافق له، 
الــلــقــاء بحث سبل التعاون  حيث تــم خــلال 

المشترك بين الجانبين. من جانبه، 
ــام درع الاتـــحـــاد  ــعـ ـــين الـ قـــــدّم الأمــ
للسفير؛ تقديراً وعرفاناً لحُسن 

الاستقبال والحفاوة.
> حميد شبار، سفير المملكة 
المغربية المعتمد لدى موريتانيا، 
التقى أول من أمس، وزير التجارة 
والصناعة والصناعة التقليدية 
ــانـــي لمـــرابـــط  ــتـ والـــســـيـــاحـــة المـــوريـ
ولـــد بــنــاهــي. وعــبّــر الــطــرفــان عن 
ارتـــيـــاحـــهـــمـــا لمـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي فــي شقيه الــتــجــاري 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاري، وحـــرصـــهـــمـــا 
واســـتـــعـــدادهـــمـــا لــــدفــــع الـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري إلـــى مـــا يــأمــلــه الــبــلــدان 
 لتعزيز النمو 

ً
الشقيقان؛ خــدمــة

الاقتصادي، كما أكد الطرفان على 
ضرورة تبادل الخبرات في القطاع 
الزراعي؛ للرقي بهذا القطاع المهم 
إلى ما يعزز ويطور آليات الإنتاج 

في البلدين الشقيقين.
ــك شـــوفـــالـــيـــيـــه، ســفــيــر  ــ > إريــ
فــرنــســا لـــدى الـــعـــراق، الــتــقــى أول 
ــة  ــيـ ــوانـ ــديـ ــافـــظ الـ مــــن أمـــــــس، مـــحـ
ميثم الشهد؛ لبحث آفاق التعاون 
ــــوض بـــــه نــحــو  ــهـ ــ ــنـ ــ ــرك والـ ـــتــ ـــشـ المـ
الأفــضــل، وتـــم خـــلال الــلــقــاء الــذي 
أقــيــم فــي ديـــوان المــحــافــظــة، بحث 
ـــن قِـــبـــل  ــار مــ ــمــ ــثــ ــتــ إمـــكـــانـــيـــة الاســ
الشركات الفرنسية في الديوانية، 

خــصــوصــاً أنـــهـــا تــمــتــلــك بــيــئــة اســتــثــمــاريــة 
جــــيــــدة، والــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــــين فــرنــســا 
والــحــكــومــة المــحــلــيــة فـــي عـــدد مـــن المــجــالات 

والقطاعات.
> عــبــد اللطيف جمعة بــايــيــف، سفير 
جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الإمارات، 
الــتــقــى أول مــن أمــــس، الـــلـــواء الــركــن خليفة 
الــداخــلــيــة،  الــخــيــيــلــي، وكــيــل وزارة  حــــارب 

بمقر الوزارة، بحضور عدد من ضباط وزارة 
الــداخــلــيــة. وجـــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث سبل 
تعزيز التعاون في المــجــالات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين. ورحـــب 
اللواء الخييلي بزيارة السفير القيرغيزي، 
الـــوزارة على توطيد علاقات  مؤكداً حــرص 

الــــــتــــــعــــــاون والــــعــــمــــل 
المشترك مع البعثات 
الــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــيــــــــة 
ــة فــــي  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــ وال

الدولة.
الــــــلــــــه  عــــــــبــــــــد   <
حـــــســـــين المـــــــــرزوقـــــــــي، 
الــعــام لدولة  القنصل 
ــيـــة  ــربـ ــعـ الإمـــــــــــــــارات الـ
المتحدة في مومباي، 
حضر أول مــن أمــس، 
احــتــفــالاً بــذكــرى يــوم 
الدستور لجمهورية 
بــــــــــــولــــــــــــنــــــــــــدا، الـــــــــــــذي 
اســـتـــضـــافـــه الــقــنــصــل 
العام لبولندا داميان 
إرزيـــــــــــــــــــك، بــــحــــضــــور 
رؤســـــــــــــــاء الــــبــــعــــثــــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فــي 
مــــــــومــــــــبــــــــاي، وعـــــــــدد 
مــــــن المـــــســـــؤولـــــين فــي 
الــــحــــكــــومــــة الـــهـــنـــديـــة 

ورجال الأعمال.
> عــــــمــــــر عـــبـــيـــد 
ــي، ســفــيــر  ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الـ
دولــــــة الإمـــــــــارات لـــدى 
المــمــلــكــة الإســـبـــانـــيـــة، 
اجتمع أول من أمس، 
مــــع خـــوســـيـــه لــويــس 
ديلبايي، مدير مكتبة 

«الإســكــوريــال» الملكية فــي إســبــانــيــا، وذلــك 
لبحث سبل تعزيز التعاون مع المكتبة. جاء 
ذلك خلال الجولة التي قام بها السفير في 
مكتبة «الإســكــوريــال والبازيليكا» الملكية، 
بالإضافة إلى المبنى الملكي للضيافة الذي 
كــان يستقبل فيه الملك فيليب الثاني، ملك 
إسبانيا (١٥٥٦ - ١٥٩٨م)، مختلف سفراء 

دول العالم.

> ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
من أمــس، الدكتور محمد بن مبارك جمعة، 
وزيــر التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي بالبحرين؛ لمناقشة 
تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التعليمية 
والثقافية، واستعراض أهم التجارب 
التعليمية الناجحة، كما تــم بحث 
تــعــزيــز الــشــراكــة بـــين الــجــانــبــين في 
تـــدريـــب مــعــلــمــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
بـــالمـــدارس الحكومية عــلــى مــهــارات 
ــداد لاخــتــبــارات  وطـــرق تــدريــس الإعــ
ــات  ــويـ ــتـ ــسـ مـ ــادة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ لـ  ،(TOEFL)
التحصيل العلمي لدى طلبة المرحلة 

الثانوية في اللغة الإنجليزية.
مــــــــاجــــــــد مــــــصــــــلــــــح، ســـفـــيـــر   <
ــة لــــدى  ــيــ ــربــ ــعــ ــر الــ ــة مــــصــ ــهــــوريــ ــمــ جــ
سريلانكا، استقبله أول مــن أمــس، 
رئيس الــوزراء السريلانكي دينيش 
غـــونـــاوارديـــنـــا، حــيــث تــنــاول الــلــقــاء 
سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في 
المجالات كافة. وأشاد رئيس الوزراء 
الـــســـريـــلانـــكـــي بـــعـــلاقـــات الـــصـــداقـــة 
التاريخية التي تجمع بين البلدين، 
الــضــوء عــلــى دور البلدين  مُــســلــطــاً 
في إقامة حركة عدم الانحياز، الأمر 
الذي كان له أثره الكبير على صعيد 
الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة بــصــفــة عـــامـــة، 
ومصالح واستقلالية الدول النامية 

على وجه الخصوص.
> بيتر بروغل، سفير جمهورية 
ألمانيا الاتحادية لدى تونس، التقى 
أول من أمــس، رئيس مجلس نواب 
الــشــعــب إبــراهــيــم بــودربــالــة، بقصر 
ــاردو. وعــبّــر السفير عــن استعداد  بـ
بلاده لمواصلة دعم مجهودات تونس 
في مسارها التنموي ومؤازرتها اقتصادياً 
واجتماعياً. وأكد ارتياحه للمستوى الممتاز 
ــة، مـــعـــبّـــراً عــــن تـــقـــديـــره  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــلـــعـــلاقـــات الـ لـ
لــلــخــطــوات الإيــجــابــيــة الـــتـــي تـــم قــطــعــهــا في 
مــجــال الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي، كــمــا اطــلــع على 
ــــرق عــمــل المــجــلــس وعــلاقــتــه  صــلاحــيــاتــه وطـ
بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من جهة، 

وبالحكومة من جهة أخرى.

ماجد مصلح

بيتر بروغل

حميد شبار

ستيفن بوندي

إريك شوفالييه

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الشعر على الشعر: 
عراء من متردم؟

ّ
ل غادر الش

َ
ه

يــقــول الــرســول صــلــى الــلــه عــلــيــه: «إن مــن الــبــيــانِ 
». ويقول ابن قتيبة عن 

ً
عرِ حِكمة

ِّ
سحراً، وإنَّ من الش

ــرُ حِكمتِها، 
ْ
الــعــرب، وسِــف عِلْم  مَــعْــدِنُ  الشعر: «الشِعرُ 

وديوان أخبارها، ومُستَوْدعُ أيامها، والسُورُ المضروبُ 
 المــحــجــوزُ عــلــى مــفــاخِــرهــا، 

ُ
ـــنـــدَق

َ
عــلــى مــآثــرهــا، والـــخ

 عند 
ُ
القاطِعة  

ُ
فار، والحُجة

َ
الن العَدْلُ غيومَ  والشاهدُ 

الــخِــصَــام». ومــا أحسن قــول الرافعي في تاريخ آداب 
العرب: «هــذه الأمــة من أمــم الفطرة، فليس لديها من 
أسباب التعلم والأخذ عن الأمم الأخرى شيء، فلا بد 
أن يكون شعرها كمالاً في اللغة، فلم ينطقوا به حتى 
هــذبــت وصفيت وصـــارت إلــى المــطــاوعــة فــي تصوير 

الإحساس وتأديته على وجهه الأتم».
وإذا سألت: متى بدأ الشعر؟ أجابك ابن رشيق، 
ه منثوراً فاحتاجت العرب إلى  قائلاً: «كــان الكلام كلُّ
الغناء بمكارم أخلاقِها، وطيبِ أعراقها، وذكر أيامِها 
الــنــازحــة، وفرسانها الأنــجــاد،  الصالحة، وأوطــانِــهــا 
وســمــحــائــهــا الأجــــــــواد، لــتــهــزّ نــفــوســهــا إلــــى الـــكـــرم، 
وتدل أبناءها على حسن الشيم، فتوهموا أعاريض 
لــلــكــلام؛ فلما تــم لهم وزنـــه سموه  فعملوها مــوازيــن 

هم قد شعروا به، أي: فطنوا له».
َّ
شعراً؛ لأن

إنَّ الأسئلة حول الشعر، وعنه، بحرٌ لا ساحل له، 
وليس أجدر من الشعر بالإجابة عن سؤالات الشعر، 
وهنا وضــع د. علي بــن تميم، مصنفاً رائــقــاً، عنونه 
عر»، ضمن سلسلة «عيون 

ّ
عر على الش

ّ
«كتاب الش بـ

الــشــعــر الــعــربــي»، الـــصـــادرة عــن مــركــز أبــوظــبــي للغة 
 فــريــدةً فــي منهجها، قوامُها 

ً
م إجــابــة الــعــربــيــة، لــيــقــدِّ

مختاراتٍ منتقاةٍ بعناية، تُجيب عن الشاعر بشعره 
عر كما تتجلى 

ّ
هو لا بفهم الناس. فيُبرِز جدلية الش

عر!
ّ

في الش
زبــــــدة الــــكــــلام، وبـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، ســاقــتــنــي بــعــد 
صفحاتٍ، إلى رحال أبي فراس الحمداني، وهو يَزن 

الشعر، بقوله:
عْرُ ديوانُ العَرَبْ الشِّ

بَداً وَعُنْوَانُ الأدبْ
َ
أ

مْ أعد فيهِ مَفَاخِرِي
َ
ل

جب وَمَديحَ آبائي النُّ
ما عاتٍ رُبَّ

َّ
ط

َ
وَمُق

يْتُ مِنْهُنَّ الكُتُبْ
َّ
حَل

ديحِ وَلا الِهجاءِ
َ
لا في الم

عِبْ!
َّ
جونِ وَلا الل

ُ
وَلا الم

ولا تفوت فطنة القارئ، أنّ أبا فراس، إذ يُثني على 
ص شِــعــرهُ، عائباً من طــرف جَلي، 

ُ
الشعر بعامة، يَخ

كي، شعراءَ عصره، الذين زاحموه في بلاط ابن 
َ
وَطعن ذ

امي، والببغاء، 
ّ
عمّه، سيف الدولة الحمداني، مثل: الن

والـــوأواء، وابــن نباتة، وكشاجم، والصنوبري، وأبو 
علي الفارسي! إنهم كتيبة من فحول الشعراء، فما بالك 

بجيش الجيوش؛ أبو الطيب المتنبي؟
عر ديوان العرب، وخزانة الأدب، فإنّ 

ّ
وإن كان الش

المديح فيه؛ كفيل بالحفاظ على جعل الصفات الحسنة 
، مشتهاة!

ً
مطلوبة

اس أحاديث»، فينبري واحدهم 
ّ
تقول العرب: «الن

لصنوف الإحسان، ومكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب، 
ـــبَـــرهُ شــائــعــاً، واســمــه 

َ
وصــنــائــع المـــعـــروف، ليصبح خ

خالداً، بقصيدةٍ تبقى، وأبياتٍ تُروَى، وذكرٍ لا يبلَى.
وأجمل بقول ابن الرومي:

أرى الشّعرَ يُحْيي المجدَ والبأس
يهِ أرواحٌ لها عَطِراتُ

ِّ
والندى تُبَق

 مَعاهِدٌ
َّ

عْرُ إلا وما المجدُ لولا الشِّ
مٌ نَخِراتُ!

ُ
 أعْظ

َّ
وما النّاسُ إلا

تركي الدخيل

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

م معزوفات «بطولة العالم للجمباز»
ّ

أول عربي يقد

هشام خرما لـ                             : أستلهمُ مؤلفاتي الموسيقية من التفاصيل
يــــــعــــــتــــــمــــــد المـــــــوســـــــيـــــــقـــــــار 
المــصــري هــشــام خــرمــا طريقة 
مــــوحّــــدة لــتــألــيــف مــوســيــقــاه، 
تقتضي البحث فــي تفاصيل 
المـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــات لــــــلــــــخــــــروج 
«ثيمات» موسيقية مميزة.  بـ
وهو يعتزّ بكونه أول موسيقار 
عربي يضع موسيقى خاصة 
لبطولة العالم للجمباز، حيث 
عُــــزفــــت مــقــطــوعــاتــه فــــي حــفــل 

الافتتاح في القاهرة أخيراً. 
ــا تــفــاصــيــل  يـــكـــشـــف خــــرمــ
تأليف مقطوعاته الموسيقية 
عُــزفــت فــي البطولة، إلى  التي 
جانب الموسيقى التصويرية 
المـــعـــروض  لــفــيــلــم «يــــــوم ١٣» 
الــصــالات المصرية،  حالياً فــي 
فــيــعــبّــر عـــن فـــخـــره لاخــتــيــاره 
تمثيل مصر بتقديم موسيقى 
حــفــلِ بطولة تــشــارك فيها ٤٠ 
دولة من العالم، ويوضح: «أمر 
ممتع أن تقدّم موسيقى بشكل 
إبــــداعــــي فــــي مــــجــــالات أخــــرى 
غير المتعارف عليها، وشعور 
جديد حين تجد متلقين جدداً 

يستمعون لموسيقاك».
ويشير الموسيقار المصري 
إلــى أنــه وضــع «ثيمة» خاصة 
لـــعـــبـــة  تــــتــــمــــاشــــى مـــــــع روح 
الــجــمــبــاز: «أردتــــهــــا مــمــزوجــة 
بــمــوســيــقــى حــمــاســيــة تُــظــهــر 
بصمتنا المصرية. عُزفت هذه 
المــوســيــقــى فــي بــدايــة الــعــرض 
ونـــهـــايـــتـــه، مــــع تـــغـــيـــيـــرات فــي 

توزيعها».

أنّ «الـــعـــمـــل عــلــى  ويــــؤكــــد 
تأليف موسيقى خاصة للعبة 
الجمباز كان مثيراً، إذ تعرّفتُ 
على تفاصيل اللعبة لأستلهم 
المقطوعات المناسبة، على غرار 
مــا يــحــدث فــي الـــدرامـــا، حيث 
أشاهد مشهداً درامياً لتأليف 

موسيقاه».
ويتابع أنّ هناك فارقاً بين 
وضـــــع مــوســيــقــى تــصــويــريــة 
ــمــــل درامــــــــــــي ومـــوســـيـــقـــى  ــعــ لــ
ــدّ أن  لــلــعــبــة ريـــاضـــيـــة، إذ لا بــ
تتضمن الأخيرة، «مقطوعات 

مــوســيــقــيــة حـــمـــاســـيـــة، وهــنــا 
أيضاً تجب مشاهدة الألعاب 
وتــألــيــف المــوســيــقــى فــي أثــنــاء 

مشاهدتها».
وفــي إطــار الــدرامــا، يعرب 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــالمـ ــزازه بـ ــ ــتـ ــ ــن اعـ عــ
وضع موسيقى أول فيلم رعب 
مجسم في السينما المصرية، 
ــقـــول: «خــــــلال الـــعـــمـــل عــلــى  ــيـ فـ
أنّ الموسيقى  أيــقــنــتُ  الــفــيــلــم، 
لا بـــد أن تــكــون مــجــســمــة مثل 
الصورة، لذلك قدّمناها بتقنية 
(Dolby Atmos) لمنح المُشاهد 

تــــجــــربــــة مـــحـــيـــطـــيـــة مــجــســمــة 
داخــل الصالات تجعله يشعر 
بأنه يعيش مع الأبطال داخل 
القصر، حيث جرى التصوير. 
اســـتـــعـــنـــتُ بـــــــالآلات الـــوتـــريـــة، 
خصوصاً الكمان والتشيللو، 
وأضفتُ البيانو، مع مؤثرات 
ــة لـــجـــعـــل المـــوســـيـــقـــى  ــيــ صــــوتــ
تواكب الأحداث وتخلق التوتر 

المطلوب في كل مشهد».
يــشــرح خــرمــا طريقته في 
الــتــألــيــف المــوســيــقــي الــخــاص 
بـــالأعـــمـــال الــــدرامــــيــــة: «أعـــقـــدُ 

جلسة مبدئية مع المخرج قبل 
بــــدء الــعــمــل عــلــى أي مــشــروع 
درامي؛ لأفهم رؤيته الإخراجية 
والخطوط العريضة لاتجاهات 
الموسيقى داخل عمله، فأوازن 
بــين الأشــكــال التي سيمر بها 
العمل مــن أكــشــن ورومــانــســي 
ــــك أضـــع  ــيــــدي. عـــقـــب ذلـ وكــــومــ
اســتــراتــيــجــيــة خــاصــة بـــي من 
خلال اختيار الأصوات والآلات 
المــوســيــقــيــة والــتــوزيــعــات. مع 
الانتهاء المبدئي من (الثيمة) 
الموسيقية، أعقد جلسة عمل 
أخرى مع المخرج نناقش فيها 

ما توصلت إليه». 
ويرى أنّ الجمهور المصري 
والــــعــــربــــي أصــــبــــح مــتــعــطــشــاً 
للاستمتاع وحــضــور حفلات 
موسيقية: «قبل بدء تقديمي 
ــيـــة، كــنــت  ــقـ ــيـ الـــحـــفـــلات المـــوسـ
ــــور  ــــضـ ــــحـ ــــى ضـــــعـــــف الـ ــ ــشـ ــ ــ أخـ
الـــجـــمـــاهـــيـــري، لــكــنــنــي لمــســتُ 
الــــتــــعــــطّــــش لـــــهـــــا، خـــصـــوصـــاً 
ــئــــة عــــريــــضــــة مــن  فــ أن هــــنــــاك 
ــهـــور تـــحـــب المــوســيــقــى  ــمـ الـــجـ
الــحــيــة وتــعــيــشــهــا. وبــمــا أننا 
فــــي عـــصـــر ســـريـــع ومــــزدحــــم، 
باتت الساعات التي يقضيها 
الجمهور في حفلات الموسيقى 
بمثابة راحــة يبتعد فيها عن 

الصخب». 
ــا إعـــجـــابـــه  ــ ــرمـ ــ وأبــــــــــدى خـ
ــة  ــريــ ــويــ ــتــــصــ ــى الــ ـــقــ ــيـ ــالمــــوســ بــ
لمسلسلَي «الهرشة السابعة» 
ــر  ــفــ ــعــ ــار، و«جــ ــ ــمــ ــ ــكــ ــ لــــخــــالــــد الــ
اللذين  العمدة» لخالد حماد، 

عُرضا أخيراً في رمضان.

من حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز

القاهرة: محمود الرفاعي

فيلم رعب يقدم بتقنية ثلاثية الأبعاد

«يوم ١٣» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر
القاهرة: انتصار دردير

حقق فيلم الرعب والإثارة 
«يوم ١٣» مفاجأة خلال الأيام 
المـــاضـــيـــة فـــي شـــبـــاك الــتــذاكــر 
بـــمـــصـــر، حـــيـــث حـــصـــد أعــلــى 
إيراد يومي متفوقاً على فيلم 
«هارلي» لمحمد رمضان، الذي 
لا يزال محتفظاً بالمركز الأول 
في مجمل إيرادات أفلام موسم 
ــا يــزيــد  عــيــد الــفــطــر مــحــقــقــاً مـ
على ٣٠ مليون جنيه مصري 
حتى الآن (نحو مليون دولار 
أمــيــركــي)، بينما يــطــارده في 
ســـبـــاق الإيـــــــــرادات «يـــــوم ١٣» 
الــــذي حــقــق إجــمــالــي إيــــرادات 
ــاوزت ٢٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه  ــ ــجـ ــ تـ

حتى الآن.
ويعد «يــوم ١٣» أول فيلم 
عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، 
ــار من  ــه فـــي إطــ ــداثـ ــــدور أحـ وتـ
ــارة مــن خــلال عز  الــرعــب والإثــ

الــفــنــان  ــــؤدي دوره  ــ (يـ الــــديــــن 
الــــذي يــعــود من  أحــمــد داود) 
كــــنــــدا بـــعـــد ســـــنـــــوات طــويــلــة 
باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد 
عـــــودتـــــه بـــالـــســـمـــعـــة الــســيــئــة 
الــذي  لقصر العائلة المهجور 
تسكنه الأشباح، ومع إقامته 
الــقــصــر يكتشف مــغــامــرة  فــي 
غير متوقعة. الفيلم من تأليف 
وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج 
وتوزيع شركته وشقيقه لؤي 
عبد الــلــه «أوســـكـــار»، ويــؤدي 
بـــطـــولـــتـــه إلــــــى جــــانــــب أحـــمـــد 
داود كل من دينا الشربيني، 
وشريف منير، وأروى جودة، 
ــم عـــــــدداً مــــن نــجــوم  ــا يـــضـ ــمـ كـ
الشرف من بينهم محمود عبد 
المغني، وفـــرح، وأحــمــد زاهــر، 
ومــحــمــود حـــافـــظ، وجــومــانــا 
مراد، ووضع موسيقاه هشام 

خرما.
وقـــال مــخــرج الفيلم وائــل 

ــريـــحـــات  ــي تـــصـ ــ ــه فــ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
«الــشــرق الأوســـط» إنــه ليس  لـــ
مــتــفــاجــئــاً بــــــالإيــــــرادات الــتــي 
حــقــقــهــا الـــفـــيـــلـــم، ولـــكـــنـــه كـــان 
متخوفاً من الموسم نفسه ألا 
يــكــون جــيــداً، قــائــلاً إن «إقــبــال 
الـــجـــمـــهـــور حـــطـــم مـــقـــولـــة إن 

جمهور العيد لا يقبل إلا على 
الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى 
أفــلام أخرى  للتنوع ولوجود 
غــيــر كــومــيــديــة، وإن الفيصل 
فــي ذلــك جــودة الفيلم، مؤكداً 
أن الــفــيــلــم احــتــل المــركــز الأول 

ــــي الإيــــــــــــرادات  فــ

الــيــومــيــة مــنــذ انــتــهــاء أســبــوع 
العيد».

ــه أن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــف عـــــبـــــد الـ ــ ــشـ ــ ــ وكـ
ــــين،  ــامـ ــ الــــفــــيــــلــــم اســـــتـــــغـــــرق عـ
فــتــرات التوقف بسبب  خــلاف 
جائحة كورونا، وأنــه تضمن 
أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد 
ذلـــك بـــدأ الــعــمــل عــلــى التقنية 
ثلاثية الأبعاد التي استغرق 
الـــعـــمـــل عــلــيــهــا عـــشـــرة أشــهــر 
كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً 
التقنية وأدرك عيوبها  هـــذه 
ومــمــيــزاتــهــا، وســعــى لتلافي 
ــــرت فــي  ــهـ ــ ــــي ظـ ــتـ ــ الأخــــــطــــــاء الـ
أفــلام أجنبية والاستفادة من 

تجارب سابقة فيها.
ــل المـــخـــرج أنـــه كــان  ــ وواصـ
يراهن على تقديم الفيلم بهذه 
التقنية، لا سيما أن أحــداً في 
ــم يــقــدم  الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة لــ
عليها رغم ظهورها بالسينما 
العالمية قبل أكثر 

ــاً، مــوضــحــاً  ــامـ مـــن عــشــريــن عـ
أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع 
تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، 
لذا رأى أنه لن يقدم على هذه 
ــــد صــنــاع  ــــوى أحـ الـــخـــطـــوة سـ
السينما إنتاجياً وتوزيعياً، 
مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم 
وصلت إلى ٥٠ مليون جنيه، 
وأنــه حقق حتى الآن إيــرادات 
وصلت إلى ٢٠ مليون جنيه».

ورغم عدم جاهزية بعض 
السينمات في مصر لاستقبال 
الأفـــــلام ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد، فقد 
ــــام المــــخــــرج بــعــمــل نـــســـخ «٢  قـ
دي» لبعض دور العرض غير 
المــجــهــزة، مــؤكــداً أن استقبال 
الجمهور في القاهرة وبعض 
المحافظات للفيلم لم يختلف، 
مــنــوهــاً إلـــى أن ذلـــك سيشجع 
كثيراً على تقديم أفلام بتقنية 
فـــي السينما  ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد 

العربية.

,

,

أبدى خرما 
إعجابه بالموسيقى 

التصويرية 
لمسلسلي «الهرشة 

السابعة» لخالد 
الكمار، و«جعفر 
العمدة» لخالد 
حماد، اللذين 

عرضا أخيراً في 
رمضان

أحمد داود في لقطة من الفيلم
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ممثلة بوليوود سايامي خيرممثلة بوليوود سايامي خير
لدى حضورها العرض لدى حضورها العرض 

الافتتاحي لموسيقى الافتتاحي لموسيقى 
«صوت الموسيقى» «صوت الموسيقى» 
في مومباي (أ.ف.ب)في مومباي (أ.ف.ب)

علماء يرصدون نجماً يبتلع كوكباً
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــد نــجــم، يــقــع بــالــقــرب من 
ماً طبيعياً 

ّ
الــعــقــاب، تضخ كوكبة 

ــى كــونــه  ــ ــراً إلـ ــظـ غـــيـــر مـــتـــنـــاســـق؛ نـ
قديماً، جعله يبتلع الكوكب، الذي 
ــالـــة  «وكـ ـــ ــاً لـ ــقـ ــه، وفـ ــنـ ــان قـــريـــبـــاً مـ ــ كـ

الصحافة الفرنسية».
وسبق لعلماء فلك أن رصدوا 
مؤشرات لمثل هذا الحدث، ولمسوا 
تبِعاته. وقــال الباحث في «معهد 
«معهد ماساتشوستس  كافلي» بـ

للتكنولوجيا (إم آي تي)»، والمُعِدّ 
ــشــرت، 

ُ
الــرئــيــســي لــلــدراســة، الــتــي ن

ــاء، فــــي مــجــلــة «نــيــتــشــر»،  ــ ــعــ ــ الأربــ
كيشالاي دي، إن ما كان ينقصهم 
هو «ضبط النجم في هذه اللحظة 
خـــاصـــة، عــنــدمــا يــشــهــد كـــوكـــبٌ ما 
مصيراً مــمــاثــلاً». وهــذا مــا ينتظر 
الأرض، ولكن بعد نحو ٥ مليارات 
ســنــة، عــنــدمــا تــقــتــرب الــشــمــس من 
نـــهـــايـــة وجــــودهــــا بــصــفــتــهــا قــزمــاً 
أصـــفـــر وتــنــتــفــخ لــتــصــبــح عــمــلاقــاً 
أحمر. في أحسن الأحوال، سيؤدي 

ــا إلـــى  ــهــ ــرارتــ حــجــمــهــا ودرجــــــــة حــ
تحويل الأرض إلى مجرّد صخرة 
ــوأ  ــ ــرة. وفـــــــي أســ ــهــ ــنــــصــ ــرة مــ ــيــ ــبــ كــ

الأحوال، ستختفي بالكامل.
بدأ كل شيء، في مايو (أيار) 
٢٠٢٠، عـــنـــدمـــا راقــــــــب كـــيـــشـــالاي 
دي، بكاميرا خــاصــة مــن «مرصد 
كــالــتــك»، نجماً بــدأ يلمع أكــثــر من 
المــعــتــاد بــمــائــة مــــرة، لمـــدة ١٠ أيـــام 
تقريباً، وكان يقع في المجرّة، على 
بُعد نحو ١٢ ألف سنة ضوئية من 

الأرض.

وكـــان يــتــوقــع أن يــقــع عــلــى ما 
ــان يــبــحــث عــنــه، وهـــو أن يرصد  كـ
نظاماً نجمياً ثنائياً يضم نجمين؛ 
أحدهما في المدار المحيط بالآخر. 
ويمزق النجم الأكبر غلاف الأصغر، 

ومع كل «قضمة» ينبعث نور.
وقال عالِم الفلك، خلال عرض 
لـــلـــدراســـة شــــــارك فــيــهــا مُـــعِـــدّوهـــا 
الآخــــــــــــــرون، الــــتــــابــــعــــون لمـــعـــهـــديْ 
ــان»،  ــيــ ــثــــســــونــ ــيــ ــمــ «هــــــــــارفــــــــــارد ســ
و«كــالــتــك» الأمــيــركــيــين لــلأبــحــاث، 
إن «الأمر بدا كأنه اندماج نجوم»، 

الــضــوء، المنبعث من  لــكــن تحليل 
النجم، سيكشف عن وجود سُحب 
مـــن الــجــزيــئــات شـــديـــدة الـــبـــرودة، 
بحيث لا يمكن أن تأتي من اندماج 

النجوم.
وتــبــينَّ لــلــفــريــق خــصــوصــاً أن 
الــنــجــم «المــشــابــه لــلــشــمــس» أطــلــق 
ــلّ بـــألـــف مــرة  ــ كــمــيــة مـــن الــطــاقــة أقـ
ــان ســيُــطــلــق لـــو انـــدمـــج مع  مــمــا كــ
نجم آخر. وهذه الكمية من الطاقة 
ــفــة تـــســـاوي تــلــك الــخــاصــة 

َ
المــكــتــش

بكوكب مثل المشتري.

وعــلــى الــنــطــاق الــكــونــي، الــذي 
يُــحــســب بــبــلايــين الـــســـنـــين، كــانــت 
نهايته سريعة جـــداً، وخصوصاً 
أنه كان «قريباً جداً من النجم، فقد 
دار حــولــه فــي أقــل مــن يـــوم»، على 

ما قال دي.
وبيّنت عملية الرصد أن غلاف 
الكوكب تمزّق بفعل قوى جاذبية 
النجم، لبضعة أشهر على الأكثر، 
قــبــل امـــتـــصـــاصـــه. وهـــــذه المــرحــلــة 
الأخـــيـــرة هــي الــتــي أنــتــجــت وهجاً 

نجم يلتهم أحد كواكبه (أ.ف.ب)مضيئاً لمدة ١٠ أيام تقريباً.

الذكاء الصناعي قيد التحقيق
والضحية المستهلك 

تــطــلــق هــيــئــة مــراقــبــة المنافسة 
في المملكة المتحدة مراجعة لسوق 
الذكاء الصناعي للتأكد من حماية 
المستهلكين، حسب (بــي بــي ســي). 
وسوف ينظر التحقيق في البرنامج 
الكامن خلف روبوتات الدردشة مثل 

«شات جي بي تي». 
وتـــــــــواجـــــــــه صـــــنـــــاعـــــة الــــــذكــــــاء 
الصناعي التدقيق في الوتيرة التي 
تعمل بها على تطوير التكنولوجيا 

لمحاكاة السلوك البشري. 
ــكــــشــــف هـــيـــئـــة  ــتــ وســــــــــــوف تــــســ
المنافسة والأسواق ما إذا كان الذكاء 
الصناعي يقدم ميزة غير منصفة 
ــادرة عــــلــــى تــحــمــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ لــــلــــشــــركــــات الـ

تكاليف هذه التكنولوجيا. 
وقالت سارة كارديل، الرئيسة 
التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق، 
إن ما يسمى بنماذج التأسيس مثل 
بــرنــامــج «شـــات جــي بــي تــي» تملك 
القدرة على «تحويل الطريقة التي 
تــتــنــافــس بــهــا الــشــركــات فــضــلا عن 

دفع النمو الاقتصادي الكبير». 
إلا أنــــهــــا قــــالــــت إنـــــه مــــن المــهــم 
الــفــوائــد المحتملة  للغاية أن تــكــون 
ــات  ــركــ ــشــ ــلــ ــة لــ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــة بـ ــ ــاحــ ــ ــتــ ــ «مــ
الــبــريــطــانــيــين بينما  والمــســتــهــلــكــين 
يــظــل الـــنـــاس مــحــمــيــين مـــن قــضــايــا 
مثل المعلومات الكاذبة أو المضللة».  
ويأتي ذلك في أعقاب المخاوف بشأن 
تطوير الذكاء الصناعي التوليدي 
إنــتــاج  الـــقـــادرة عــلــى  للتكنولوجيا 
الــصــور أو النصوص التي تكاد لا 

يمكن تمييزها عن أعمال البشر. 
وقد حذر البعض من أن أدوات 
مــثــل «شـــــات جـــي بـــي تــــي» -عـــبـــارة 

ــادر عــلــى  ــ عــــن روبـــــــوت لـــلـــدردشـــة قــ
ــقـــالات، وتــرمــيــز البرمجة  المـ كــتــابــة 
ــتــــى إجــــــراء  ــل وحــ ــ ــيــــة، بـ الــــحــــاســــوبــ
محادثات بطريقة أشبه بما يمارسه 
البشر- قد تــؤدي في نهاية المطاف 
إلــى إلــغــاء مــئــات المــلايــين مــن فرص 

العمل. 
ــق مــــــــن هـــــذا  ــ ــ ــابـ ــ ــ فــــــــي وقــــــــــت سـ
ــبـــوع، حـــذر جــيــفــري هينتون،  الأسـ
ــع  ــ ــنـــطـــاق واسـ ــه بـ ــيــ الـــــــذي يـــنـــظـــر إلــ
لــلــذكــاء  ــي  ــ ــروحـ ــ الـ ــاره الأب  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
الــصــنــاعــي، مـــن المــخــاطــر المــتــزايــدة 
ــتــــطــــورات فــــي هـــذا  الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــ
ــا تــــــرك مــنــصــبــه فــي  ــنـــدمـ المــــجــــال عـ

غوغل.  
الــســيــد هــيــنــتــون لهيئة  ــال  ــ وقـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن بــعــض  الإذاعــــــــــــة 
المخاطر الناجمة عن برامج الدردشة 
بــالــذكــاء الــصــنــاعــي كــانــت «مخيفة 
للغاية»، وإنها قريبا سوف تتجاوز 
مــســتــوى المـــعـــلـــومـــات المــــوجــــود في 

دماغ الإنسان. 
«في الوقت الحالي، هم ليسوا 
أكـــثـــر ذكـــــاء مـــنـــا، عــلــى حـــد عــلــمــي. 
ولكنني أعتقد أنهم قد يبلغون ذلك 
المستوى قريبا».  ودعت شخصيات 
بارزة في مجال الذكاء الصناعي، في 
مارس (آذار) الماضي، إلى وقف عمل 
أنظمة الذكاء الصناعي القوية لمدة ٦ 
أشهر على الأقل، وسط مخاوف من 

التهديدات التي تشكلها. 
وكـــــــان رئــــيــــس تـــويـــتـــر إيـــلـــون 
ــيــــاك مــؤســس  مـــاســـك وســتــيــف وزنــ
ــل مـــن بـــين المــوقــعــين على  شـــركـــة آبــ
الرسالة المفتوحة التي تحذر من تلك 
المخاطر، وتقول إن السباق لتطوير 
أنظمة الذكاء الصناعي بات خارجا 

عن السيطرة.

لندن: «الشرق الأوسط»

مسلسل تلفزيوني عن بريجيت باردو وهي على فراش المرض 
باريس: «الشرق الأوسط»

انــشــغــلــت الأوســـــاط الــفــنــيــة في 
فرنسا بخبر تدهور صحة الممثلة 
بـــاردو ودخولها  المعتزلة بريجيت 
وحدة العناية المركزة في مستشفى 
«تولون»، جنوب البلاد. يحدث هذا 
بينما يترقب المــشــاهــدون المسلسل 
ــــذي يـــبـــدأ عـــرضـــه الاثـــنـــين المــقــبــل،  الـ
ويتناول الفترة الأولى من صباها، 
بـــين ســـن ١٥ و٢٦ عـــامـــاً. واخــتــيــرت 
الممثلة جوليا دو نونيز لأداء الدور 
الرئيسي في المسلسل الذي أخرجه 
ــتـــوفـــر  الـــــــزوجـــــــان دانــــيــــيــــل وكـــريـــسـ
تومسون، نظراً للشبه الكبير بينها 

وبين باردو في شبابها.
وكشف مقربون من الممثلة أنها 
تعاني من ضيق في التنفس، لكنها 
فـــي المستشفى  رفــضــت الاســـتـــمـــرار 
إلــى منزلها  وأصـــرت على أن تعود 
ــلــــدة «ســـــــان تــــروبــــيــــه»، وهـــي  فــــي بــ

المــنــطــقــة الـــتـــي تــحــولــت إلــــى وجــهــة 
سياحية عالمية بفضل إقامة باردو 
فيها. إنها الممثلة الفرنسية الأولى 
التي بلغت مرتبة النجومية خارج 
حــدود بــلادهــا وكــانــت رمــزاً للإغراء 
شرقاً وغرباً. وقد قدمت لها عاصمة 
السينما هوليوود فرص العمل فيها 

لكنها اكتفت بأفلام قلائل وفضلت 
العودة إلى فرنسا.

ــن نــقــلــهــا إلـــى  حـــــال الإعـــــــلان عــ
المستشفى، باشرت إدارات الصحف 
تحضير ملفات مطولة عن النجمة 
المعتزلة البالغة من العمر ٨٨ عاماً. 
ورغـــم أنــهــا كــانــت ممثلة بــرعــت في 

أدوار الإغـــراء فــإن ١٠ على الأقــل من 
بـــين أفـــلامـــهـــا دخـــلـــت قــائــمــة أفــضــل 
مـــا قــدمــتــه الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة في 
تاريخها. وهي قد اختارت أن تقطع 
تلك المسيرة، بقرار منها، وأن تعلن 
لــتــتــفــرغ  فــــي عـــــام ١٩٧٠  ــا  ــهـ ــزالـ ــتـ اعـ
بالحيوانات  تعنى  جمعية  لإدارة 

وتتصدى لإبادتها لأسباب مادية، 
الــفــراء والــعــاج.  مثل الحصول على 
ومــــن خــــلال شــهــرتــهــا واتــصــالاتــهــا 
برؤساء الدول تمكنت من وقف تلك 

الحملات في بلاد كثيرة.
وفـــي المــســلــســل الــجــديــد الـــذي 
ــيــــة، وهـــي  ــانــ ــثــ ــنــــاة الــ ــقــ تـــعـــرضـــه الــ

الــرســمــيــة، حــاولــت الممثلة الشابة 
جوليا دو نونيز أن تجسد شخصية 
تلك الطفلة التي تحولت من مراهقة 
الفتنة.  امــرأة طاغية  إلــى  مشتهاة 
كما أعادت جوليا إلى الأذهان عدداً 
من المشاهد الشهيرة التي انطبعت 
في ذاكرة الجمهور لبريجيت باردو 
التي قدمها المخرج روجيه فاديم 
فـــي فــيــلــم «وخـــلـــق الــلــه المــــــرأة»، ثم 
تزوجها. وهي المرحلة التي ظهرت 
فيها «الموجة الجديدة» في السينما 

وكانت باردو أحد وجوهها.
ــم الــــرجــــل الأول  ــاديــ ــم يـــكـــن فــ لــ
ــا. بـــــل إن  ــهــ ــاتــ ــيــ والـــــوحـــــيـــــد فـــــي حــ
نـــصـــيـــرات حـــقـــوق المــــــــرأة يــعــتــبــرن 
ــدة مـــن أبـــرز  ــ ــاردو واحــ ــ بــريــجــيــت بــ
الفرنسيات اللواتي تمسكن بمفهوم 
الحرية وخرجن على التقاليد. لقد 
المــغــريــة لكنها  المـــــرأة  لــعــبــت أدوار 
عكست وجــهــاً لــم يكن مــعــروفــاً من 

وجوه المرأة المعاصرة.

جوليا في دور بريجيت باردو (القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي)بريجيت باردو (أ.ف.ب)

لهم باحثين لاكتشاف جديد يخفف الألم
ُ
شجرة ت

القاهرة: حازم بدر

حــــــــــــــــــدد بـــــــــاحـــــــــثـــــــــو جــــــامــــــعــــــة 
«كـــويـــنـــزلانـــد» الأســـتـــرالـــيـــة، مــســاراً 
ــم تـــســـتـــهـــدفـــه «شـــجـــرة  ــلألــ ــداً لــ ــ ــريـ ــ فـ
لاذعـــــــة» أســـتـــرالـــيـــة. ويـــقـــولـــون فــي 
شرت في العدد الأخير من 

ُ
دراســة ن

دورية «نيتشر كومينيكيشن»، إنه 
«يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في 
اعتماد مسار جديد لتخفيف الآلام، 
من دون استخدام المواد الأفيونية». 
ودرســت إيرينا فيتر، وفريقها من 
معهد العلوم البيولوجية الجزيئية 
ب  بجامعة «كوينزلاند»، كيف تُسبِّ
الـــــســـــمـــــوم المــــــــوجــــــــودة فــــــي شـــجـــرة 

«جيمبي جيمبي» ألماً شديداً يمكن 
أن يستمر لأسابيع.

الــشــجــرة  وتــشــتــهــر أوراق هـــذه 
بشعر ناعم يشبه الإبــر، يطلق عند 
الاحتكاك به سمّاً، تمت تسميته في 
دراســـة سابقة باسم «جمبايتيد»، 
حيث يسبب هذا السم لسعات مؤلمة 
للغاية تتميز بــأحــاســيــس شبيهة 
ــالـــصـــدمـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــحـــادة  بـ
والـــثـــاقـــبـــة والــــوخــــز والــــحــــرق الــتــي 
تستمر لساعات عدة، تليها نوبات 
مــؤلمــة متقطعة وألـــم شــديــد يستمر 

لأيام أو حتى تسعة أسابيع.
وتــقــول فــيــتــر فــي تــقــريــر نشره 
(الخميس) الموقع الرسمي للجامعة: 

ــي (الـــشـــجـــرة  «ســـــم الــجــمــبــايــتــيــد فــ
لــه بنية مشابهة للسموم  الــلاذعــة) 
الــتــي تــنــتــجــهــا الـــقـــواقـــع والــعــنــاكــب 
المــخــروطــيــة، لــكــنّ الــتــشــابــه ينتهي 
عــنــد هـــذا الــحــد، فــهــذا الــســم يسبب 

الألم بطريقة لم نشهدها من قبل».
ويسبب الكثير من السموم الألم 
من خلال الارتباط المباشر بقنوات 
الــصــوديــوم ذات الجهد الكهربائي 
الـــعـــصـــبـــيـــة  ــا  ــ ــــلايـ ــــخـ الـ فــــــي   (NaV)
الحسية، وهي عبارة عن بروتينات 
تشكل المــســام، وهــي ضــروريــة لبدء 
ونــشــر إمــكــانــات العمل فــي الخلايا 
القابلة للاستثارة، ولكنّ الباحثين 
فـــي جــامــعــة «كـــويـــنـــزلانـــد»، وجـــدوا 

إلــى  أن ســم «الجمبايتيد» يــحــتــاج 
مساعدة للالتصاق. وتضيف فيتر 
أنه «يتطلب بروتيناً شريكاً يسمى 
لــيــعــمــل، وفـــي غــيــاب   (TMEM٢٣٣)
هذا البروتين لن يكون للسم تأثير، 
ــان هـــــذا اكـــتـــشـــافـــاً غـــيـــر مــتــوقــع  ــ ــ وكـ
والمــرة الأولــى التي رأينا فيها مادة 
سامة تتطلب شريكاً للتأثير على 
قنوات الصوديوم». ويعمل الفريق 
البحثي على فهم ما إذا كان إيقاف 
تــشــغــيــل آلـــيـــة الألـــــم هــــذه قـــد يـــؤدي 
إلــى تطوير مسكنات ألــم جديدة أو 
مخدر له آثار طويلة الأمد، من دون 
الآثار الجانبية أو مشكلات التبعية 

شجرة «جيمبي جيمبي» الأسترالية (معهد العلوم البيولوجية لكوينزلاند)المرتبطة بتسكين الألم التقليدي.
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عالم الرياضةعالم الرياضة

هالاند «القياسي» يثبت أنه الأجدر هالاند «القياسي» يثبت أنه الأجدر 
بجائزة أفضل لاعب في إنجلترابجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

أبراج وقباب
ليس كل نبأ عاجل نبأ عاجلاً. بعضها عاجل ومرعب. مساء الأربعاء الماضي رنّ النبأ 
رة بيضاء تقصف القسم الأعلى من قبة الكرملين، مثلنا مثل عشرات  العاجل مع صورة لمسيَّ

الملايين حول العالم عاد إلى ذاكرتنا مشهد طائرات البرج التجاري في نيويورك. 
مَــن في العالم يجرؤ على قصف رمــزا لروسيا؟  لكن البرج التجاري ليس الكرملين. 
سارع الرئيس الروسي السابق ميدفيديف إلى اتهام زيلينسكي، رئيس الأوكران وحكومته، 
مستخدماً كعادته تعابير شديدة الخشونة من الزمن السوفياتي. وطالب سياسيون آخرون 

بقتله فوراً. أي زيلينسكي. 
لكن ثمة من تنبّه في هــذا الجو الرهيب أنــه لا بد أولاً من التحقيق في حــادث بمثل 
هذه الخطورة، فكان أن صدر بيان بإجراء التحقيق: كيف يمكن لنسمة أن تمر فوق سطوح 
ة الهندسية، وتبقى على أطراف القبة من دون تدميرها كلها؟ 

ّ
الكرملين، وفي مثل هذه الدق

سوف تقال أشياء كثيرة. ومثل كل الأحداث الهائلة لن تُعرف الحقيقة على حقيقتها. لكن مثل 
عشرات ملايين البشر حول العالم، شعرتُ لبرهة بأن الحرب العالمية فوق رؤوسنا جميعاً. 
أين القبة الحديدية التي تحمي العواصم الكبرى من مثل هذه المفاجآت؟ أي رواية سوف 
يصدق العالم: إن زيلينسكي تجرأ على الكرملين وقبته وسيده، أم إن في المسألة حادثة 
مدبرة تؤدّي إلى التسريع في إنهاء الحرب التي طالت كثيراً دون حسم، بحيث بدا العملاق 

الروسي مهاناً أمام الجار الأوكراني، ومن خلفه من قوى معلنة وغير معلنة. 
لــم يجد طريقة أخـــرى سوى  هــذا نبأ عــاجــل حــقــاً. فمن أراد أن يغتال سيد الكرملين 
تدمير الكرملين برمّته فوق رأسه؟ هل هذه ذروة الحقد أم ذروة الغباء، أم ذروة اليأس؟ أم 
هذا تكرار لحكاية الرجل الذي يطلق النار على قدمه لكي يدعي أنه مصاب ويبرر ذريعة 
الحرب؟ دعك من الأسئلة والتساؤلات الآن. العالم في حاجة إلى أجوبة لا إلى شرلوك هولمز. 
قبة الكرملين، والكرملين، وسيد الكرملين، ليسوا مزحة ومسيّرة مجهولة الهوية، لذلك ها 
هو الكرملين يشعل في ردّه سماء أوكرانيا بعدما كانت أرضها قد احترقت. ولم ينتظر 

بالتأكيد نتائج التحقيق. 
مساء الأربعاء وأنا أشاهد قبّة الكرملين تحترق، نسيت تماماً أنني صحافي وفقدت 
تماماً حس الفضول، واكتفيت مثل سائر سكان الأرض بأن أضع يدي على قلبي من الخوف. 
فالدخان يتصاعد ليس من كييف، أو خيرسون، ولا من بــرج التجارة، ولا من بــرج إيفل، 
وإنما من برج الكرملين. لذلك يقول ميدفيديف على وجه السرعة: يجب إمحاء زيلينسكي. 
وليس مهماً كثيراً أو قليلاً أن ينفي الأوكراني مسؤوليته عن المسيّرة التي اخترقت سماء 
موسكو ومزقت قبة القباب ورمز المقدسات الروسية أو السوفياتية أو القيصرية. هذه صفعة 

لا تنتهي إلا بمبارزة. 
في مثل هذه الحالات القصوى كان ستالين يكتب بنفسه افتتاحية «البرافدا»، ولا شك 

أن بوتين هو من كتب افتتاحية «البرافدا» غداة نزهة المسيرات في سماء العاصمة. 
تجاوزت حرب أوكرانيا خطوط الخوف الصغير، بصرف النظر عن الفريق الذي نقلها 
إلى القبة الزرقاء. وقبل أن يقول التحقيق من أطلق المسيّرة، لا بد أن يقول كيف دخلت أجواء 

موسكو وحلّقت مطمئنة قبل أن تبلغ هدفها. 
بماذا شعر أهل موسكو وهم يرون مشهد النار والرماد فوق رؤوسهم؟ إذا كان العالم 
البعيد قد شعر بكل هذا الرعب فكيف بأهل العاصمة؟ يجب أن نتابع افتتاحية «البرافدا» 

غضب الرئيس ميدفيديف. صارت الحرب في موسكو ومن موسكو في الكرملين.

الأستاذ المحترم «تيك توك»!
في اللحظة التي تكف فيها العقول وتعرض فيها النفوس عن ارتياد مياه القراءة، فأبشر 
بشيوع التفاهة وتمتع بذيوع الرداءة الحاكمة. في عالمنا العربي الحديث، كنا نعاني من قلة 
القراء وشحّ القراءة، ثم تضاعف البلاء بعد هيمنة منصات السوشيال ميديا، خاصة منصات 
مثل «سناب شات» و«تيك توك». على ذكر «تيك توك»، تلك المنصة الصينية التي صارت اليوم 
من عناوين المواجهة الأميركية الصينية، فها هنا خبر مثير عنها فيما يخص صناعة النشر 
والكتاب، لكن أستمهلكم برهة، حتى أقص عليكم هذا النبأ. قبل شهرين تقريباً كنت في مناسبة 
عائلية فسألتني فتاة في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية عن رواية الراحل غازي القصيبي 
(شقة الحرية) وكيف تجدها لأنها حريصة على مطالعتها، فعجبت من ذلك وسألتها كيف انتهى 

إليك خبر تحفة القصيبي هذه؟ فكان الجواب من الصديقات ومن «تيك توك».
حسناً الآن نصل لخبر «تيك توك» المثير الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»...

كشفت تقارير وأرقــام صدرت في الآونة الأخيرة عن إسهام تطبيق «تيك توك» في إعادة 
فئات الشباب للقراءة، عبر ترويجه للكتب أكثر من دور النشر. حيث نشرت مؤثرة شابة، مثلاً، 
مقاطع لها من رواية «أغنية أخيل»، فحصدت أكثر من ٢٠ مليون مشاهدة، وزادت مبيعاتها ٩ 

أضعاف في أميركا و٦ أضعاف في فرنسا.
قيم في باريس، أواخــر أبريل (نيسان) الماضي، 

ُ
أ الــذي  كما أخبر منظمو معرض الكتاب 

أن من بين ١٠٠ ألف شخص زاروا أروقة معرض الكتاب، كان ٥٠ ألفاً من الشباب دون سن ٢٥.
هل السبب - كما قال البعض - هو مجانية دخول هذه الفئة للمعرض؟

لم يربط المنظمون في باريس هذا الإقبال «منقطع النظير» بمجانية الدخول التي تُمنح 
لهذه الفئة العمرية في فرنسا، بل إلى تطبيق «تيك توك»، مؤكدين أنه قام «بعمل دعائي مهول 

لاجتذاب هذه الفئة العمرية». ما هو الدرس بل الدروس من هذا الخبر المثير؟
أولاً ليس صحيحاً أن الشباب والشابات لايقرأون ولا يريدون المحتوى الجاد والرصين.

ثانياً ليس صحيحاً أنه لا يمكن الاستفادة من هذه المنصات مثل «تيك توك» في ترويج 
وإنعاش صناعة الكتاب وعــادة الــقــراءة. إذن الخلل موجود في مكان آخــر، وهــو الإخفاق في 
تصميم الطرق المناسبة من أجل إيصال عربات الكتاب إلى محطات الشباب على مترو السوشيال 
ميديا. ثمة خلل عميق لدى القائمين على صناعة النشر والكتاب في أمور؛ أولاً وجود «الشغف» 
بصناعة الكتاب والقراءة، وثانياً وجود «الفهم» الحقيقي بمحركات هذه الصناعة... وفوق هذا 

كله وجود «رؤية» عليا، لا تنطلق من حسابات تجارية وتسويقية خفيفة وبحتة فقط.
يحدثني ناشر سعودي شهير أن أكثر كتاب بيع لديهم في دارهم لم يتجاوز ٨ آلاف نسخة 

على مدى حوالي عقد من الزمان.
هناك أسباب كثيرة لضعف عادة القراءة، مثلاً في السعودية، منها عدم «دعم» المؤلف وعدم 
الــروايــات إلى منتجات درامية، ومنها التعامل مع  القراءة وعــدم تحويل بعض  تكوين أندية 
مفردات صناعة الكتاب (الورق والمطابع... إلخ) على أنها محض تجارية تخضع لسلم الضرائب، 

في حين أن الورق والكتاب معفيان من ذلك في بعض الدول القريبة.
صفوة القول، إن عادة القراءة لن يكف عنها الإنسان، فالبحث عن المعرفة الجادة والإبداع 
الممتع حاجة خالدة باقية ما بقي الإنسان، بغض النظر عن حوامل ووسائل وأوعية هذا المقروء.

يمكث بعد هذا كله ما ينفع الناس. ومجتمع خلو من المعرفة فقير من زاد القراءة هو صيد 
سهل لكل صناع الأفكار التي لا نحبها... قال الأول... 

أتأتي هواها قبل أن أعرف الهوى - وصادف قلباً خالياً فتمكنا!
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